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  داءــــــــــــالإه

  ى  ــإل

ّــن محبــريميــالك  ديّ ــوال   لا،ـــة وتبجيـ

ــال   ربدّ ــذا الـــفي هلـي  د  ــر سنـــانا خيـــذين كلّ

  ريمــرآن الكــغة القــلل  بّ ــمح  لّ ــى كــإل

  هــذا البحـــثدي  ــــأه

 
 



  

  

  
ما، ً، فـإن لم تستطع فكن متعلّ  كُن عالما

  "فـإن لم تستطع فـأحبّ العلماء، فـإن لم تستطع فـلا تبغضهم

ة إلى الّذين حملوا   ّ م أسمى آيات الشّكر والامتنان والتّقدير والمحب  نقدّ

  ..أقدس رسالة في الحياة

الأستاذ جودي  : إلى الّذين مهّدوا لنا طريق العلم والمعرفة إلى جميع أساتذتنا الأفـاضل
ة روابحية،  فريدة زرقينعبد الرّحمان، الأستاذة    الأستاذة حدّ

  .إلخ.......الأستاذ هادف بوزيد،

  "رشيد شعلال" :الأستاذ الدّكتورونخصّ بالشّكر والتّقدير  

ُشراك قول رسول االله صلّى االله عليه وسلّم  لهي نقول  الّذ   :ب

اس الخير« م النـّ ماء ليصلوّن على معلّ   »إنّ الحوت في البحر، والطيّر في السّ

 نشكر كلّ من زرعوا التّفـاؤل في دربنا وقدّموا لنا يد المساعدة

  .والتّسهيلات والأفكار والمعلومات



     :الكلمات المفتاحیة

 
ــ  rhetorique-eloquenceـــ البلاغةpragmatique-pragmatics التداولیة
 ibnــ ابن البناء  discours-talk-epilogueالخطاب- meaning-senالمعنى

al_banaa فعلــ  act-activer الدلالة علم ـــsemantique_semantics ــ
كلام  -   intontion_vouloir direـــ القصد style - systemالأسلوب

language - speech 
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــة   :مقدّ

ر تلك المعتقدات      سانیة إلى تغیّ غوي وتنامي المفاهیم اللّ لقد أدّى التّطور في البحث اللّ
دت لحقب عدّة حركیتها، واحتجزتها في نطاق معزول عن  تي قیّ غویة، والّ السّائدة عن البنیة اللّ

د مخزون ذهني ها مجرّ بنیة (   موطن نشأتها وعن مستخدمها، فقد كان ینظر للّغة على أنّ
دة أو وسیلة تعبیریة تمثیلیة لما هو موجود في الواقع، تجسّد علاقات حتمیة بین ) مجرّ

یتها وخصوصیتها بوصفها بنیة خلاقة  ذي أدّى إلى طمس هوّ الظّواهر والأشیاء، الأمر الّ
تي لا تكتفي فقط بما ثبت في  قادرة على تولید عدد لانهائي من المفاهیم والعلاقات الدّلالیة الّ

مع ذلك . بل تتجاوزها إلى خلق دلالات ثانویة تعود إلى طبیعة مستعملیها ومتلقّیها المعجم
غة أنّ اهتمامهم یجب أن یتجاوز تلك النّظرة المجحفة في  ون بدراسة اللّ ر أدرك المهتمّ التّطوّ
غویة بسیاقات استخدامها لتحقیق غة، وأن یتجاوز التّركیب والدّلالة إلى ربط البنیة اللّ  حقّ اللّ
غة في إطار  ر المفاهیمي ولادة منهج جدید یبحث اللّ مقاصد معینة، فكان من نتائج ذلك التّغیّ
غویة بوصفها عنصرا تفاعلیا  ذي سعى إلى بحث البنیة اللّ مخالف هو المنهج التّداولي، الّ
د نتیجة حتمیة لمادّة  ذي لم یعد بدوره مجرّ تواصلیا یظهر من خلال قرین له هو الكلام الّ

ة على نحو سلبي، بل هو عمل إیجابي یأخذ طابع فعل الكلام أو الاستعمال، الأمر لغوی
غة الكامنة، حیث أصبحت عنصرا فاعلا یقیم علاقات بین  ذي سمح بتحریك طاقات اللّ الّ
تي ینتجونها من جهة ثانیة، ومن ثمّ لم یعد القول  مین من جهة وبینهم وبین الأقوال الّ المتكلّ

د حامل للخبر  غة لننجز أفعالا ونؤدّي معاني مجرّ بل وسیلة ندخل بواسطتها ضمن نسق اللّ
تي نستخدم فیها لغتنا   .ووظائف مختلفة تتباین بتباین المواقف الّ

غة        وتأسیسا على ما سبق یمكن القول أنّ البحث التّداولي یجسّد الصّورة الاستعمالیة للّ
م  ذي یتلقّاها، والمقام في علاقاتها المختلفة؛ في علاقتها بالمتكلّ ذي یستخدمها، والمستمع الّ الّ

ذي یحیط بها ویحوي مقاصدها، وفي علاقاتها الدّاخلیة، وكذا مختلف التّفاعلات القائمة  الّ
ذي سمح بتحریك كل تلك  یة هذا المنهج الّ بین كلّ تلك العناصر، ولعلّ ذاك ما یعكس أهمّ

تي عانت من الجمود والتّحجّر في  النّظریات السّابقة، وفتح المجال لدخول العناصر الّ
ل على  عناصر وجزئیات أخرى كفیلة بخلق توازن تخاطبي، فأصبحت المحادثة موضوعا یحلّ

  .بالمفهوم الضّیق له" على أساس القصد لا المعنى"، و"أساس النّص لا الجملة"
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غة یشمل فقط الدّراسات ا    لغربیة، ونستثني ونشیر إلى أنّ حدیثنا عن التّقصیر في حق اللّ
ها لطالما حافظت على مكانة  ما الدّراسة البلاغیة، ذلك أنّ من ذلك الدّراسات العربیة ولاسیّ
غة منذ نشأتها، كما  غة وعلى دورها العملي، ولعلّ ما یؤكّد ذلك هو تأسّسها على إجرائیة اللّ اللّ

تي شابت البلاغة الع غم من تلك المظاهر السّلبیة الّ ه وعلى الرّ تي أنّ ة في فترات معلومة والّ ربیّ
غم من ذلك  ذي نشأت فیه، نقول على الرّ قافي والعقائدي الّ یرجعها البعض إلى المحیط الثّ
سانیة  تي لا تزال الدّراسات اللّ غویة الّ قاد العرب العدید من المسائل اللّ ون والنّ تناول البلاغیّ

ذا كانت. تطرحها الیوم، ومن ذلك الدّراسة التّداولیة الدّراسة التّداولیة تسعى إلى بناء  وإ
غویة ثمّ إنّ تلك . مؤسّسة لغویة تخاطبیة فإنّ البلاغة العربیة عرفت ومنذ نشأتها بإجرائیاتها اللّ

تي  م وسامع وزمان ومكان ومقاصد وأثر الفعل الكلامي في السّامعین، والّ العناصر من متكلّ
ا یؤكّد إلى حدّ ما تبني علیها التّداولیة مباحثها نجد لها حضورا م فا في البلاغة العربیة ممّ كثّ

ؤى القائلة بالتّداخل المعرفي والمبحثي بین البلاغة العربیة والتّداولیة الغربیة، وبوجود  تلك الرّ
  .ملامح تداولیة في التّراث البلاغيّ العربيّ 

تي        سانیات التّداولیة والّ تي طرحتها اللّ أرهقت فكر الباحثین  كما أنّ جملة من الأسئلة الّ
ة،  ة العربیّ ة في ثنایا الكتب البلاغیّ رهاصات مطویّ فیها، تلك الأسئلة نجد لها إجابات  وإ
فها مع كلّ  تي انتظرت طویلا من یطالع صفحاتها ویبحث في أبعادها المعرفیة فیكیّ والّ

ساني المعاصر وجود مثل ولعلّ . المستحدثات، ویهیّئ لها مكانتها وسط حلقات الدّرس اللّ
تي دفعتنا للعودة إلیه،  ذلك أنّ  الماضي << هذه المعارف في تراثنا كان واحدا من الأسباب الّ

یات  >>...نصّ مفتوح للقراءة على الدّوام ونروم من وراء هذه العودة إلى البحث عن التّجلّ
نة البلاغیة العربیة، ولنسبر في الآن ذاته أغوار عدد من الإ شكالیات التّداولیة في المدوّ

  : المطروحة

ذا كان ذلك صحیحا فإلى أيّ   ـــــ هل فعلا التّداولیة هي إعادة صیاغة للبلاغة العربیة؟ وإ
  مدى تستجیب البلاغة العربیة للطّروحات التّداولیة؟

هذه الإشكالیة وغیرها من التّساؤلات سنحاول مقاربتها من خلال العودة  إلى واحد من    
فات البلاغة الع ف مصنّ وض المریعربیة لیكون دلیلنا إلى تحقیق غایاتنا البحثیة، هو مؤلّ  الرّ



 

 

  ت

اقد والبلاغي المغربي  في صناعة البدیع اكشيللنّ زا تطبیقیا ابن البنّاء المرّ ذي سنتّخذه حیّ ، الّ
نا نكشف من خلاله بعضا من جوانب الامتداد المعرفي للفكر البلاغيّ العربيّ    .علّ

ة لا یعني بحال         وتجب الإشارة إلى أنّ بحثنا لملاح التّفكیر التّداولي في البلاغة العربیّ
من الأحوال الإقرار بأنّ البلاغة العربیة كانت ذات توجّه تداولي مؤسّس، بل نسعى إلى 
تبیان الامتداد المعرفي للفكر البلاغيّ العربيّ ونظراته الاستشرافیة، والطّموح یكون إلى رسم 
تي عرضها علماء  ائدة الّ حركیة فكریة عربیة ، نحاول أن نقدّم فیها جانبا من الأفكار الرّ

تي لم تلق في فترات عدّة ولدى بعض الدّارسین العنایة الكافیة الي فقد . العربیة قدیما والّ و بالتّ
تي بعثت في ذاتنا ح یة التّراث أحد الدّوافع الّ افزا للبحث كان هذا التّقصیر والتّقلیل من أهمّ

ضافة إلى ما سبق . والإسهام و لو بقدر ضئیل في بعث جانب من جوانب التّراث العربيّ  وإ
ف  ه قد أغرانا بالبحث في هذا المجال ما لاحظناه من نظرات نافذة في مؤلّ وضذكره فإنّ  الرّ

ه سیجد لنفسه مكانة في الدّ المریع رس ، وما تتسّم به هذه النّظرات من بعد فكريّ لا شك أنّ
ساني التّداولي الحدیث والمعاصر   .اللّ

ها ستتناول التّأثیر والامتداد المعرفي للمدونة        یتها لأنّ ولعلّ هذه الدّراسة تكتسب أهمّ
سانیة المعاصرة، كما أنّ مثل هذه الدّراسات سیكون حلقة  البلاغیة العربیة في المستویات اللّ

اجزا یمنع كل ما قد یؤدّي إلى الانقطاع الفكري وصل بین القدیم والجدید، ومن ثمّ ستكون ح
  .أو الانفصال الحضاري بین واقعنا وتراثنا

ونشیر إلى أنّ عملنا هذا ما هو إلاّ مواصلة لعمل كان قد اضطلع بإنجازه العدید من     
ا معرفیا ذا قیمة في هذا المجال، وقد تبلور الاهتمام العربي بمث ذین قدّموا كمّ ل الدّارسین، الّ

غویة في إطار  ذي بحث جملة من القضایا اللّ هذه البحوث مع كتابات أحمد المتوكّل الّ
حمان"تداولي، وكتابات  ذي أولى عنایة خاصّة بهذا الدّرس في قراءة التّراث " طه عبد الرّ الّ

فات منها سان والمیزان"  العربي، وكان ذلك في سلسلة من المؤلّ تجدید المنهج في تقویم "، "اللّ
، و تلاهم في ذلك خلیفة بوجادي في كتابه "في أصول الحوار وتجدید علم الكلام" ، "تّراثال
فه "نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربیة" البلاغة "، وجمیل عبد المجید في مؤلّ

فه "والاتّصال ".                                  نحو بلاغة جدیدة"، وعبد المنعم الخفّاجي في مؤلّ
ــــ على  ها تركّز ـــ خاصّة في علم البلاغة  غیر أنّ ما نلاحظه على تلك الدّراسات أنّ جلّ
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یة، حیث ركزّوا  مبحثي علم البیان وعلم المعاني، دون أن یولوا علم البدیع ما یستحقّه من أهمّ
ولذلك سنحاول في هذه على وظیفته الجمالیة وأهملوا ما لها من أبعاد إبلاغیة وتداولیة، 

بیّن وظیفة هذا الفن القولي بما ینطوي علیه من أسالیب  الدّراسة إلى جانب ما سبق ذكره أن نُ
ال في تحقیق الإبلاغ والتّواصل، ومن ثمّ إبراز وظیفته التّداولیة   .إبداعیة ذات أثر فعّ

جوع إلى ضروب       مختلفة من  وفي سبیل تحقیق هذا العمل لن یكون لنا بدّ من الرّ
تي ستكون معینا لنا في هذا  سانیات والتّداولیة، والّ المصادر والمراجع في البلاغة والأدب واللّ
وض المریع في صناعة البدیع  نة المنتخبة للدّراسة، وهي كتاب الرّ المسار تتصدّرها المدوّ

اكشي، إلى جانب جملة من المصادر الأخرى نذكر منه اء المرّ فه لابن البنّ ا؛ البیان لمؤلّ
  .والتّبیین للجاحظ، والصّناعتین للعسكري

ا المراجع العربیة فنذكر منها؛ نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربیة لخلیفة        أمّ
لقي والتّأویل  د علي یونس، التّ د محمّ بوجادي، ومقدّمة في علمي الدّلالة والتّخاطب لمحمّ

د مفتاح، وتاریخ الأدب العربي لشو    .قي ضیفلمحمّ

وسیكون اعتمادنا أیضا على بعض المراجع المترجمة نذكر منها؛ القاموس الموسوعي       
، التّأویل بین السّیمیائیات والتّفكیكیة لأمبرتو Anne reboulللتّداولیة لآن ریبول

  .، المقاربة التّداولیة لفرانسواز أرمنیغوUmberto ecoإیكو

مح التّفكیر التّداولي في البلاغة العربیة أن نقارب ولقد اقتضت طبیعة البحث عن ملا     
هذه الدّراسة مقاربة وصفیة تداولیة، وأن یكون البحث في فصلین یسبقهما مدخل ومقدّمة، 

  .ویتلوهما خاتمة ستكون عبارة عن ملخّص لما ورد في هذه الدراسة وذكر لأهمّ نتائجها

ساني بین      ض في المدخل للاتّصال اللّ البلاغة العربیة والتّداولیة الغربیة، لنبیّن وسنتعرّ
البعد الوظیفي : من خلاله التّقارب المعرفي بین العلمین، ویتألّف من أربعة عناوین وهي

م في البلاغة العربیة، وأشكال الاهتمام بالمستمع،  للبلاغة العربیة، وأشكال الاهتمام بالمتكلّ
یة المقام في البلاغة العربیة ودوره في وآخر هذه العناوین فسنحاول أن نوضّح فیه أه مّ

  . توضیح المفاهیم التّخاطبیة
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ل وهو بعنوان       علاقات " سیكون المدخل قاعدة نرتكز علیها لمعالجة مباحث الفصل الأوّ
ن هذا الفصل ثلاثة مباخث وهي بالتّرتیب؛ "التّفاعل بین البلاغة العربیة والتّداولیة ، ویتضمّ

ؤیة التّداولی اكشي، وسنحاول أن نكشف فیه عن الأبعاد الرّ ة والمفاهیم البلاغیة عند المرّ
اني بإبراز  ق المبحث الثّ نة، ویتعلّ التّداولیة لجملة من المفاهیم البلاغیة الواردة في المدوّ
ج فیه  المنحى التّداولي ووظائفه في صناعة البدیع، ویتلو هذا المبحث مبحث ثالث سنعرّ

مات ا تي تؤدّي الدّور على أهمّ المقوّ لبلاغیة المحقّقة للفعل التّداولي، أي مجموعة النّظم الّ
  .الأساس في صناعة الخطاب

الأسالیب القولیة بي الدّلالات الحقیقیة " وسنلج بعد هذا الفصل فصلا ثانیا بعنوان      
ة بین وسنحاول أن نعالج فیه انتقال المقاصد والأسالیب التّخاطبی" والدّلالات التّخاطبیة

الدّلالات الحقیقیة والدّلالات التّخاطبیة، ویضمّ هذا الفصل ثلاثة مباحث، سنحاول أن 
تي  اكشي لنبیّن مختلف العلاقات الدّلالیة الّ ل منها إلى أقسام الدّلالة عند المرّ ض في الأوّ نتعرّ

فظ والمعنى اني فسنحاول أن . یمكن أن تنشأ عن الارتباط بین اللّ ا المبحث الثّ نرصد فیه أمّ
اء من أحادیث عن الخطاب ووجوهه وقوانینه، وهي مجملة في مطلبین  ما ورد عند ابن البنّ

المبادئ التّخاطبیة التّداولیة "أقسام الكلام، وأسباب غموض الكلام وعنوان المبحث: كالآتي
ل والا"وآخر هذه المباحث وهو بعنوان . والأسالیب البلاغیة المحقّقة لذلك نتقال أسالیب التّحوّ

ض فیه لجملة من الأسالیب " ومواجهة المعنى نحو الغرض المقصود فسنحاول أن نتعرّ
نة، وبحث ما تؤدّیه هذه الأسالیب من دلالات تخاطبیة ومن وظائف  الواردة في المدوّ

  .تواصلیة باعتبارها سبلا لصناعة الكلام البیّن المفید
  .در والمراجعویعقب هذا الفصل خاتمة، ثمّ عرض لقائمة المصا   

تي اعترضت سبیلنا، خاصّة  وككلّ         ه لم یخل بحثنا من بعض الصّعوبات الّ عمل فإنّ
ذي نسلكه  اء بالدّراسة، وأیضا صعوبة الطّریق الّ فات ابن البنّ تي تتناول مؤلّ بالنّسبة للمراجع الّ

ة ل مرّ ا من إنجاز هذا البحث. لأوّ ه وبفضل أستاذي المشرف تمكّنّ   .ولكن بفضل اللّ

على كل ما بذله من جهد " رشید شعلال"بالشّكر إلى الأستاذ الدّكتور  وختاما نتوجّه      
مة، فله منّي خالص الشّكر  في سبیل مساندتنا، وعلى كلّ ما قدّمه لنا من نصائح علمیة قیّ

واب ه جزیل الثّ   . ومن اللّ



 

 

  ح

كما أتوجّه بالشّكر إلى الأستاذة الفاضلة فریدة زرقین على كل ما قدّمته لنا من       
 . معارف، وعلى منحنا وقتها في سبیل توجیهنا الوجهة السّدیدة

مین في سبیل النّظر فیما       تي منحتنا وقتها الثّ جنة الفاحصة الّ ونتوجّه أیضا بالشّكر للّ
نا سنتّبع كلّ ن   .صیحة توجّه إلینا لنسیر على الدّرب العلميّ السّلیم والسّدیدقدّمناه، ونعد بأنّ

غات بجامعة   یة الآداب واللّ لة بأساتذتها  1945ماي  8كما أتوجّه بالشّكر إلى كلّ ممثّ
ه الجمیع عنّي ما صنعوا خیر جزاء   .الأفاضل، وعمیدها الموقّر عبد العزیز بومهرة، فجزى اللّ
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قدیة ة، و من أهمّ ما نتج عن التّطور النّوعـي فـي المـفاهـیم الفـكریـ          ّ العـلاقـات النـ
سانیة، وجود و  ب إشكالیات و اللّ ضرورة التّفسیر لآلیات البحث، و مقتضیات جدیدة  تتطلّ

مِ سیرورتها، و  ، ذلك أنّ الدّراسات السّابقة من *"القضیة التّداولیة"نقصد بذلك تشكّلها ونُظُ
غـم مـن محاولـتها المـتواصلة للولوج و  ،)الشّكلانیون(الشّكلیةثل الأسلوبیة و مـ البنیویة عـلى الرّ

ت بعـیدةً عــن الجوهـفـكّ فسیر علاقاته و إلـى عـمـق النّص الأدبي  وتـ ها ظلّ ّ ر شفراته، إلاّ أنـ
ها ركّزت على مستویاته الشّكلیة و  الصّـورة الفعلیة للنّص في إطاره الحركي التّفاعلي؛ ذلك أنّ
شكالیات غیر نشغلت بعناصر و او ) التّركیبي، المستوى الدّلاليالمستوى الصّوتي، المستوى ( إ

السّیرة الذّاتیة، : بكة العلائقیة المعـقـدة، مـن مـثلنصّیة، لـم تكن كفیلة بتفسیر تلـك الشـ
فسیة، والدّراسات الاجتماعیة   .الخ....والـدّراسـات النّ

ها لم تستطع تجاوز مشكلة و  تي أُخذت عـلى المـناهج السّابقة أنّ لعـلّ من أهمّ المآخذ الّ
دًا و"علاقة الدّلالة بالسّیاق"الحدیث عن  ت تـدرس المعنى مجرّ بعیدًا عن إطاره  ، و ظلّ

ومن هنا جاءت التّداولیة كاتّجاه لساني نقدي جدید یهدف لحلّ الإشكالیة .  السّیاقي التّداولي
سانیة المطروحة  ني سأخرج في نزهة؟<<اللّ ا فإنّ شكالیة وهي إ (1)>>هل بإمكاني أنْ أقول ماطرً

یاضي و  ساني الشهیر طرحها العالم الرّ ) 1951-1889( **لودفیغ فتنغشتایناللّ
 l.wittgenstein  

 

                                                             
ه غیر * ا مضتث(متدٍّ في الزّمان إلاّ قلیلاً مولیس تاریخ التداولیة بمعدوم، ولكنّ نّ التداولیة ، ومن المفارقة أ)لاثون عامً

تي اتّبعت على الأقل في تقالید لیست صناعة ولدت من  ة مثلاً الّ دة كما هو حال العلامیّ برنامج بحث صیغ صیاغةً مجرّ
ذي أطلقه سوسیر  ة الأوروبیة، البرنامج الّ غة، وبالخصوص في ...القارّ ویمكن أنْ نجد منطلق التداولیة في أعمال فلاسفة اللّ
م جون 1955ألقاها سنة ) william jamesمسمحاضرات ولیام جی(سلسلتي محاضرات قدّمت بحامعة هارفارد

ا للتّداولیة، .  p.griceم بول غرایس1967ألقاها سنة و .  j.austinأوستن ا محوریً وقد أدخل أوستن في محاضراته مفهومً
غوي"وهو غة لیس لها وظیفة وصفیة، بل وظیفة عملیة، فكان وجود ظواهر لغویة خ" مفهوم الفعل اللّ ا بذلك أنَّ اللّ نً اصّة مبیّ

سانیون لتأسیس التّداولیة  غوي أحد برامج البحث الأولى التي اعتمدها اللّ القاموس آن ریبول، : ینظر.بالدّلالة على العمل اللّ
  .22_21، ص 1م، ج2010دار سیناترا، تونس، دط،  جدوب و آخرون،معزالدّین ال: ، ترالموسوعي للتداولیة

قافي العربي، دط،سعید بن ك: ، ترالسیمیائیات و التفكیكیةالتّأویل بین أمبرتو إیكو،   (1)  .187م، ص 2000راد، المركز الثّ
اتجه الى  1930ستاذ الفلسفة في جامعة كامبردج، بحث في أسس الریاضیات، وبدایة سنة منطقي نمساوي، وهو أ**

غة  بیعیة، وضع نظریة ألعاب أو لعبة اللّ غات الطّ فاته  .دراسة اللّ   .1953سنة   philosophical investigationمن مصنّ
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غة وحدها نستطیع التعبیر عن شيء من خلال شيء << :عنها قائلاً  أجابو  داخل اللّ
                                                                                                  (1)>>.آخر

انیة، حاولت التّجریبیة المنطقیة         logique فقبل اندلاع الحرب العالمیة الثّ
emprisme  نادي فیناالقریبة من cercle de vinne ة الفلسفیة التّقلیدیة تغییر الوجه

غة موضوعًا و  ئیس في فلسفة اللّ له الاتّجاه التّحلیلي وهو الاتّجاه الرّ ممارسة، وهو تغییر مثّ
له أساسا كل مـن المعاصرة ، وقد ا ـذي یمثّ كارناب ، و fregفریججتهد هذا التّیار الّ

carnapفتنغشتاین ، وwittgenstein في إعادة بناء لغة صوریة تكون بمثابة أداة ،
ـة مـفادها  ـمة عامّ م أنّ فهـ<<ضروریة لوصف العالم وتأویله؛ إذ تجمع هـؤلاء الـفـلاسفة مسلّ

ر له عن هذا الفهـمعالمه یرتكز في المقام الإنسان و  تي تعبّ غة فهي الّ ل على اللّ   .(2)>>الأوّ
سانیة، تّركیب فالتّداولیة تتجاوز الإطار الدّلالي الضّیق للـ       المـحصور في الدّلالة اللّ

ذي نشأ  م من خلال العودة بالنّص إلى السیاق التّداولي الّ إلى الكشف عن مقاصد المتكلّ
، (3)ظروف السّیاقتطابق بین دلالة النّص لسانیا و  اللاّ فیه، لمعرفة مدى التّطابق أو 

غة وفق المنظور التّداولي هي بالدّرجة الأولى استعمال لا تمثیل للواقع أو تعبیر عن  فاللّ
فس أو الفكر بالمفهوم الضّیق للغة، وهي بذلك تجاوز البعد التّصوري المفهومي ت<<النّ

ت به المناهج القدو  ذي اهتمّ ت تعتبر الو یمة التّمثیلي الّ غة تمثیلا و التي ظـلّ ا للواقع لّ تصویرً
فس البشریة غة في إطارها . (4)>>الخارجي أو دواخل النّ قدیة السّابقة درست اللّ فالمناهج النّ

  النّسقي ولم تدرسها كاستعمالٍ لغوي،
                                                             

  .187، صالتأویل بین السّمیائیات و التّفكیكیّةأمبرتو إیكو،   (1)
غوينادیة رمضان النّجار،   (2) ، مؤسسّة حورس الدّولیة، الاسكندریة، الاتّجاه التّداولي و الوظیفي في الدّرس اللّ
    .، ص 2013/ه1434، 1ط

الاقتضاء التّداولي و أبعاده الخطابیة في تراكیب <<و أشواق محمد اسماعیل النّجار،  عماد عبد یحي الحیالي  (3)
ة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، مج>>القرآن الكریم اني 15، مجلّ ل،  كانون الثّ - 63م، ص2008، العددالأوّ

64.  

قاش عند یورغن (أودینة سلیم،   (4) ، مذكّرة ماجستیر، جامعة )هابرماسفلسفة التّداولیات الصّوریة وأخلاقیات النّ
  . 17م، ص2009-2008/ه1439منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
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ووظیفتها  *مفهوم التّداولیة  f.arminicoفرانسواز أرمنیكووفي هذا السیاق تؤكّد 

غة في الخطاب شاهدةً فـي ذلـك على  ــني التّداولیة تعـ ــإنها  <<:قـائلـة دراسة استعمال اللّ
  .(1)>>مقدرتها الخطابیة

: مـن العـلـماء أمــثال ولیتمكّن هذا الاتّجاه الجـدیـد مـن تحقیق أغـراضه حاول العدیـد      
د وضـع قـواعــ G.leechلیتش، و Searleسـورل، و Austinأوستـن، و griceجرایـس

قافي لتتجسّد لسانـیـا من ن السّیاق الاجتماعي و المخاطبة مستمدّة مـللتّأدب والمحاورة و  الـثّ
غة لا تهـمـل . خلال المنطوق ونشیر إلى أنّ الـتّداولیة بـتركیزها على الجانب الاستعمالي للّ

غة، بل تتّخذ منه " مظهره الفیزیائي" الدّلالة الشّكلیة للمنطوق و المتجسّدة  من خلال اللّ

                                                             

و  pragmatique/pragmaticsونشیر في هذا السّیاق إلى ضرورة التّمییز بین مصطلحي التّداولیة *
أو،  pragmatiqueترجمة لمصطلح أصلي واحد وهو  هاأو الذّرائعیة، كون  pragmatismالبراجماتیة 

إذا ما وقفنا على الدّلالة  <<ویتّضح لنا ذلك.  pragmatism، أو pragmatisme، أو  pragmaticsأو
ذي یعود إلى الكلمة الأجنبیة  خ لاستعمالها بالقرن  pragmaticusالمعجمیة للمصدر الأجنبي ، و الّ تي یؤرّ الّ

تي تبنى على الجذر )م1440(الخامس عشر میلادي  فظة )action(اه الفعلومعن pragma، والّ ، ثمّ صارت اللّ
في تداولیة ینظر نواري سعود أبو زید،  >>.بفعل اللاّحقة تطلق على كلّ ماله نسبة إلى الفعل أو التّحقّق العملي

        .18م، ص2005، بیت الحكمة، الجزائر، 1، ط)المبادئ و الإجراء(الخطاب الأدبي
ل ـ نعني التّداولیة ـ بدراسة اللغة في الاستعمال و بحث وهناك فرق شاسع بین دلالة المصطلحین؛ إذ یخت صّ الأوّ

فسیة، و كذا ردود أفعال المتلقّین، و كذا شروط إنتاج الخطاب و  مین ودوافعهم النّ غویة بین المتكلّ العلاقات اللّ
ذ التّركیز على<<نماذجه الاجتماعیة و موضوعه، في حین نجد أنّ الذّرائعیة هي  كل ما له  مذهب فلسفي یحبّ

دة یة عملیة للبشر و یتجنّب البحث في القضایا المطلقة أو المجرّ قنا تاریخیا، نجد أنّ مصطلح . أهمّ ذا ماتعمّ وإ
البراغماتیة فلسفیا أقدم نسبیا من مصطلح التداولیة، ذلك أنّ البراغماتیة فلسفیا اسم جدید لطریقة قدیمة في التّفكیر 

واقیون بعد ذلك بدأت على ید سقراط، ثمّ أرسطو و  ل من استعمل مصطلح البراجماتیة هو تشارلز . الرّ وأوّ
م ومعناه 1878، وذلك في مقال نشره في ینایر )charles sandars peirs)1839-1914ساندرس بیرس

تائج " في محاضراته  william jamesوتبعه ولیام جیمس . عملي أو صالح لغرض معیّن التّصورات العقلیة و النّ
ا الاستعمال الحدیث لمصطلح التّداولیة . م1898سنة "  العملیة فقد اعتمد على تأثیر المذهب  pragmatiqueأمّ

ة >>التداولیة من أوستن إلى غوفمان<<عید بلبع، : ینظر. >> pragmatismالفلسفي الأمریكي البراجماتیة  ، مجلّ
ة للكتاب، مصر، ع    .و ما یلیها 38م، ص2005، ربیع 66فصول، الهیئة المصریة العامّ

ة الفكر العربي المعاصر، مركز الانماء : ، تر>>المقاربة التّداولیة<<فرانسواز أرمنیغو،   (1) وش، مجلّ سعید علّ
  . 62م، ص1986أیلول  ،41القومي، بیروت،ع
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ك في اتّجاه أعمق للكشف عن مـقاصد المـتك قافیة و قاعدة للتّحرّ ّ م، و بحـث الأنـساق الثـ لّ
غویة أرضیة صلبة لنـظرتها <<الـفـكریة المشكّلة لسیاق النّص فالتداولیة تجعل من البنیة اللّ

ها فتحت ...باعتباره ظاهرة لغویة تفعل في الخارج  للإنسانو للـوجود  ّ فمن مجهـوداتها أنـ
م المجال إلـى ما یعــرف بالمخرج الألسني كحاضنة جدیدة ب دراسة أوجه العلاقة بین المتكلّ

غة   (1).و اللّ
ومن مساعي التّداولیة كما دعى إلى ذلك هابرماس بلوغ عقلنة جدیدة یدعوها العقلنة      

في مقابل العقلنة الأداتیة  Rationalité communicationneleالتّواصلیة
Rationalité Instrumentale ،>> تي یرفضها للأسباب تشاؤم، اغتراب، (التّالیةوالّ

وأولى أولیات هذه العقلنة التّواصلیةإعادة ربط صلة الفرد بالشّریك الآخر ). أداتیة، علمویة
دون ضغوط أو إكراه بغیة تشكیل لحمة النّسیج الاجتماعي وفق أنموذج أخلاقیات 

غویة بین مستعملیها، وبحث  (2)>>...المناقشة م ، إضافة إلى دراسة العلاقات اللّ طرق التّكلّ
نتاج الخطاب، إذ تسعى التّداولیة إلى  تفنید مزاعم شكّاك العصر من التّفكیكیین أمثال <<وإ

غة هي میدان  میشال دو سارتو، ویارر بود، و دریدار، ولیوتا لذین یزعمون بأنّ اللّ اّ
للغموض و الضّبابیة و بالتّالي لسوء الفهم و التّنازع، ومن هذا المنطلق كان هدف 

سانیین التّداولیین هو بحث كیفیة إنشاء حوار حقیقي وائتلاف  رماسهاب وغیره من اللّ
ثنیة والدّینیة تواصلي بین الأفراد في ظلّ النّزاعات المحتدمة بفعل الخلفیات الإ

  .              (3)>>السّیاسیةوالاقتصادیة و 
دراسة <<یتلخّصان في نجد أنّ مفهوم التّداولیة ووظیفتها وتأسیسا على ما سبق         

غة بین  ل في تداول اللّ غة في الاستعمال أو في التّواصل؛ ذلك أنّ صناعة المعنى تتمثّ اللّ
م والسّامع في سیاق محدّد   وصولا إلى) مادّي، واجتماعي، ولغوي(المتكلّ

                                                             
قاش عند یورغن هابرماس(سلیم أودینة ،   (1)   .08، ص)فلسفة التّداولیات الصّوریة و أخلاقیات النّ
  .09المرجع نفسه، ص  (2)
  .12المرجع نفسه، ص  (3)
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 وعلیه تهدف التّداولیة إلى تفسیر العملیات التّفاعلیة بین. (4)>>المعنى الكامن في كلام ما
به هذه العملیات من شروط و  المتواصلین، وما قوانین لتحقیق عملیة تواصلیة ناجحة، تتطلّ

غة في  مختلف المقامات الحواریة، فالتّداولیة تحاول أنْ  تي تنفّذ بها اللّ وكذا الوسائل الّ
ذي قد یفقدها خصائصها الجوهریة، ولا  غویة من نطاقها الشّكلي المحض الّ تخرج البنیة اللّ

بتحقیق  كفیلا احیوی االخاصّیة التّواصلیة إلى وسطها التّفاعلي بوصفها عنصر  سیما
  .    خطاب تواصلي ناجح

ة للتّراث            اهن الذّاكرة الحیّ ل في وقتنا الرّ وفي مقابل التّداولیة نجد أنّ البلاغة تمثّ
ل حلقة وصلٍ بین إسهام ها تمثّ سانیین نتاجإ ات القدماء و العربي القدیم، كما أنّ ات اللّ

ا للتّ  ولعلّ أهم . الحضاري بین واقعنا وتراثناواصل الفكري و المحدثین، وهذا ما یجعلها جسرً
ؤى حول ما قدّ  ساني المعاصر هو ذلك التضارب في الرّ ز البحث اللّ مته البلاغة ما یمیّ

دٍ لانطواء البلاالعربیة القدیمة، و  ات معاصرة، بین مؤیّ غة ما جاء به المحدثون كنظریّ
د لذلك لذا نشیر بدایة إلى أنّ . العربیة على مفاهیم وأبعاد لغویة استشرافیة، وبین مفنّ

لها ما لم تقله أو من یضیف لها، فهي بما  البلاغة العربیة لیست بحاجة إلى من یحمّ
راتها و تناولته وأسهمت به في مجال التّراث الفكري  الم تها على عرفي الإنساني تقدّم مبرّ أدلّ

ه ها لم تنغلق على حقبة أنّ ا علم شبه مكتمل، یستحقّ الوقوف عند أبوابه، التي لا شك أنّ
نة، بل هي أبواب مفتوحة على الفكر المعاصر، وهي بذلك تمتاز بامتدادها  زمنیة معیّ

ما كان هذا الاتّساع . المعرفي من حیث العمق والشّمول في العدید من المجالات وربّ
سانیة الحدیثة ض المعرفي هو ما جعلها تتعرّ  بشكلٍ واعٍ للعدید من المفاهیم والإشكالیات اللّ

  ". القضیة التّداولیة"المعاصرة، ومن أبرز تلك القضایا و 
د جاءت لتعید للمنطوق دینامیته وفاعلیته، فإنّ هذا فإذا كانت التّداولیة ق           

ذي تمیز بتأسّسه يّ العرب طالما كان كذلك في الدّرس البلاغيّ  )والمكتوب(المنطوق ؛ الّ
مٍ و مستمعٍ،  غة، واهتمامه بكلّ ما له علاقة بالعملیة الإبلاغیة من متكلّ على إجرائیة اللّ
ورسالة، ومقام، ومقاصد، وشروط لصناعة الكلام البلیغ، ویذهب أحد الباحثین إلى تأكید 

مارسوا المنهج التّداولي المفكّرین إنّ النّحاة والفلاسفة المسلمین والبلاغیین و <<: ذلك قائلاً 
                                                             

ة ، )الأفق النّظري و الإجراء التّطبیقي في الجهود التّعریفیة العربیة( >>التّحلیل التّداولي<< ،هاجر مدقن  (4) مجلّ
  .167م، ص2008، جامعة قاصدي مرباح، ورǗلة، الجزائر، العدد السّابع، ماي، الأثر
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ا، ورؤیةً واتجاها أمریكیا و ع قبل أنْ یذی أوروبیا، فقد وظّف صیته بصفته فلسفة وعلمً
واهر و المنهج التّ  عةداولي بوعيٍ في تحلیل الظّ   .(1)>>العلاقات المتنوّ

یرتبط أنّ البلاغة العربیة تناولت كل ما  خلیفة أبو جاديوفي هذا السّیاق أیضًا یؤكّد        
غة وممارستها، و  إذا كانت التّداولیة في أوجز تعریفاتها هي <<:یوضّح ذلك قائِلاً باستعمال اللّ

غة حین الاستعمال، فإنّ البلاغة هي الم غة أثناء دراسة مناحي الكلام، أو دراسة اللّ عرفة باللّ
  .(1)>>بكلمة هي فنّ القول استعمالها، و 

ساني         بین البلاغة العربیة  )الربط المادّي( وبالتّالي فإنّ الحدیث عن الاتّصال اللّ
یات الملمح التّداولي في الفكر البلاغيّ   العربيّ  والتّداولیة الغربیة ، ومن ذلك الحدیث عن تجلّ
یث كون القدیم، لا یتمّ إلاّ إذا ربطنا بدایات هذا المنهج المعاصر بالبلاغة العربیة من ح

ا یجعله أالدّرس البلاغي مؤسّسًا  غة ممّ صلَ بالتّداولیة، فإذا كانت التّداولیة على إجرائیة اللّ وْ
مات محدّدة، نجد أنّ البلاغة  ا تفاعلیا قائما على مقوّ غة بوصفها عنصرً ت بدراسة اللّ قد اهتمّ

غة البلاغة تداولیة و من ثمّ نجد أنّ الو . العربیة قد ارتكزت قبل كلّ شيء على ممارسة اللّ
غوي ال لتأدیة التّواصل اللّ ها عنصر فعّ غة على أنّ   .العربیة تشتركان في النّظر إلى اللّ

ع للشّأن البلاغيّ              القدیم یجد أنّ معظم عناصر المقاربة التّداولیة  العربيّ  فالمتتبّ
حاضرة بكثافة في الخطابات البلاغیة العربیة، بل إنّ هذه العناصر كانت من أهمّ سمات 

واهر نجد م، المستمع، المقاصد، مقتضى : البلاغة القدیمة، ومن تلك الظّ المقام، المتكلّ
تي تسهم في إلى غیر ذل.... الحال، التّأثیر، الإقناع، الحجّة، ك من العناصر البلاغیة الّ

  .تحقیق المعنى التّداولي

   :البعد الوظیفي التّداولي للبلاغة العربیة/ 1                   
                                                             

غة و دلالتها<<حمد سویرتي، أ  (1) ة عالم الفكر، )تقریب تداولي للمصطلح البلاغي(>> اللّ دمجلّ ، 28، مجلّ
ـقافـة والفنون و المج   . 08م، ص2000، 3الآداب، الكویت، عـلس الوطني للثّ

، ندوة )مشروع لربط البلاغة بالاتّصال(نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربیةخلیفة أبو جادي،   (1) 
  .713هـ، ص1433البلاغیة، الواقع و المأمول، جامعة سطیف، الجزائر، الدّراسات 
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كیفیة تحققها، وكذا البلاغة العربیة عملیة الإبلاغ و من أهمّ الموضوعات التي تعالجها  
  سلوكیة، فمن أهداف البلاغة العربیةو  فه هذه العملیة من نواتج عملیةالاهتمام بكلّ ما تخلّ 

مین و  الوصول بهم إلى أعلى دراجاتها وهي درجة إحداث التّأثیر والتّغییر في ذوات المتكلّ
نه من خلال مفهوم البلاغة    .الإقناع، وهو ما یمكن أنْ نتبیّ

  ):التّواصلیة(الوظیفة الإبلاغیة -أ     

غویة و إ ع للدّلالة اللّ ها تالمعجمیة نّ المتتبّ وحي بمعنى مشترك یفید لمصطلح البلاغة یجد أنّ
أنّ الباء واللاّم والغین أصل <<):هـ395ت (ابن فارس ، حیث یذهب "الإیصالالإبلاغ و "

وفي . (1)>>هو الوصول إلى الشّيء، تقول بلغت المكان إذا وصلت إلیهواحد صحیح و 
سان كذلك ) ب ل غ( تدلّ مادّةو . (2)>>بلغت المكان بلوغًا وصلت إلیه<<:الصّحاح في اللّ

لوغًا و بَلاغًا وصل وانتهى<<:على البلوغ و الانتهاء   .(3)>>بلغ الشّيء بُ

غویة لمصطلح         فها " بلاغة"ولا تختلف الدّلالة اللّ  أبوعن دلالته المعجمیة إذْ یعرّ
، البلاغة من قولهم بلغت الغایة إذا انتهیت إلیها<<:بقوله) هـ395ت (هلال العسكري 

غتها غیري، ومبلغ الشّيء منتهاه، و  یت وبلّ   المبالغة في الشّيء الانتهاء إلى غایته، فسمّ

ها تنهي المعنى إلى قلب السّامع فیفهمه   .(4)>>البلاغة بلاغة لأنّ

                                                             
غة ،أحمد بن فارس  (1) م، 1979/هـ1399، دار الفكر ، دط، 1عبد السّلام محمد هارون، ج :، تح مقاییس اللّ
  .301ص
ادالجوهري،   (2) ار، ج :، تحالصّحاح، أبو نصر اسماعیل بن حمّ ، دار الملایین، بیروت، 4أحمد عبد الغفور عطّ

  .1316م، ص1987/هـ4،1407لبنان، ط
  .419هـ، ص1414، 3، دار صادر، بیروت، لبنان، ط8ج؛لسان العرب، ابن منظور  (3)
ه،  الحسن بن أبو هلالالعسكري،   (4) ، 2ط مفید قمحة، دار الكتب العلمیة، لبنان، :، تحالصّناعتینعبد اللّ

  .15م، ص1989
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ذي قدّمه العسكري لمصطلح البلاغة هو تعریف یجمع       بین وظیفة وهذا التّعریف الّ
م ومستمع و وأقطاب العملالإیصال، البلاغة وهي الإبلاغ و  رسالة، یة الإبلاغیة من متكلّ

م كفاءة لغویة و  فالبلاغة لن تحقّق وظیفتها الإبلاغیة ما كفاءة تواصلیة                                                                                                                لم یملك المتكلّ

یصالها إلى المستمع فیفهمها، إذْ الكلام البلیغ والتّعبیر عن مقاصده و تمكّنه من إنشاء  إ
اطق من سوء فهم << اطق، ولا النّ یكفي من حظّ البلاغة ألاّ یؤتى السّامع من سوء فهم النّ

  .(1)>>السّامع

سانیین الغربیین له، وهو ما مفهوم اللّ لبلاغیین العرب للتّواصل یتّفق و ومفهوم ا           
غة، إذ  یسبرسننجده في تعریف  غة في نوعٍ من النّشاط الإنساني، نشاط <<للّ تكمن روح اللّ

من جانب فرد یجدّ في إفهام نفسه لشخص آخر، ونشاط من جانب هذا الشّخص الآخر 
ل   .(2)>>بغرض فهم ما كان یجري في ذهن الشّخص الأوّ

ا یؤكّد أیضًا اهتمام البلاغیّ            غة، تركیزهم وممّ اصلیة للّ ین العرب بالوظیفة التوّ
اجح؛ إذ تعتمد على على الوظیفة الإفهامیة للبلاغة باعتبارها شرطا أساسیا لتحقیق إبلاغ ن

ته، وذلك لیتمكّن المتكوضوح المعنى و  م من تبلیغ مقاصده إلى غیره، و قوّ هذا الاهتمام لّ
اجين أن نلحظه في قول یمك البلاغة أنْ یكون ومن شروط الفصاحة و  <<:ابن سنان الخفّ

ا جلیا لا یحتاج إلى فكرٍ  لٍ لفهمهمعنى الكلام ظاهرً الدّلیل على و ...في استخراجه، وتأمّ
اس عن (...) صحّة ما ذهبنا إلیه  ر النّ ما احتیج لیعبّ نّ أنّ الكلام غیر مقصودٍ في نفسه، وإ

تي في نفوسهمأغراضهم و یف .                                                                                                                            (3)>>هموا المعاني الّ

بین  جهد مشترك هو نتاج  ـالتّداولیة ـبالنّسبة للبلاغة و  ــالإبلاغ  فالتّواصل أو        
م و  ل  إلى إثبات ذاته من خلال التّعبیر عن المتكلّ المستمع، حیث یسعى الطرف الأوّ

                                                             
  .16، ص السّابق المصدر  (1)
غويشرف عبد العزیز،   (2) م، 2006، 1، مصر، ط)لوجمان(، الشّركة المصریة العالمیة للنّشرعلم الإعلام اللّ
  .7ص
  .221- 220، ص1982، 1، دار الكتب العلمیة، لبنان، طسر الفصاحةالخفاجي، ابن سنان ،   (3)
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مقاصده، وفي مقابل ذلك یحاول الشریك الآخر تحلیل ما وجّه له من إرسال لفهم ذات 
  .مرسلِه واستیعاب فحوى رسالته 

  

 : للبلاغة العربیة) التّأثیریة(ب ـ  الوظیفة الإ قناعیة           

یق وظائف لم تقف البلاغة العربیة عند حدود الوظیفة التّعلیمیة، بل امتدّ عملها لتحق
قناعیة، حیث اتّسمت البلاغة العربیة بكونها نشاطا إجرائیا قائما أخرى، منها الوظیفة الإ

غة في وسطها الحي؛ أي ا ذي نشأت فیه، و لعلى ممارسة اللّ قائما على وسط الاجتماعي الّ
ذان یؤكّد ذلك هما عنصرا التّأثیر و  ما، و تنشیط الملكة التّواصلیة لدى المتحادثین الإقناع اللّ

ة الإبلاغیة، ولذا فإنّ الحدیث عن  طالما حرصت البلاغة على توفّرهما في العملیّ
ساني بین البلاغة العربیة و الاتّصال  ره لتّداولیةااللّ ة << یبرّ أنّ البلاغة العربیة تعالج قوّ

تي یهدف الباثّ إلى تحقیقها، وهذه  التّأثیر في الآخر وكیفیة إقناعه، وبیان كل المقاصد الّ
تي تدرس التّفاعل الاتّصالي بین  قطة تعدّ من أهمّ مباحث التّداولیة الّ المخاطِب النّ

  .(1)>>ما یحدثه الفعل الكلامي من تأثیروالمخاطَب، و 
ان قائمان على مبدأي التّحول و وهذان العنصران هما نشاطان حیو         ر؛ فالإقناع یّ التّغیّ

إلى بوصفه نتاج عملیة تفاعلیة بین طرفین أو بین عدد من الأشخاص یهدف دائما 
بالتّالي إحداث تغییر في الموقف العام له ، أي إحداث تغییر ذات المستمع، و  فيالتّأثیر 

  .تمثیل لأسمى الغایات التّداولیة في سلوكه، وهو
نقصد الوظیفة  ـبدوره بهذه الوظیفة التّداولیة ـ) ه255ت(الجاحظ ولقد اهتمّ        

تي تحدّث عنها كمرادف  ـفي سیاق حدیثه عن الخطابة ـ ـالوظیفة الإفهامیة ـقناعیة و الإ والّ
تي یجري ومدار الأمر و <<:فیقول ـللبلاغة ـ ما القائل و إلیها الغایة الّ هي الفهم السّامع إنّ

                                                             
ساني بین البلاغة و التّداولیة الاتّصال<<سامیة بن یامنة،   (1) ة دراسات أدبیة، مركز البصی>>اللّ رة ، مجلّ

میة، الجزائر، عللبحـوث و الاسـتشارات و    .53م، ص2008ماي /ه1429، جمادى الأولى 1الخدمات التّعلّ
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أوضحت عن المعنى فذلك هو البیان في ذلك فهام، فبأيّ شيء بلغت الأفهام و الإو 
          . (2)>>الموضع

  :البیان إلى ثلاثة وظائف وهي" التّبیینالبیان و "قسّم الجاحظ في كتابه  وقد     

 اد( الوظیفة الإخباریة المعرفیة التّعلیمیة ظهار الأمر على وجه الإخبار قصد ؛ إ)حالة حیّ
 .الإفهام

  ؛ تقدیم الأمر على وجه الاستمالة وجلب القلوب)حالة الاختلاف( الوظیفة التّأثیریة. 
  (1)>>الاضطرارإظهار الأمر على وجه الاحتجاج و  )حالة خصام(الوظیفة الحجاجیة. 

المعاصرة باعتبارها تشكّل جوهر النّظریة التّداولیة في الدّراسات <<وكلّ هذه الوظائف
یصال المعنى، وتقدیم الفائدة، اصل بالدّرجة الأولى، والإقناع و مقاربة تهتمّ بالتّو  التّأثیر، وإ

  .(2)>>ومنه فإنّ غایتها منفعیة بحتة

م و مقاصده في البلاغة العربیة/ 2           :أشكال الاهتمام بالمتكلّ

م  الأساس في إنشاء الخطاب و في لقد كان البلاغیون العرب على وعي بدور المتكلّ
ا و مواصفات خاصّة به كي یضمن  ة إبلاغ ناجعة، لذلك وضعوا شروطً تحقیق عملیّ

م یشكّل طرفًا أساسیا في عملیة الكلام ، <<نجاح اتّصاله مع الطّرف الآخر، ذلك أنّ المتكلّ
الا في تحدید خصائص النّص، إذ یقع على عاتقه كلفة إخراجه على سم ا فعّ ت وعنصرً

  .(3)>>یستجیب لمقتضیات الوظیفة و الإبانة و الوضوح

                                                             
ه، 1423دار مكتبة الهلال، بیروت، لبنان، دط،  ،البیان والتبیین،1ج؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،  (2)
  .82ص

د العمري  (1)    213-212، ص1999، أفریقیا الشّرق، المغرب، دط، )أصولها و امتداداتها( البلاغة العربیة ،محمّ
ة الموقف الأدبي، )مقاربة نظریة( >>التّداولیة و تحلیل الخطاب الأدبي<< ،راضیة خفیف بوبكري  (2) ، مجلّ
  .03م، ص2004، تموز 399ع

، مذكّرة ماجستیر، )البعد التّداولي في البلاغة العربیة من خلال مفتاح العلوم للسّكاكي( ،أم الخیر سلفاوي  (3)
  .40، ص2009جامعة قاصدي مرباح ورǗلة، الجزائر، 
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تي حرص البلاغیون على توفّ       م شرط ومن أهمّ الشّروط الّ الفصاحة "رها في المتكلّ
تي یمكو " والبلاغة   . *الكفاءة التّواصلیةن مقابلتها بالكفاءة الإنتاجیة و الّ

الفصاحة البلاغة و << :احفي كتابه الإیض) ه793ت(القزویني وهذا الشّرط یوضّحه قول
م، كما في فة لمعنیین؛ أحدهما في الكلام، و تقع ص اني المتكلّ قولنا شاعر فصیح، أو (الثّ

  .(1)>>)كاتب فصیح أو بلیغ(أو) بلیغ

تي         غویة والأسلوبیة الّ م في البلاغة العربیة ینبغي أنْ یمتلك المؤهّلات اللّ فالمتكلّ
یصالها إلى مستمعه  ملكة یقتدر بها على التّعبیر عن <<تمكّنه من التّعبیر عن مقصده وإ

غویة التّعبیریة وشرط الوضوح في التّعبیر و . (2)>>المقصود بلفظ فصیح  امتلاك المهارة اللّ
  .(3)>>من شروط للخطاب Griceغرایساقترحه <<فق مع ما یتّ 

م في إنشاء الخطاب، فهو ینهض عنده بوظیفة      یة المتكلّ ولم یغفل الجاحظ بدوره أهمّ
  .(4)توضیحه للسّامعبطریق كشف قناع المعنى و " یینیة تب" و" بیانیة"

م في البلاغة العربیة من قیم تد      هم ومن أحسن ما یرتبط بالمتكلّ میّزوا بینه <<اولیة، أنّ
ه هو فاعل الكلام م بأنّ فوا المتكلّ وهو تعریف تداولي مرتبط . (5)>>وبین الكلماتي، و عرّ

ما إلاّ بذلك   .     بإنجازه الفعل الكلامي حقیقة في الواقع، ولا یعدّ متكلّ
  م  :مقاصد المتكلّ

ر بدورها الاتّصال  ومن   تي تبرّ م، والّ ساني بین البلاغة العربیة مواطن الاهتمام بالمتكلّ اللّ
ما جعلوا  <<الإبلاغلعرب عن موضوع القصد في الكلام و ین التّداولیة، حدیث البلاغیّ او  وربّ

                                                                                                                                                                                              

الاتّجاه التّداولي نادیة رمضان النّجار، : ینظر. أي الاستخدام المناسب للتّعبیر المناسب في الموقف المناسب *
غوي الوظیفي في الدّرسو    .13، صاللّ

بناني، : ، تحالإیضاح في علوم البلاغةالقزویني، جلال الدّین،   (1) د عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللّ محمّ
  .72م، ص1980، 5بیروت، لبنان، ط

  .79نفسه، ص المصدر  (2)
  .722، ص)بالاتّصالمشروع لربط البلاغة (نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربیةخلیفة أبو جادي،   (3)
  .، صالبیان و التّبیینالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،   (4)
  .720نفسه، ص المصدر  (5)
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ا في القصد فالقصد أساس عملیة التّواصل و الإبلاغ، و به وحده یمكن ... المعنى جمیعً
معدّ المت م متكلّ م نّ مدار وظیفیة الخطاب الغایات و ، لأ(6)>>اكلّ تي یرسمها المتكلّ المقاصد الّ
  .لخطابه

اهتمام البلاغیین العرب بهذا النّوع من المباحث أدّى بهم إلى تحدید مفهوم و          
ه فعل و متقدّم للقو  د وسیلة تعبیریة أو مخزون ذهني، ل؛ أي تحدیدهم له على أنّ لیس مجرّ

التّحریك في وصف ما هو كلام فعلا لا یختلف عن الضّرب، و ال الخفاجيذلك عدّ ومن 
ا له <<: علیه في الواقع، ویوضّح ما ذهب إلیه قائلا ما یحصل متكلّمً م لغیره إنّ إنّ المتكلّ

ا له متى قصده بالكلام وأراد المأمور به  . (1)>>بأنْ یقصده بالكلام دون غیره، ویكون آمرً
م لا ی ا ما لم یكنْ له قصد، و  عدّ فالمتكلّ مً  <<الكلام لا یحقّق وجوده ما لم ینجز فعلا،متكلّ

ا في صلب المواضعة یحدّد نوعیة أجناس الخطاب من  ا داخلیً وهكذا یصبح القصد قانونً
خبر أو أمر أو استخبار فیتحّول بالصّیاغة اللّسانیة من الوظیفة البلاغیة إلى الوظیفة 

لبوالنّهي و  یة كما في الأمرالاقتضائ   .(2)>>الطّ

 حسن النّظم: 

م     القدرة على حسن "إضافة إلى ما سبق من شروط اشترط البلاغیون العرب في المتكلّ
م لألفاظه و ؛ ذلك أنّ حُ "النّظم أو التّركیب انسجام معانیه یكون بمثابة سن سبك المتكلّ

لمام بموضوع  أساس متین لمشروعه التّواصلي، كما ینبىء أیضا عن حسن فهم وإ
م في تأدیة المعاني حدّا <<) ه626ت( السكّاكيالخطاب، فالبلاغة عند  هي بلوغ المتكلّ

                                                             
  .720، ص)مشروع لربط البلاغة بالاتّصال(نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربیةخلیفة أبو جادي،   (6)
ساني في الحضارة عبد السلام المسدّي،  (1) ، 2ط/م1981، 1، الدّار العربیة للكتاب، تونس، طالعربیةالتّفكیر اللّ

  .146م، ص1986
  .146المرجع نفسه، ص (2)
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وحسن . فحسن الإفهام من حسن الفهم  (3)>>.له اختصاص بتوفّیه خواصّ التّراكیب حقّها
م الموازنة بین ألفاظه و  ظم لا یتمّ إلاّ إذا أحسنالنّ  معانیه، ولا یتأتّى أیضًا إلاّ إذا المتكلّ

فظ ومقام الحدیث، و أحسن المتحدّث المواءمة بی أتقن سبكها باختیار المكان ن دلالة اللّ
ل علیه عملیة تبلیغ مقاصده إلى  ّ المناسب لكلّ لفظة؛ ومن ثمّ فإنّ حسن نظم الكلام یسه

الي الطّ  ل ذلك فإنّ وفي مقاب. الإقناعیةتحقیق غایاته الإفهامیة والتّأثیریة و رف الآخر، وبالتّ
ا عدم انسجام الألفاظ والمعاني و  عدم مناسبتها لسیاق الحدیث یحدث خللا في التّركیب ممّ

سالة الموجّهة  یؤدّي إلى التّشویش على المستمع، وبالتّالي تعطّل عملیة فهمه لمضمون الرّ
م في الخطاب، عن وعي البلاغیین و ، وهذا ینبىء إلیه ذي یؤدّیه المتكلّ دراكهم للدّور الّ إ

من حیث  بدراسة المعنى <<ونتیجة لكلّ ذلك كان من اهتمامات البلاغة العربیة العنایة 
التّمكین، وقد بحثت في عناصر المعنى هذه بحثًا مترابطا، فعملت الإنتاج والانسجام و 
. (1)>>توجیها یضمن انسجام الخطاب، أو حصول التّمكین والاستجابةعلى توجیه الإنتاج 

  .تمكینه فیهاتوصیل المعنى إلى ذات السّامع و  أي

   :في البلاغة العربیة) المخاطَب( أشكال الاهتمام بالمستمع/ 3             

یة لا تقلّ عن تلك       اني للخطاب ـ بأهمّ تي یحظى یحظى المستمع ـ بوصفه المنتج الثّ الّ
م في البلاغة العربیة، فإذا كان الخطاب یحمل الخصائص التّمی م، من بها المتكلّ یزیة للمتكلّ

ه أیضًا لا یمكن أنْ یحقّق فاعلیته ما لمأسلوب بنائي و  یراعِ فیه منشئه ظروف  لغوي، فإنّ
ه بنیة العقلیة ومكانته الاجتماعیة، فالخطاب بوصفالمستمع وأحواله، وقدراته المعرفیة و 

م لحدود العلاقة بینه وبی ن المستمع، على المستوى تفاعلیة یقوم على مدى احترام المتكلّ
  .الإیدیولوجيو  ،والاجتماعي ،العقلي

                                                             
-هـ1403، 1نعیم زرزور، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ، تحمفتاح العلومالسكاكي، أبو یعقوب،  (3)

  .415م، ص1987- ه1407، 2ط/م1983
يالأصول المعرفیة ناعم عودة خضر،   (1)   .65م، ص1997، 1، دار الشّروق، عمان، الأردن، طلنظریة التّلقّ
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واهتمام البلاغة العربیة بالمستمع باعتباره عنصرا فاعلا في العملیة الإبلاغیة أو        
سانیات التّداول تي جاءت بدورها لتفسیر التّواصلیة، یجعلها تتقاطع مع اللّ یة الحدیثة، الّ

وبحث تلك العلاقات المعقّدة بین أقطاب العملیة التّواصلیة، علاقة المخاطِب بالمخاطَب، 
اني أي بمتلقّیه، ل بالخطاب، ثمّ علاقة الخطاب بالثّ تلك هي سمة و << وعلاقة الأوّ

تي تتقاطع فیها مع البلاغة ا سانیات التّداولیة الحدیثة الّ مّ لعربیة، حیث إنّ من أهاللّ
الاعتداد بكل العناصر الفاعلة في مجالاتها الاهتمام بالسّامع واعتبار المخاطِب، و 

  .(1)>>الإبلاغ

البیان "من أهمّ مظاهر العنایة بالسّامع في البلاغة العربیة أیضًا ما نجده في كتاب       
ذي " الفهم"؛ فمن أجل أنْ یتحقّق البیان "التّبیینو  یؤدّي إلى الإفهام، ینیط الجاحظ الّ

مه" التّبیین"بالسّامع وظیفة  ّ ل في المعنى من أجل تفه تي تقتضیه التّأمّ   .الّ

ذي یظهر في حدیث خر من أشكال الاهتمام بالمستمع و وتعدّ أضرب الخبر شكلاً آ      الّ
دا ا، ذلك لأنّ  لمبرّ ذي رأى أنّ في كلام العرب حشوً دي، الّ هم یقولون إلى المتفلسف الكِنْ
ه قائم" ه قائم"و، "عبد اللّ ه لقائم"، و"إنّ عبد اللّ د أنّ ذلك لا ".  إنّ عبد اللّ وقد بیّن له المبرّ

فظ، وبحسب نوع  ما لكلّ تركیب دلالة خاصّة به تختلف بحسب اختلاف اللّ نّ ا، وإ یعدّ حشوً
لاختلاف الألفاظ؛ بل المعاني مختلفة << :ولذلك أجابه قائلا. المستمع أو حالته الشّعوریة

ه لقائم جواب عند سؤال سائلٍ،  ه قائم إخبار عن قیامه، وقولهم إنّ عبد اللّ فقولهم عبد اللّ
ه لقائم جواب عند إنكار منكرٍ لقیامه وهذا القول یوضّح أنّ . (2)>>وقولهم إنّ عبد اللّ

أقطابها، ومن ین العرب كانوا على وعيٍ بكلّ ما یحدث داخل العملیة التّواصلیة وبالبلاغیّ 

                                                             
  .726، ص)مشروع لربط البلاغة بالاتّصال( نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربیةخلیفة أبو جادي،   (1)
ازي :، نقلا عن727المرجع نفسه، ص  (2) ه حاجي، دار: ، تعنهایة الإیجاز في درایة الإعجاز ،الرّ  نصر اللّ

  .222م، ص2004، 1صادر، بیروت، لبنان، ط
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ذلك المستمع، فقد میّزوا بین ثلاثة أنواع من المخاطبین؛ المخاطب خالي الذّهن، وهو نوع 
نة ب أنْ یصاغ   الخطاب الموجّه له بصیغة الإفادة أي إفادة المستمع بمعرفة معیّ   .یتطلّ

ل ما یلقى إلی      ب تركیبا تأكیدیا لتقبّ ه من ومخاطَب شاك متردّد في قبول الخبر یتطلّ
م إلى . خبر أو معرفة نكر الجاحد، وفي هذه الحالة یلجأ المتكلّ ا میّزوا المخاطَب المُ وأخیرً

اقة الحجاجیة لكلامه بتزویده بالمزید من الوسائل التّأكیدیة، لإجبار المستمع على  رفع الطّ
غه له ضوخ والاقتناع بما یبلّ   .الرّ

  

  

  

  

، وهو "اعتبار السّامعالتّأدّب في الكلام و "ضًا امع أیومن مظاهر الاهتمام بالسّ            
سانــیات الحــدیـثة،  ـأدّب الأقـصى ومـبـدأ "مبدأ یـقابـل الـمبـادئ الـتّخاطـبیة فـي الـلّ مـبـدأ الـتّ

واجـه ّ ـم إلــى الـعــدول عــن دلالـة إلـى دلالـة أخرى تــأدّبا مع *"الـتـ ؛ فـأحـیـانـا یـلـجــأ الـمـتكلّ

                                                             
ذي عدّه جورج لیتش: مبدأ التّأدّب الأقصى  * ما " مبادئ التّداولیات"في كتابه  G.leechوهو المبدأ الّ لا ومتمّ مكمّ

أكثر من  ل من الكلام غیر المهذّب ـقلّ  ـ: لمبدأ التّعاون، و یورده في صورتین إحداهما سلبیة و الأخرى إیجابیة
سانيالعیاشي أدراوي، : ینظر. الكلام المهذّب  ، منشورات الاختلاف، دار آمان، الاستلزام الحواري في التّداول اللّ

باط، المغرب، ط   .121م، ص2011/ه1432، 1الرّ

ذي ینضبط به الحوار، وهو مبدأ تداولي ورد عند كلّ من براون: مبدأ التّواجه*  الث الّ و   P.brownالمبدأ الثّ
غوي" ، في عملهما المشترك S.levensonلفنصن یات في الاستدلال اللّ ، ویصاغ على النّحو "ظاهرة التّأدّب: الكلّ
تي تتحدّد بها قیمته : ، ویقوم على مفهومین"لتصن وجه غیرك:"الآتي ذي هو ذات الشّخص الّ مفهوم الوجه الّ

ل في جلب اعتراف الغیر اني یتمثّ طه عبد الرحمن، : ویراجع . 120المرجع نفسه، صینظر . الاجتماعیة، والثّ
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ــب و احـترامـا لذاته، وذلك الــ ذات متلقّیه، وهذا لتحقیق مبدأ الانسجام بین ذاته و مـخاطَ
ر فـیه، فهـو أسـلوب  الأسلوب التّهذیبي في الكلام یستـدرج المستـمع و یجـلب انتباهـه و یـؤثّ

، وأبي هلال العسكري الجاحظوهـذا الاهـتمام یـمــكن أنْ نلحظـه عند كـل من . ترغـیبي
م لـقانـون الــتّأدّب مـع الـمستــمع، وأنْ  حیـث یدعــو كـل منهمـا إلـى ضرورة اتباع الـمتكلّ

 ،الشّعوریة، فلكلّ نوعٍ خطاب یناسبهو  ،یــراعـي أنــواع المـستـمـعیـن وحـالاتهــم الاجـتـماعـیة
ة، ولا الملوك بكلام ا<<وأسلوب یفهم به، ة بكلام الأمّ د الأمّ م سیّ لسّوقة، لأنّ ذلك فلا یكلّ

اس طبقة . (1)>>جهل بالمقامات وما یصلح في كلّ واحد منها من الكلام فلكلّ طبقة من النّ
من الكلام  تناسبها، والخلط بین الطبقات وعدم احترام فواصلها یؤدّي إلى تعطیل فائدة 

واجب أنْ إذا كان موضوع الـكلام على الإفهـام، فـال<<انعدام منفعة الخطاب، فـــ و الكلام 
اس فیخاطــب الـسّوقي بكلام السّوقة، والبدوي بكلام  ،تـقسّم طبقات الـكلام على طـبقات الـنّ

ا    البدو، ولا یتجاوز به عمّ
  .(1)>>تعدم منفعة الخطابلا یعرفه، فتذهب فائدة الكلام و  یعرفه إلى ما

  :المقام و مطابقة الكلام لمقتضى الحال/ 4                   

م و إلى  زًا مهمĎا في الدّائرة البلاغیة العربیة، باعتباره جانب المتكلّ المستمع یشغل المقام حیّ
ا أساسیا لنجاعة  ئیسة للدّلالة التّخاطبیة، وهذا ما یجعله یشكّل شرطً أحد المحدّدات الرّ
الخطاب؛ ذلك أنّ بلاغة الكلام ترتكز في جانب من جوانبها على مدى مطابقة الكلام 

                                                                                                                                                                                              

یة الآداب، بني ملال، ع>>مفهوم التّخاطب بین مقتضى التّبلیغ و مقتضى التهذیب<< ة كلّ م، 1994، 1، مجلّ
  .49ص

  .135، صالبیان و التّبیینالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،   (1)

ه،   (1)   .39، صالصّناعتینالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبد اللّ
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ا بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحتهو  <<لحال،لمقتضى ا أي  (2)>>أمّ
اقة   .لجمیع ما یقتضیه الحال على قدر الطّ

م إلى إیراد الكلام على وجه مخصوص، فمثلا إنكار         والحال هو الدّاعي للمتكلّ
أكید مقتضى الحال، ومعنى مطابقته له أنّ  المخاطَب للحكم حال یقتضي تأكیده، والتّ

ن اقتضى الإطلاق كان الكلام خالیا من ى التّأكید كان الكلام مؤكّدا، و الحال إن اقتض إ
  .            (3)>>التّأكید

ـیه المحدثـون بــــ            سـیاق " أو" سیاق الحال"ومـقـتضى الحال أو المـقام هو ما یسمّ
ه" المقام ف << ومن أوضح تعریفاته أنّ ظ من ظروف تتّصل بالمكان أو كل ما یحیط باللّ

ــجـاه مـعــیّن؛ فهـو إذن  ـفــظ دلالــته وتـوجّهـه بـاتّ المخاطَب فـي أثـنـاء الـنّطــق، فتعــطي الـلّ
تي و  لمـجـمـوعــة الـعـوامــ تعین على فهمه العناصر المحیطة بالنّص من خارجه الّ

  .(4)>>تفسیرهو 
الظّروف الزّمانیة والمكانیة  وانطلاقا من القول السّابق، نجد أنّ المقام یشمل         

تر غیر النّصیة المحیطة بالنّص، و العناصل و العوامـو  ا في تفسیره الّ ا مهمّ ي تؤدّي دورً
یة أو المقصود العام للنّصو  ا من الدّلالة الكلّ   .فهمه، وهذا ما یجعلها تشكّل جزءا مهمّ

لا یخفى علیك أنّ المقامات متفاوتة،  << :المقامات بقوله السّكاكيوقد حدّد          
مـقام التّهـنئة یـبایـن مـقام الــتّعــزیة، ومــقـام الـمــدح یــبایـن ایة، و فمقام الشّـكر یـباین مــقام الشّكـ

                                                             
  .41، صالإیضاح في علوم البلاغةجلال الدّین، القزویني،   (2)

  .42نفسه، ص المصدر  (3)

  .128م، ص2005، 1، دار ابن حزم، لبنان، طالتأویل اللغوي في القرآن الكریمحسن حامد صالح،   (4)
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ـي جمـیع ذلك یباین مـقام مـقـام الـذّم، ومـقام التّرغیب یباین مـقام الـتّرهـیب، ومـقام الـجـدّ ف
  .(1)>>الهـزل

ذا كانـت الـغـایة مـن كـلّ خـطاب هي تحقـیق الفهـ        الإفـهـام ومـن ثـمّ الإقـناع، فـإنّ م و وإ
ب مـن  قــرّ ّ ـم أنْ یــحاول الــتـ انعـدامهـا یـنتج عـنه انعـدام اـلتّواصل، لـذا یتعـیّن عـلى الـمـتكلّ

ـ ة، وهــو اطبتهـم عـلى قدر مقاماتهم مـن أجـل تحـقیق غایاته الإبلاغــیّ مخبیه و أحــوال مخاطَ
ا مجالس السّوقة فـلیس یخلو مـن عاش بینهم من  <<:قائلاً  ابن وهبمـا یـدعـو إلیه  أمّ

حـضورهـا، ولا بـدّ للإنسان من ملابستهم فیها، فحقّ العاقل ألاّ یلقاهم بكلّ رأیه وبجمیع 
مل في مخاطبتهم و معاملتهم بعض المقاربة لأحوالهم، فإنّ ذلك أولى عقله فیها، وأنْ یستع

ـبـیه، فـیـتـواضع لـتـواضع . (2)>>بسیاستهم د هـو مـن یعایـش ظـروف مخاطَ ّ فالمتحدّث الجیـ
  .         شـؤونهـم، ویعلو بإرسالـه لعـلوِّ مقاماتهم

ومفهوم البلاغیین للمقام یتوافـق مع ما ذهـب إلـیه المحدثون في تعریفهم له، إذ           
ـتي نشأ الخـطـاب في  << دیكرویقـول  ـروف الّ ي مـقام الخـطـاب مجمـوع الـظّ نا نسمّ إنّ
ـذي یأخذ الـظّرف في نْ هذا المحیط المادّي و ویجب أنْ نفهم مـ ،(...)وسـطها الاجتماعي الّ

ـتي تـكون للمتخـاطبین عــمكانه، والصّو  ة هـؤلاءنه، و رة الّ   ، (...)هــویّ

ف التّداولیة ـ غالـبا ـ بوصفـها دراسة لهیمــنة المقام عـلى معـنى العـبارة  نا لـنعـرّ ّ نــ . (1)>>وإ
ذي  دیكروف ّ بهـذا المـفهـوم یجعـل مـدار الـتّداولـیة یقوم عـلى مـراعـاة المخاطِـب للمـقام الـ

ا رئیسًا قـیلت فـی ه یؤدّي دورً ه العبارة، لأنّ هـذا الأخـیر یــفرض سلطـتـه على معـناها، كما أنّ
                                                             

  .168، صمفتاح العلومالسّكاكي، أبو یعقوب،   (1)

سالة، دط، دت، ص: ، تحالبرهان في وجوه البیانالكاتب، ابن وهب،   (2) د شرف، مطبعة الرّ   .215محمّ

سان (>> مقام الخطاب<<أوزوالد دیكرو،   (1) منذر : ، تر)مقال ضمن القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللّ
قافي العربي، المغرب، ط اشي، المركز الثّ   .677م، ص2007، 2عیّ
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المقاصد تتباین وفقا ك أنّ الأغراض و في تحـدیــد الـغـرض الـمقـصود مـن الخطـاب، ذلـ
ا لموقف المقال بما  اني تبعً ل في الحالة المزاجیة للمتكلّم، ویكون الثّ ل الأوّ لمحدّدین؛ یتمثّ

ؤكّد أنّ تركیب الكلام ومن المـ. المكان والزّمانب وطبقته و یشمله من ظروف المخاطَ 
تي یلقى فـیهـا الكلام، والأغـراتلفان و هیئته یخـو  عان بتنوّع المقامات  الّ ض والمقاصد یتنوّ

تي یؤسّس علیها و  تي یصنع لأجلهاالّ   .الغایات الّ
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  :تمهيـــــــــــــــد

ها تجذرت و لقد نشأت البلاغة العربیة ووجدت بوجود ا     تأصّلت في لذّهن العربيّ، إذ إنّ
ا لا شكّ فیه أنّ وصول البلاغة البحث الأكادیميالفكر العربيّ فارتقت إلى مراتب  ، وممّ

العربیة إلى المراتب العلیا من الخطابات لم یكنْ عبثًا أو نتیجة لأهواء وآراء عفویة وعابرة، بل 
بها في المجال إنّ ذلك النّضوج المعرفي وذلك العمق والشّمول كانا نتاجًا لجهود لا یستهان 

شكل غة العربیة على مظهر ذي قیمةٍ و العلميّ خاصّة، كما أنّ استواء البلاو ـة المعرفـيّ عامّ 
ر بحتٍ  بالمعارف المترجمة كما یظنّ العدید من الدّارسین، بل  منهجيّ لم یكن مجردّ نقلٍ أو تأثّ

ة عر  إنّ هذا الزّاد المعرفي البلاغيّ  قدي هو خلاصة لجهود فكریّ من بیة خالصة ــــ نستثني والنّ
رات للفلسفات و  راً العلوم الغربیّ ذلك بعض المؤثّ ــــ عرفت تطوّ على مستوى المنهج والوسیلة  ةـ

ؤى أرضیة صلبة قامت علیها الحركات العلمیة الحدیثة الممتدّة من عصر  فكانت  تلك الرّ
  .النّهضة إلى یومنا هذا

ا لا شكّ فیه أیضُا أنّ كلّ موروث     مات لا بدّ بكلِّ ما یشمله من مفاهیم و  إنسانيّ  وممّ مقوّ
ذیْ ون حاملاُ لسمات ومظاهر المكان و له أنْ یك ُ ن عایشَ الزّمان اللّ ما، بكلّ ما تشمله تلك البیئة ه

راتٍ و الحِ أ   .ثقافیة وعلمیةة وعقائدیة و سیاسیّ  قبة من مؤثّ

    ُ ل لهذه البلاغة یجد أنّ كلّ نضجت واكتملت، فنیت البلاغة العربیة و وعلى هذا النّحو ب المتأمّ
ا یجعلها أكثر ارتباطً ة اما الخصوصیّ سیّ ة ولاجزء فیها حامل للخصوصیة العربیّ  ا لدّینیة ممّ

   .ةالدّینیة العربیّ ة العرقیة و بالهویّ 

ع نسانیة یمنحها أفضلیة التّطور و ارتباط البلاغة العربیة بالذّات الإكما أنّ  التّنوّ
ر و فقد نشالمفاهیمي،  رت بتطوّ لغویة، فارتقت أت بنشوء الإنسان العربي وتطوّ تقدّم ممارساته الّ

له حركة علمیة مؤسّسة على قواعد  د ملاحظات ذوقیة إلى نمط جدید تمثّ من كونها مجرّ
مات منهجیة وعلمیة؛ إذْ  كانت في سیرورتها التّقدّمیة تلك تكتسب من كلّ حقبة مفاهیم  ومقوّ



  علاقات التفاعل بین البلاغة العربیة والتداولیة                    : الفصل الأول

 
23 

رات داخلیة و تضفیه علیها جدیدة بما  لت في الانفتاح العربي على غ خارجیةمن مؤثّ یره ـــــ تمثّ
قافات ــــ تج ن بها قواعدها لتكون أكثر مسایرة للفكر الإنسانيّ ـــها و دّد بها معارفـمن الثّ ، تكوّ

ها و  ل عناصر نموّ   . تقدّمهاولتكمّ

قديّ، ولقد كان ذلكو حه اتّسعت مساحة العقل البلاغي انفتاوباتّساع الفكر العربي و       مع  النّ
رات الیونانیة و  قدیة الأرسطیة خاصّة، إذ صارت الفلسفة مكوّ بدایة المؤثّ نات النّ ا آخر من المكوّ نُ

ا محوریĎا في صیاغة المقاییس البلاغیّ و  قدیة، وفي تحدید المصطلحات و ة تؤدّي دورً ماذج، النّ النّ
فات كثیر  كتاب العمدة في محاسن الشّعر ونقده : ة منهاحیث أثمرت في هذه البیئة الفلسفیة مؤلّ

البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، لابن رشیق، وكتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي، وأسرار 
وض نیس أسالیب البدیع للسّجلماسي، و المنزع البدیع في تجوالمثل السّائر لابن الأثیر، و  الرّ

اكش اء المرّ قد و . )1(يالمریع في صناعة البدیع لابن البنّ بلاغة على ـالوبذلك انفتح مفهوم النّ
ما في المغرب العربيّ بین الأدب والفلسفة والفنّ ولاة في مساحات ـالاحتمالات الموزّع   .سیّ

قافة العربیة       ـــ نتیجة الإسلامیة في القرنین السّابع و  لقد أفضت سیرورة الثّ امن الهجریین ـ الثّ
التّاسع الهجریین من نبوغ القرنین السّادس و  فترة الممتدّة بینفي ال لما شهده المغرب العربيّ 

ــــ إلى اكتمال تكوین  الفلسفیةقائم على التّنظیرات البلاغیة و  تمیّز بطابع تنظیري نقديّ و  معرفيّ 
ة، و اتّجاه فلسفي بلاغي في بلاد المغرب، اتّجاه تجمع زه القدرة یِّ ـمــتُ ه الخلفیة الفلسفیة المنطقیّ

ّ ب للنـالتّوظیف الخصلى ـع ـــطـــظریات الأرسـ ــیة فــ قـاب الــــي رحــ فكان  (2)،البلاغيّ ـدي و دّرس النّ
ة، وذلك بإثرائها بمفاهیم لهذه المدرسة الفلسفیة البلاغیة تأثیرا كبیرا على البلاغة العربیّ 

رابلسي للإقرار ومصطلحات جدیدة إلى الحدّ  ذي دفع بأمجد الطّ بلاغیة عربیة  بوجود مدرسة<<الّ
  في المغرب العربي كان أصحابها أعمق فهما لمضمون كتابي أرسطو

                                                             
قد العربي القدیمالمدرسة <<مداوي، ح جمیل (1)   ة حولیات التّراث، جامعة مستغانم، الجزائر، ع>>المغربیة في النّ ، 12، مجلّ

  .97م، ص2012

  .97المرجع نفسه، ص (2)
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ذین ل هذه المدرسة مجموعة من البلاغیّ ، وقد مثّ (1)>>الشّعر والخطابة قافة ین الّ تمیّزوا بعمق الثّ
قافات و الانفتاح عالعربیة و  استطاعوا بفضل ثقافتهم العربیة <<الآراء الغربیة، حیثلى الثّ

المتفتحة على التّفكیر الأرسطي أن یفیدوا الدرس البلاغي العربي بتلقیحه ببعض الأفكار و 
 ُ   (2)>>.وعي جدیرین بالتّقدیرنم في الغالب عن فهم و الهیلینیة تلقیحا ی

قافي و         اد هذه المدرسة، فقد تمیّزت أیضا فضلا عن التّنوّع الثّ الفكري الذي اشتهر به روّ
ــــسن الــــبح یة، طریققد والبلاغة بطریقة ذكیة و مزج بین النّ ـ ؤیة و شمولیة ــــادها عمــــة ســـفنّ ق الرّ

د علمائها بالمنهج التّحلیلي و المنهج، وقد تأتّى ذلك من تف لى التّعامل مع مكتسبات المقدرة عرّ
التّراث الیوناني و  ربيّ ــالع التّراث الفلسفي الیوناني، حیث جمعوا بین المأثور البلاغيّ المنطق و 
  .الأرسطي

ــریا ناول البلاغة العربیة نظــفي ت كان لأعلام هذه المدرسة طابعهم الخصوصيّ ـــف     
غم من أخذهم للعدید من وتطبیقیا و  ـــ على الرّ قاد المشارقة ـــ دوا به عن النّ تبویبا، وهو طابع تفرّ

ــــ إذ  ولكنّ ...أمرهم مذهب المشارقة  اتّجه مذهب أهل المغرب في أكثر<<الأسس عنهم ــ
فحسب دون مناقشة أو تعدیل، بل أخذوها ... علماءه مع ذلك لم یأخذوا بأراء المشارقة 

ذي اتّسم به تفكیرهم و  طابعهمفیها شخصیتهم و وعالجوها، فظهرت  ة فكان أدبهم عاالخاص الّ مّ
غة والأدب شعره الهم كونهم في الفلسفة والفقه و  قدو   ونظمه للّ   (3)>>.النّ

قدیة الفلسفیة نذكر      اكشي: ومن أعلام هذه المدرسة البلاغیة النّ في كتابه  ابن البنّاء المرّ
د القاسم السّجلماسي، ومقدّمته لكتاب العبرفي  وابن خلدون، الروض المریع في  أبو محمّ

فه  صاحب كتاب  ابن عصفور الاشبیلي، والمنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیعمؤلّ
ز هذه المدرسة و  .(4)ضرائر الشّعر أصحابها، وفضلهم على البلاغة العربیة وفي تنویه بتمیّ

   :یقول

                                                             

، خیضر، بسكرة،  مجلة جامعة، >>التراث النقدي والبلاغي في ضوء مناهج التحلیل<<حسین أحمد حسین،  )1(
   .117م، ص2011جوان 

   .117المرجع نفسه، ص )2(
، رسالة دوكتوراه، جامعة )السّابع الهجریینو  اتّجاهات البلاغة في القرنین السّادس(سلامة جمعة العجالین،  )3(

   .102م، ص2008مؤتة، الأردن، 
قد العربي القدیم<<جمیل حمداوي،  )4(    .97، ص>>المدرسة المغربیة في النّ
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د بن شریفة لون اتّجاها جدیدا في فابن عمیرة والقرطاجنّي والسّجلماسي و <<: محمّ اء یمثّ ابن البنّ
ـناول، وهم یجمعون بین المأ، و التّألیف البلاغيّ   ثور البلاغيّ یقدّمون اجتهادا خاصّا في التّ

ابن رشد على وجه الأرسطي، وذلك بواسطة الفارابي وابن سینا و التّراث الیوناني و  العربيّ 
  (1)>>.الخصوص

قاد و      ذا كان العدید من النّ زة <<ةن أنّ المدرسة المغربیّ الدّارسین یروْ وإ هي مدرسة متمیّ
فإنّ هناك من یذهب  (2)>>كونيبلاغیة ذات طابع لشعریة نقدیة و التّأسیسي و بطابعها التّنظیري 

مثلا أنّ هذه المدرسة هي مدرسة بدیعیة لا تهتمّ  ابن خلدونمذهبا مخالفا في ذلك، حیث یرى 
حصاء و سوى بأدوات فنّ البدیع  تبویبا، في حین یُرجع صفة البیان إلى تفریعا وتقسیما وإ

ذین هم بحسب رأیه أكثر اقتدارا علیه من المغاربة،  نه مالمشارقة الّ أي یمكن أن نتبیّ ن ــــــوهذا الرّ
ــوبالجملة فالمشارقة على ه<<: ولهـــخلال ق ه أعلم أنّ ة، وسببه و ن المغاربـــذا الفنّ أقوم مـ ه اللّ

سانیة و  الصّنائع الكمالیة توجد في العمران والمشرق أوفر عمرانا من كماليّ في العلوم اللّ
ما اختصّ بأهل المغ... المغرب نّ ه من جملة علوم جعلو أصنافه علم البدیع خاصّة و رب من وإ

عوا أعوا له ألقابا وعدّدوا أبوابا و فرّ الأدب الشّعریة و  ما حملهم على ذلو ... نواعانوّ نّ ك الولوع ــــإ
ـــة والبیان لدقّة أنظارها ذ البلاغـــــم مآخــــل المأخذ وصعبت علیهــفاظ، وأنّ البدیع سهــــبتزیین الأل

  (3)>>.یها فتجافوا عنهاغموض معانو 

المشارقة بالبیان رجع اختصاص أهل المغرب بالبدیع و من خلال قوله هذا ی فابن خلدون     
ابع العمراني في المجال الفكري، ویرى أنّ  علم البیان هو علم صعب المأخذ  إلى تأثیر الطّ

دارسة على خلاف البدیع، لذلك لجو  زّخرف ــم بالهِ عِ لِ وَ لِ أ المغاربة إلى البدیع لسهولته و المُ
فظي، فاخت ُ ـــصّوا به و اللّ ُ بیان لصعوبتة ولعمق مباحثه و عنوا باللم ی   .غموضهاـــــد معانیه و عب

                                                             

قفي،  )1( قدي و البلاغي (سعاد فریح صالح الثّ اكشيالمصطلح النّ اء المرّ ، رسالة ماجستیر، جامعة أم )عند ابن البنّ
 .20ه، ص1423القرى، المملكة العربیة السّعودیة، 

قد العربي القدیم<<جمیل حمداوي،  )2(  .                                         97، ص>>المدرسة المغربیة في النّ
د مفتاح،  )3( ي و التّأویلمحمّ قافي العربي، بیروت، لبنان، ط، )مقاربة نسقیة(التّلقّ  .98م، ص1994، 1المركز الثّ
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من المغاربة من اعتنى  هذا صحیحا في بعض جوانبه، لأنّ هناكابن خلدون قد یكون رأي و 
فات المغربیة بالبدیع و  لع بدقة على المؤلّ البلاغي قدي و في المجال النّ توغّل فیه، إلاّ أنّ المطّ

ما قد یكون  نقديّ ببعد نظر وذكاء بلاغيّ و  یفاجأ ابن فاق في أحایین كثیرة مقدرة المشارقة، وربّ
فاتهم قد نظر إلى الموضوع من خارجه و  خلدون وض المریع" أخذ علیهم تسمیاتهم لمؤلّ " ، "الرّ

فظي، لكنّ " المنزع البدیع تي اتّسمت بالزّخرف اللّ قدي المحتوى یمتاز بدقّة المصالّ طلح النّ
فظي و  ج البلاغة العربیة من لهؤلاء الأعلام الفضل في إخراالعمق الدّلالي، بل إنّ والإیجاز اللّ

تها و  یات تساعد القارئ نمطیّ تفریعاتها المتعبة للقارئ، وذلك بإجمال أقسام البلاغة ووضع كلّ
ع كلّ ما تناولته البلا لة على ى قواعد محدّدة، و غة بالسّیر علعلى تتبّ ع تفریعات مضلّ لیس بتتبّ

فات المشرقیّ    .ةنحو ما نجده في العدید من المؤلّ

نا لسنا بصدد إظهار الفروقونشیر       ، و سلبيّ ـــلى نحــة عـمغاربـــالـات بین المشارقة و هنا أنّ
قاد و البلاغیین المغاربة، لأو  هلكن منطلقنا علميّ بحت یسعى إلى إنصاف النّ ا نّ م قدّموا كمّ

ا، ونقدیا و  ة، ومن ذلك الأقطار الغربیّ إلى فلسفیا ریاضیا تجاوز الأقطار العربیة معرفیا بلاغیّ
تي قدّمها في مجال الفلسفة، و المفاهیم  تحلیلات دقیقة فاقت التّحلیل ء و ما قدّمه من آراالّ

ته عن وظیفة العقل ووظیفةهلعلّ من أهمّ ، و الفلسفي الغربيّ  فس فقد  ا نظریّ اء <<النّ د ابن البنّ ّ مه
اكشي  ة في مجال المعرفة لما بسطه ... المرّ السّبیل بنظریاته هذه في المنهج وتطبیقاته العملیّ

، وهو من أهل القرن الحادي عشر  Rene descartesرونیهفیما بعد الفیلسوف الفرنسي 
امن عشر )م17( الهجري اه بعد ذلك في القرن الثّ  Emmanuel إیمانویل كانط، ثمّ لما تبنّ
kant ،" لات   Critique de la raison<<(1)  ، ونقد العقل المحضLes mediationsالتّأمّ

                                                             

اكشي <<رضوان بنشقرون، )1( اء المرّ ة دعوة الحق،>>البحث المصطلحي عند ابن البنّ م، 1999، أبریل342ع،مجلّ
  .03ص
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ا یؤكّد أیضا تضلّ         قدي و وممّ هو ما انتهى إلیه  البلاغيّ ع المغاربة في المجال النّ
قدیة و الباحثون الّ  شروح <<وا بوجود ة، حیث أقرّ البلاغیة المغربیّ ذین بحثوا في المناهج النّ

ــكش... بعض القصائد الذّائعة الصّیت  تي شاعت مثل لامـ وال الّ ــرب، یة العـــروح القصائد الطّ ـ
تي تناولت الشّعر، هنو . ولامیة العجم، وشرح دیوان المتنبّي لى جانب الشّروح الأدبیة الّ اك إ

بویة و  إعجاز القرآن الكریم أو  ذلك أنّ الحدیث عن... كتب التّفسیرشروح بعض الأحادیث النّ
بویة كثیرا ما كان مدعاة إلى ق إلى القضایا البلاغیة و  عن البلاغة النّ قدیةالتطرّ   (1)>>. النّ

نیت  جدید تشكیل نمط بلاغيّ  في بلاغیة ساهما قدّم من معارف نقدیة وفلسفیة و وكلّ م     ُ ب
عد شِ الفكري یَ ، وهذا التّنوّع أدبيّ  فلسفيّ و  فیه البلاغة على فكرٍ ریاضيّ  ُ ي عن عمق فهم وب

ة من العلماء ثراء ثقافيّ ة، و حنكةً نقدیة بلاغیّ نظرٍ و  ثمّ إنّ كیفیة توظیف . لا یمتاز به إلاّ القلّ
یاضیات في تحلیل المفاهیم البلاغیة هو عمل تلك المفاهیم العلمیّ  ة البحتة وخاصّة علم الرّ

در لنا هذا التّوجّه هو ما أورده لعلّ  ما یبرّ ق أیضا لم نلحظه عند المشارقة، و شا  مفتاح محمّ
ي و في كتابه  لقّ أنّ قول ابن خلدون  <<، إذ یرىابن خلدونفي تعلیقه على كلام  التّأویلالتّ

ف ة في فنّ البیان قبل صحیح في مجمله لا في تفاصیله، فمن حیث الإجمال إنّ الكتب المؤلّ
ا من وألقابه وأبوابه و ء حیاته یحتلّ فیها اسم البدیع أثناابن خلدون و  أنواعه مكانة مرموقة؛ أمّ

لها تثبت أنّ البیانیین المغار  تي سنحلّ ماذج الّ بة لهم باع طویل في فنّ حیث التّفصیل فإنّ النّ
  (2)>>. قوامة علیهالبیان و 

محاولة ونشیر إلى أنّ الحدیث عن الخصوصیة المغربیة لا یعني بأيّ وجه من الوجوه ال     
 المشرق، لأنّ هناك حاجزا منیعا یقف دوما في وجه من یسعىبین المغرب و  لقطع الصّلة

لا القطبین ینصهران ، ذلك أنّ كِ العربيّ  إلى ذلك الإنفصال،  ونقصد بذلك الانتماء القوميّ 

                                                             

قد المغربي، <<عبد السّلام شقور، )1( لیات النّ ندوة حول جوانب من الأدب في المغرب الأقصى، جامعة مهد >>أوّ
ام  ل، وجدة، أیّ  .26م، ص1984ــــ أبریل  13ــــ 12ــــ 11الأوّ

د )2( ي والتّأویلمفتاح،  محمّ   .16، صالتّلقّ
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ة واحدة هي الهویّ  ة وحـــضاریة  ة، بكلّ ماة العربیّ في هویّ ة وعــقلیّ نه من طــبائع بیئیّ تـــتضمّ
ة   .وعلمیّ

ذا كانت البلاغة العربیة قد عانت كثی         النّمطیة را وفي فترات محدّدة من الجمود و وإ
ذ لخیصات، فان وقعت فیهما بسبب التّفریعات والتّقسیمات و اللّ قاد التّ ة من النّ لّ ه ومع مجيء ثُ إنّ

را ملحوظا خاصّة على مستوى المنهج، وذلك باین سجّلت البلاغة العربیّ البلاغیّ و  لخروج ة تغیّ
تي توالت بعده، و  <<عن ه السّكّاكي والكتب الّ ذي سنّ ر الّ تي كانت تقسّم البلاغة إلى التّصوّ الّ

أن یعودوا  <<حیث رأى بعض علماء البلاغة (1)>>.البدیعالبیان والمعاني و : وهيعلوم ثلاث 
إلى التّعبیر بكلمة البدیع عن كلّ هذه العلوم، على نحو ما یلاحظ عند ابن أبي الاصبع 

ــــ كما عند في كتابه بدیع القرآن، فكلمة البدیع عن) م1257/ه645ت(المصري  اءده ــ  ابن البنّ
ـــــ تعني علوم البلاغة من بیان و    (2)>>.بدیعومعانٍ و السّجلماسي ـ

اءو ابن أبي الأصبعالبلاغیون أمثال وعلیه ف      جوع السّجلماسيو ابن البنّ ، حاولوا الرّ
بالتّالي فالبدیع مثله حیث البدیع هو البلاغة عموما، و  بالبدیع إلى دلالته الأولى عند العرب،

تبطت صناعة ترجع إلى صناعة القول ودلالته على المعنى المقصود، ولذلك ار <<مثل البلاغة
تي تنضبط بها الجزئیات یب الخطاب، و بالمقاصد وأسال یة الّ ت بإعطاء القوانین الكلّ اهتمّ
  )3(>>المندرجة تحتها

قاد المغاربة في الخروج بالبلاالفضل الأكبر یعود للبلاغیین و  ومن ثمّ فإنّ        غة العربیة النّ
ها القزویني وأرسى دعائمها، و تي سمن شرك الاختصارات والشّروحات الّ  تي نّ التّقسیمات الّ

قدي . وضعها السّكاكي وتبعه في ذلك المتأخّرون بعده فقد ظلّ المغاربة في بدایة تكوینهم النّ
نقدیة عند أمثال ابن المعتزّ وقدامة، وابن أنتجه المشارقة من علوم بلاغیة و یتدارسون ما 

                                                             
 

الجزائر، المغرب الأقصى، موریتانیا، (عصر الدّول والإمارات، 2تاریخ الأدب العربي جشوقي ضیف، ) 1( 
.350م، ص1119 ،1، دار المعارف، القاهرة، ط)السّودان  

.350نفسه، صالمرجع ) 2(  
http/www.ta5atub.com عمر أوكان، مقدّمة في البلاغة العربیة،  ) 3(  
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سة بعض مضیفین إلى ذلك مدار ...ي، وهب، وابن سنان الخفاجي، وعبد القاهر الجرجان
أعمال المغاربة وخاصّة كتاب العمدة  لابن رشیق، وقد یتناولون أعمالا سابقة بالشّرح على 

غیر أنّ هذا الأمر لم یدم  (1)نحو ما صنع ابن رشد بشرحه لكتاب في التّجنیس أو الجناس،
ت طویلاً فالمغاربة ومع بزوغ فجر القرن السّابع للهجرة شهدوا نهضة فكریة في مختلف المجالا

ما في العصر المریني ـــ ولاسیّ استطاعوا من خلالها أنْ یؤسّسوا لأنفسهم قاعدة تنمویةً  _*ــــ
أنْ أهدى إلى علوم البلاغة  <<معرفیة نافست أعمال المشارقة، إذْ لم یلبث المغرب الأقصى

اكشي الّ : والبدیع عالمین فذّین هما د بن عثمان الأزدي المرّ اء أحمد بن محمّ ذي عاش ابن البنّ
د الأنصاري السّجلماسي  د القاسم بن محمّ ابن <<، وقد بلغ (2)>>في العصر المریني، وأبو محمّ

غویة والبلاغیة، وفي العلوم الفلسفیة ولاسیما في  اء الغایة في مختلف العلوم الدّینیة واللّ البنّ
یاضیات والفلك   (3)>>.الرّ

یاضی ابن البنّاءومثلما ضبط         فه القوانین الرّ ة ضبط أیضًا قواعد البلاغة في مؤلّ
وض المریع في صناعة البدیع یات تندرج تحتها جزئیات تنضبط بها الرّ   .في شكل كلّ

                                                             
 

  .350، صعصر الدّول والإماراتشوقي ضیف، ) 1(   

المرینیون، بنو مرین أو بنو عبد الحق وهي سلالة حكمت بلاد المغرب الأقصى، وتوسّعت حدود دولتهم خارج * 
لنطاق المغرب في عهد السّلطان أبي  تي سبقتها في حكم . سعید الأوّ تمیّز ت دولة المرینیین عن بقیة الدّول الّ

تهم  غرب كونها لم تصل إلى الحكم تحت شعار فكرة دینیة كما فعل المرابطون و الموحّدون، بل اعتمدوا على قوّ الم
ذین شكّلوا جهاز مخزنها لاحقا نة من قبائل زناتة الّ وقد أطلق بنو . مع قبائل الخلط العددیة وتنظیماتهم القبلیة المكوّ

ر الفكري العربي و  یة هامشا كبیرا للإبداع، والتّطوّ یة الاعتقاد و التّمذهب، وقد أعطت تلك الحرّ اس حرّ مرین للنّ
وا  را عمرانیا و ثقافیا، فقد بنوا مدنا جدیدة كفاس الجدیدة، كما اهتمّ ضاري، حیث عرفت دولة بنو مرین تطوّ الح

حالة امثال ابن بطّوطة، وابن رشد ببناء المدارس و  المارستانات و المساجد و الأربطة، وبرز في عصرهم كبار الرّ
خین و العلماء و الأدباء أمثال لسان الدّین الخطیب، ابن خلدون، وابن : السّبتي، واحتضنت مدینتهم كبار المؤرّ

اكشي اء الملرّ ة: ینظر. البنّ .موسوعة ویكیبیدیا الحرّ  
.349، صعصر الدّول و الإماراتشوقي ضیف، ) 2(     
  .  350المرجع نفسه، ص) 3(   
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اء إلى جانب عددٍ مــــن العلماء أمــــثال       ل ابن البنّ ي، ویمثّ ابن عمیرة، والقرطاجنّ
فاتهم بتداخل عدّة أنساق<<اتّجاها جدیدا في التّألیف البلاغي، حیث اتّسمتوالسّجلماسي    مؤلّ

معرفیة أساسیة في موضوع كتبهم البلاغیة أو في آرائهم، فهناك المنطق الصّوري، وهناك 
قد الشّعري   (1)>>. الأصول، وهناك النّحو، وهناك النّ

قدي والبلاغيّ عند     كعلامة فارقة لدى  ابن البنّاءومن بین أولئك العلماء برز الاتّجاه النّ
اقد ذ یاضیة في النّ ات المنطقیة والمبادئ الرّ اته ولدى الاتّجاه البلاغيّ عموما، بتوظیفه الآلیّ

فه . تحلیلاته، وفي تقریب أصول الصّناعة البدیعیة وض المریعولقد أدّى مؤلّ وظیفة << الرّ
لت في صیاغة قوانین تأویلیة تعصم من الخطأ في كتاب  إیدیولوجیة في السّیاق التّاریخي تمثّ

ه  ة الفرقة اللّ ـــة معــــرّ ــ ّب الأمّ ــــ ــ بغیر عـــــلمٍ وتجنـــــ ــ م ــ ه علیه وسلّ ى اللّ ة رسوله ــــ صلّ وسنّ
اءوما ساعد . (2)>>...والتّشرذم على ذلك انتحاؤه لمسلكٍ خاصّ في التّألیف یرجع إلى  ابن البنّ

لى سعته المعرفیة، حاول من خلا یاضي والمنطقي وإ له مقاربة البلاغة العربیة طبیعة تكوینه الرّ
من وجهةٍ فلسفیة قائمة على السّبر والتّقسیم والتّجرید والتّقعید، وكانت غایته من كلّ ذلك وضع 
یات بلاغیة قصد التّیسیر على القارئ وتجنیبه الالتباس  ف شامل لقواعد أو لمجموعة كلّ مؤلّ

ة البیان والمعاني لاثیة البلاغیّ ي هو  والملل وذلك بتوحید الثّ دراجها تحت مفهوم كلّ والبدیع وإ
ه صناعة البدیع تي تأخذ عنده البعد الوظیفي الخاصّ بأسالیب إنتاج القول، وفهم كتاب اللّ ، الّ

ه والمخاطبات بجمیع أنواعها ة نبیّ   .وسنّ
ُسر والبساطة غــیر المبتذلة، والدّقّة ابن البنّاء ومن هنا نجد أنّ             قصد في تألیفه الی

دا، << والإیجاز في التّعبیر والتّحلیل فقد ا خاصّا وأسلوبا متفرّ فاته طابعً اء لمؤلّ اختصّ ابن البنّ
ة التّركیب ورونق التّعبیر، والتّركیز على المعنى  فظ وقوّ فهو یكتب بأسلوب یجمع بین سهولة اللّ

ة من غیر اضطراب أو حشو ذي یهدف إلى تبلیغه حتّى تبرز الفكرة واضحة جلیّ أو تكرار  الّ
ف                                 .(3)>>أو تكلّ

                                                             
 

قفي، ) 1( اكشي(سعاد فریح صالح الثّ اء المرّ قدي و البلاغي عند ابن البنّ   .20، ص)المصطلح النّ
د مفتاح، ) 2( ي و التّاویلمحمّ   .43، صالتّلقّ
قفي، ) 3( قدي و (سعاد فریح صالح الثّ اكشيالمصطلح النّ اء المرّ   .15، ص)البلاغي عند ابن البنّ
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ما یرجع إیجازه ودقّته إلى ذهنیته العلمیة التي تقصد دوما التّحدید والدّقّة والإیجاز في     وربّ
كان یفترض أنّ كلامه موجّه إلى طبقة تشاركه الخلفیة ابن البنّاء طرح الموضوعات، ثمّ إنّ 
فاته (1) وع المطروحالمعرفیة الخاصّة بالموض ـــ نقدا وبلاغة ـــــــ وقد أبان عن منهجه في مؤلّ ـــ

  : قائلا

ابِ فِي الاخْتِصَارِ  وَ الصَّ جَازَةَ فِي كَلاَمِي              لِعِلْمِي بِ ى الوَ لَ   قَصَدْتُ إِ

كــِنْ  َ ـــمِي                 وِلـــــ ْ ا دُونَ فَهــ ومً ُ مْ أَحْقِرْ فُه لَ اروَ َ ــــــبــ ــــ اءَ الــــكـــِ زْرَ ـتُ إِ ْ ــ   خِـــف

ـــــار ـ َ ـــ ـــغــ ـیمُ الصِّ ـــِ سْطِ تَعْــل شَأْنُ البَ ـي                 وَ مِاءِ شَأْنــِ لَ   (2)فَشَأْنُ فُحوُلةِ العُ

إضافة إلى الدّقة والإیجاز اتّسم منهجه أیضا ببروز النّزعة الدّینیة فیه؛ إذْ كان هدفه ــــــ       
ریقة المثلى لفهم الكلام الإلهيّ،  ــــ هو تبیان الطّ وهو هدف یتشارك فیه مع بقیة علماء البلاغة ـ

سان العربي في فهم القرآن العربي؛ <<: إذْ یقول الب الكلمة، فلا بدّ من معرفة اللّ فیعرف الطّ
عرابها ثمّ ینتقل إلى معرفة المعاني ظاهرا وباطنا، فیوفّي لكلّ منها حقّه ولا یخلّ  وشرح لغتها وإ

لاّ كان مخطئا أو مقصّرا   )3(>>.بشيء من ذلك وإ

وض المریعویمكن القول بأنّ كتاب        هو صیاغة نظریة منطقیة لأصول الصّناعة  الرّ
ا بأصول البدیع وبلبناته البلاغیة، مؤسّس لأ فه هذا ملمّ یة، إذْ یظهر مؤلّ هداف دینیة علمیة فنّ

فه دلیلا واضحا )4(الأولى اء العلمي في المجال <<، إضافة إلى ذلك یعدّ مؤلّ على نضج ابن البنّ
ف نقدي وبلاغي له بل سبقته تجارب عدّة، ل مؤلّ قدي البلاغي، إذ لم یكن أوّ ونستدلّ ) 5(>>النّ

ثر،  <<: ن خلال قولهعلى ذلك م   وقد وضـعـنا قبل هذا مقالة في الكشف عن حقیقة النّظم والنّ
                                                             

 

  .15المرجع السّابق، ص) 1(
  .15المرجع نفسه، ص) 2(
د عز الدّین المعیار الإدریسي،) 3( اكشي للقرآن وتعلیل رسم المصحف <<محمّ اء المرّ ، >>نظرات في تفسیر ابن البنّ

  .  1م، ص1998، أكتوبر،338مجلة دعوة الحق، ع
قفي، سعاد فریح صالح ا) 4( قدي و (لثّ اكشيالمصطلح النّ اء المرّ   .15، ص)البلاغي عند ابن البنّ
اء، ص) 5(   .03رضوان بن شقرون، البحث المصطلحي عند ابن البنّ
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ق بهما اضطلاع ابن شقرون رضوان بنویؤكّد  (1)>>.والتّمییز بین الحكمة والشّعر وبیان ما یتعلّ
قدي قائلا اء وتبحّره في الجانب البلاغيّ والنّ إنّ أثره في البلاغة والبیان والبدیع، وكذا <<:البنّ

ة كلّ ذلك یشهد بعمله المتمكّن بها، ومعرفته  نة في رسائله البلاغیّ قدیة المتضمّ آراءه النّ
فات ذات الموضوعات المتّصلة بالعلوم  ى هذا الأثر في ثنایا الكتب والمؤلّ بدقائقها، ویتجلّ

وض المریع في صناعة وفي طلی... الشّرعیة؛ كالتّفسیر، والقراءات،  م الرّ عتها كتابه القیّ
  (2)>>.البدیع

وض المریعفكتاب       یة شاملة للقوانین والأسس والمفاهیم البلاغیة، اتّجه فیه  الرّ هو كلّ
فه ه لم  <<مؤلّ ة، وبالتّالي فإنّ یات عامّ ر البدیع الجزئیة وألقابه تحت كلّ أوجها متمایزة بإدراجه صوّ

د في اصطلاحاته  بالمدلولات الجاریة عند البلاغیین المتقدّمین بل جعلها مندمجة في یتقیّ
د بعضها باستعمالاتها المتداولة،  أصول ذات خصائص أسلوبیة مشتركة ومقاصد متقاربة، وقیّ

  (3)>>.وخلع على بعضها الآخر مدلولات جدیدة

ع منهج          قدي والبلا ابن البنّاءوبتتبّ فه، إذْ تبرز لنا خصوصیة المصطلح النّ غي في مؤلّ
ل المصطلح البلاغي عنده حقلا تتفاعل فیه مختلف المعارف الدّینیة والفلسفیة،   یمثّ
یاضیة في وضع المصطلح  قدیة والبلاغیة، فنجده یقحم الآلیات المنطقیة والرّ یاضیة، والنّ والرّ

اء هو النّسبة أو الم<< البلاغي، فــ ن لجوهر كتاب ابن البنّ ناسبة أو التّناسب، أهمّ مصطلح مكوّ
یاضي المنطقي عدّة قضایا، وقسّمه عدّة أقسام ورتّب علیه  فقد بنى على هذا المصطلح الرّ

  (4)>>.عدّة نتائج

ا في الجانب        زا مهمّ یاضیة والمنطقیة یشغل العامل الدّیني حیّ رات الرّ   إضافة إلى المؤثّ

                                                             

اكشي، )1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ .174م، ص1985، تح رضوان بن شقرون، دط، الرّ  
اء، صرضوان بن شقرون، البحث المصطلحي ) 2( .02عند ابن البنّ  
اكش، البحث البلاغي بالمغربعبد الوهّاب الأزدي، ) 3( اقة الوطنیة، مرّ .86م، ص2008، المطبعة و الورّ  

د مفتاح، ) 4( ي و التّأویلمحمّ   .41، صالتّلقّ
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اءالفكري لـ ، فقد اعتمد في وضع مصطلحاته على القرآن الكریم واعتبره المصدر ابن البنّ
ة، وأبان عن ذلك أثناء وقوفه على مصطلح  ذي جعله  التّوضیحالأساس لتوجّهاته البلاغیّ الّ

ر سبب إدراجه تحت قسم  قسما من التّفصیل إضافة إلى التّشكیك والتّجاهل والاتّساع، ویبرّ
ما جعلت<<: التّفصیل قائلا نّ ه سبحانه وتعالى وإ ه في التّفصیل ــــ یقصد التّوضیح ــــ لأنّ اللّ

ه تبیان لكلّ شيء وتفصیل كلّ شيء اس، وبأنّ ه تبیان للنّ   (1)>>.وصف كتابه بأنّ

وض المریع هو تقریب أصول صناعة  لابن البنّاءوالغرض الأساس       من تألیف كتاب الرّ
لتّفریع الممل لفنون البلاغة؛ للوقوف على الفهم البدیع، بتجاوز ذلك الاضطراب والاختلال وا

م ــــ وقد أبان عن أغراضه قائلا ه علیه وسلّ ى اللّ ه ــــ صلّ ة نبیّ ه وسنّ : الصّحیح لكتاب اللّ
ب في هذا الكتاب من أصول صناعة البدیع ومن أسالیبه البلاغیة ووجوه << فغرضي أنْ أقرّ

وض المریع التّفریع تقریبا غیر مخلّ وتألیفا غیر مملّ  یته بالرّ ، یصغر جرمه ویكثر علمه، وسمّ
  (2)>>. في صناعة البدیع

اء حدیثه عن أغراضه من وضع الكتاب محدّدا في الآن ذاته فائدته      ویواصل ابن البنّ
ه تعالى <<: قائلا ة، فلیجعله الأریب من أربه، واللّ ة، وفهم الكتاب والسنّ نّ ادة المُ ومنفعته في زیّ

ه منعم كریم المسؤول أنْ    (3)>>. ینفع به، إنّ

اء من تحقیق أغراضه البلاغیة والدّینیة، اعتمد طریقتي الاستقراء       ولیتمكّن ابن البنّ
لت طریقة الاستنتاج في وضع استنتاجین كبیرین یتفرّع كلّ منهما إلى عدّة  والاستنتاج؛ وتمثّ

  :فروع

ل فظ من جهة مواج: ـــــ الاستتاج الأوّ هة المعنى نحو الغرض المقصود ومنه؛ الخروج أقسام اللّ
  .من شيء إلى شيء، تشبیه شيء بشيء، تبدیل شيء بشيء، تفصیل شيء بشيء

                                                             
 

اكشي، ابن ) 1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعالبنّ   .134، صالرّ
  .69ـــــ 68نفسه، ص المصدر) 2(
  .69نفسه، ص المصدر) 3(
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اني ــ الاستنتاج الثّ فظ من دلالته على المعنى المقصود ومنه؛ الإیجاز، والاختصار، : ــــ أقسام اللّ
  (1).والإكثار والتّكثیر

تي        ات الّ وهذان الاستنتاجان ما هما إلاّ قاعدتین كلّیتین تندرج تحتهما مجموعة من الجزئیّ
ي كان،  ر جزئیة، إلاّ أنّ ذلك لن یخلّ بها بإدراجها تحت أيّ كلّ قد یقع الاختلاف علیها كصوّ

ل هي المخاطبة، وذلك یتّضح من خلاابن البنّاء لأنّ الغایة الأولى لهذه الأجناس بحسب 
تي <<:قوله ولیس ذلك مخلاّ بالصّناعة، فإنْ وقع الاتّفاق على الصّور الجزئیة الشّخصیة الّ

ا لو  ي كان، ولا تسمیتها بأيّ اسم كان، لأنّ فیها، فلا یضرّ الاختلاف في إدراجها تحت أيّ كلّ
ما یحتاج إلى الأ نّ ي لم تبطل حقیقتها، وإ ها لا اسم لها ولا تندرج تحت كلّ سماء قدّرنا أنّ

تي فیها توضع  یة الّ والأجناس لأجــل المخاطبــة فــیها وضبطها، ولذلك كانت الأقسام الكلّ
  (2)>>...بحسب ما یراه كلّ واحد منهم

وض المریع كان ضابطا منهجیا ولسانیا،        ومن خلال ما سبق نصل إلى أنّ كتاب الرّ
ذي لا یحتمل أيّ من حیث صیاغة الأقوال وتأویل الخطابات، وفي مقدّمتها ا لخطاب الإلهي الّ

ف خصوصیة الإبداع والتّأویل  تأویل خاطئ أو تأویل عاطفي  ذاتي،  فظهرت في المؤلّ
لة في الإثارة  دات والخصائص المتمثّ ّ تي لها جملة من الممه وطبیعة التّواصل الجمالي الّ

اء ب. والاستفزاز والتّأثیر والفهم والتّواصل والامتاع كلّ ما أسهم به من معارف فكان ابن البنّ
ه أدرك  ة على البلاغة العربیة، ویكفي أنّ ذین أضفوا حیویّ بلاغیة ونقدیة واحدا من الأعلام الّ
حقیقة هذا العلم العربيّ، وما یمكن أنْ یؤدّیه من وظائف فعلیة وانفعالیة تتراوح بین التّواصل 

یة، فقد أدرك  لبلاغیة بإمكانها تأدیة وظائف حیویة لا أنّ الأجناس ا ابن البنّاءوالتّعبیر والفنّ
ة والزّخرفیة، بل إنّ تلك الأجناس وجدت لتحقیق وظائف  تقف عند حدود الوظیفتین التّعلیمیّ

فه  متاعیة كما ینبئ عن ذلك في مؤلّ ما یحتاج إلى الأسماء والأجناس << تواصلیة وتأثیریة وإ إنّ
ناس أساسا یعتمد علیه المتحاورون في ومن ثمّ تكون هذه الأج (3)>>.لأجل المخاطبة فیها

م والسّامع والمحیط   .تخاطبهم، من خلال تمتین روابط التواصل بین المتكلّ

                                                             

 
د مفتاح، ) 1( .42، صالتّلقي و التّأویلمحمّ  
اء المراكشي، ) 2( وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ .173، صالرّ  
.173نفسه، ص المصدر) 3(  
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فیما تناوله من أصول بلاغیة، ومن خلال دراسته للخطابات  ابن البنّاءونشیر إلى أنّ   
عة من قرآن وشعر ونثر ة من متكلّم اهتمّ بتقدیم توصیف لعناصر العملیة التّواصلی<<المتنوّ

ومستمع ورسالة ومقام، وفي إطار هذا التّوصیف عُني بمقاصد الخطاب وأحوال المتلقّین له، 
غویة  غویة وغیر اللّ ذي یحقّق فائدة لدى المتلقّي، والمؤشّرات اللّ اجع الّ وشروط الخطاب النّ

نمّ عن بعد نظر ورؤیة لغویة معاصرة تنطوي  (1)>>.المتحكّمة في ذلك على أبعاد وكلّ ذلك یَ
ساني الحدیث  ة، ضمنت له التّواصل المعرفي مع معطیات الدّرس اللّ لسانیة وتداولیة مهمّ

ریفة، << والمعاصر، وهذا ما یزید إصرارنا على أنّ  في التّفكیر البلاغي الكثیر من الجوانب الطّ
ها لم تفقد نجاعتها في مواجهة التّحلیل الأدبيّ، كما أنّ فیه م تي نعتقد أنّ ن مظاهر المعاصرة الّ

الشّيء الكثیر لكن علینا أنْ نكتشف السّبیل إلى تلك المظاهر، وأنْ نعرف كیف نقرأ التّراث 
البلاغي قراءة لا تقتصر على استخراج وجوه البدیع و أنواع المجازات و اجتثاثها من إطارها 

د في أذهان المستعملین أو ال متلقّین إلاّ الملل الفكري اجتثاثا یجعلها وسائل عمیقة لا تولّ
  (2)>>.والكلال

اظم      اء البلاغي لنكشف عن الخیط النّ وسنحاول فیما یأتي أنْ نعید قراءة مشروع ابن البنّ
ذي ینكشف في  ساني التّداولي الّ ما التّصور اللّ اته، ولاسیّ ر الكامن وراء جزئیّ لأفكاره والتّصوّ

م اء بأطراف التّداول من متكلّ ومستمع وسیاق، ومفاهیم بلاغیة متعدّدة  اهتمامات ابن البنّ
كمفهوم صناعة البدیع، والبلاغة والفصاحة وعلم البیان، وكذا اهتمامه بأسالیب صناعة 
اء لما  ؤیة التّداولیة لابن البنّ الخطاب البدیع، وهي جملة من المفاهیم تتحدّد من خلالها الرّ

اءفیة مختلفة، ذلك أنّ سنجده فیها من ثراء معرفي ولساني تداولي، وأبعاد وظی یؤسّس  ابن البنّ
ه بالتّالي << فكره على مبدأ مهمّ وهو أنّ  نجاز في الوقت نفسه، وأنّ   النّص هو نظریة وإ

الأنماط الموجودة في غیره من  قادر على تولید نمط من الصّور لا یشبه بالضّرورة
  (3)>>.النّصوص

                                                                                                                                                                                              

ة المخبر،ع) 1( د خیضر،بسكرة،7بادیس لهویمل،التداولیة والبلاغة العربیة، مجلّ   .172، صم2011،جامعة محمّ
ود، ) 2( ادي صمّ ره إلى القرن السّادسحمّ یة الآداب 2،جالتّفكیر البلاغي عند العرب أسسه وتطوّ ، منشورات كلّ

  .620م، ص1991منوبة، تونس، 
  .620المرجع نفسه، ص) 3(
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لالمب                                 المفـاهيم البلاغية عند المرّاكشي   الرّؤية التّداولية و : حث الأوّ
                                                                                  :صنــاعة البـــدیــع/ 1

:                                                                                                     وهومفهوم مركّب من مفهومین أساسین یدعم كلّ منهما الآخر لتكوین مفهوم بلاغي تداولي  
  :مفهوم الصّناعة -أ

ـــ  یأتي مفهوم الصّنعة أو الصّناعة       بع ـ غة مقابلا لمفهوم آخر وهو مفهوم الطّ في اللّ
تي جبل الإنسان علیها بع لغة؛ یقصد به السّجیة الّ   .والطّ

ف والتّصنّع      غوي، فیكون نقیض التّكلّ ه یلتقي مع المعنى اللّ ا معناه الاصطلاحي فإنّ . أمّ
ف أو تصنّعوالشّعر المطبوع عند نقّاد العرب هو ما أتى عن الشّاعر عفوا، دون    (1).تكلّ

ا مصطلح الصّنعة_  غة: أمّ ر لنا معنى الإجادة والمهارة في اللّ ویقصد به في . فهو یصوّ
ق والنّجاح تي تكفل للكلام التّفوّ والصّنعة تعتمد على . الاصطلاح توخّي الأدوات والفنون الّ

  (2).التّأنّي في نسج الكلام وترفض الاندفاع الذّاتي

تي  فالصّنعة         فة الّ إذن لا تعني قهر الكلام واغتصاب الألفاظ، والإتیان بالمعاني المتكلّ
تي تحكمها العاطفة فیأتي  بع والسّجیة الّ قد تذهب فائدة الكلام، وهي تتنافى أیضا مع الطّ

ا قد یتسبّب في خلله متحدّثا  )ه637ت (ابن الأثیریقول . الكلام اندفاعیا غیر مراقب، ممّ
فعن الصّنعة وحم في هذه الصّناعة یجعلون  <<: له على التّكلّ ولقد رأیت جماعة من متخلّ

ذا أتى أحدهم  تي لا حاصل وراءها، ولا كبیر معنى تحتها، وإ هم مقصورا على الألفاظ الّ همّ
ه أتى بأمر عظیم   .(3)>>بلفظ مسجوع على أيّ من الغثاثة والبرد یعتقد أنّ

                                                             
 

د عزّام، ) 1( قدي في التّراث الأدبي العربيمحمّ ، م2010، دار الشّروق العربي، بیروت، لبنان، دط، المصطلح النّ
  .224ص

  .224المرجع نفسه، ص) 2(
  .224المرجع نفسه، ص) 3(
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فظ مع  من خلال قوله هذا لا یع فابن الاثیر     تي تتوازن فیها رقّة اللّ دة الّ ارض الصّناعة الجیّ
ف الممقوت فتكون الألفاظ هدفا  ه یرفض أن تبلغ هذه الصّناعة حدّ التّكلّ جودة المعنى، لكنّ

  ویتناسى المبدع أهمیة المعنى هل هو شریف أم وضیع، قریب أم بعید، وبالتّالي یكون هدفه 

والغریب وغایته في ذلك الغموض والإعجاز والتّباهي  مقصورا على الاتیان بالمعنى البعید
به، غوي على المستمع، وهذا ما دعت كل من البلاغة العربیة و التّداولیة إلى تجنّ   اللّ

ذي یوازي ة على الوضوح في الكلام الّ مبدأ الطّریقة أحد المبادئ  <<فقد شدّدت البلاغة العربیّ
تي وضعها  في نظریته التّداولیة، حیث یدعو هذا المبدأ إلى الاحتراز من  رایسجالكلامیة الّ

فظ   (1)>>.الخفاء في التّعبیر، وكذا الاحتراز من الاشتباه في اللّ
قاد قدیما وحدیثا،        تي شاعت على ألسنة النّ قدیة الّ ومصطلح الصّناعة من المصطلحات النّ

ق <<: فقد حدّدها الجرجاني بقوله   .(2)>>بكیفیة العمل وهي العلم المتعلّ

اء       ه یأخذ عند ابن البنّ ذا كان هذا المصطلح مقترنا عند الجرجاني بطریقة العمل، فإنّ وإ
ذي وضعه الجرجاني ــــــ حیث یأخذ  ن قارب في جانب منه المفهوم الّ منحى أشمل من ذلك ــــــ وإ

ذي أخذه قاد؛  هذا المصطلح أبعاد أخرى ومفهوما أعمق دلالیا من ذلك الّ عند غیره من النّ
ي یندرج تحت قانون أشمل منه وهو العلم، وتحت  اكشي هي قانون كلّ فالصّناعة عند المرّ
ن أسالیب إنتاج القول البلیغ، ویمكن أنْ نتبیّن ذلك أثناء  الصّناعة تندرج جزئیات أخرى تتضمّ

ناعة من حیث والصّ  <<: حدیثه عن الفروق بین علم البدیع وصناعته، وهو ما یعكسه قوله
تي تنضبط بها الجزئیات المندرجة تحتها یة الّ ما تعطي القوانین الكلّ   .(3)>>هي صناعة إنّ

یة       ز لیدلّ على المهارة الفنّ   ویأتي مصطلح الصّناعة عند ابن البناء في اتّساع دلاليّ متمیّ

                                                             

حمان) 1( باط، المغرب، ط، في أصول الحوار وتجدید علم الكلامطه عبد الرّ قافي العربي، الرّ ، 2، المركز الثّ

  .104ــــ  103م،ص2000
قفي،) 2( اء ( سعاد فریح صالح الثّ قدي والبلاغي عند ابن البنّ اكشيالمصطلح النّ   .61، ص)المرّ
اكشي، ) 3( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .29، صالرّ
  .30نفسه، ص المصدر) 4(

  
  



  علاقات التفاعل بین البلاغة العربیة والتداولیة                    : الفصل الأول

 
38 

م في اغة خطابه،  بكلّ ما تشمله من قدرات إبداعیة وأسالیب كلامیة یعتمد علیها المتكلّ صیّ
اء ترجع إلى كیفیة العبارة واختلاف طرقها في البیان والإیضاح<<فـــ . (4)>>الصّناعة عند ابن البنّ

قاد والبلاغیون؛     ولعلّ مفهومه هذا یتّفق في نقطة من نقاطه مع ما تعارف علیه النّ
تي تعینه على إج <<فالصّناعة عندهم تعني هخبرة الشّاعر وحذقه ومهارته الّ ، (1)>>ادة فنّ

تي تمكّنه من التّعامل والاستعمال التّخاطبي  غویة العمیقة الّ فالأدیب لا بدّ أنْ یمتلك المعرفة اللّ
خراج كلامه مخرجا صحیحا، والحرص على حسن المعاملة الخطابیة هو ما جعل قدامة  وإ

عمل بها الغرض في كلّ صناعة إجراء ما یصنع وی <<ینصّ على أنّ للشّاعر صناعة وأنّ 
  .(2)>>على غایة التّجوید والكمال

اء السّابق أثناء تعلیقه على قول الشّاعر    ى لنا مفهوم ابن البنّ   :و یتجلّ

دِ  رَ البَ نَّابِ بِ ى العُ تْ عَلَ عضَّ دًا وَ رْ سَقَتْ        وَ جِسٍ وَ رْ تْ مِنْ نَ رَ طَ أَمْ   فَ

  :الصّواب، لو قیل <<: ــــــ یقول

دًا  رَ تْ بَ رَ طَ أَمْ رِ فَ الدُّرَ ابِ بِ نّ ى العُ تْ عَلَ عَضَّ دًا وَ رْ سَقَتْ     وَ جِسٍ وَ رْ       (3)مِنْ نَ

ل أنسب لصّناعة الشّعر لأنّ هناك من یجیز الكذب والغلوّ في    وذهب إلى أنّ  البیت الأوّ
فا  ه أقلّ تكلّ اني فأنسب للمعنى لأنّ ا الثّ الشّعر، والصّناعة تُبیح للشّاعر العدول القاعدي، أمّ

غوي وأكثر انسجاما من حیث الدّلالات ؤلؤ  <<ومتماشیا مع العرف اللّ من حیث إنّ إمطار اللّ
غیر مشاهد ولا معروف، فتحاكي الدّمع في انسكابه على خدّها شيء غیر موجود ولا معلوم 

                                                             
  
 

قفي، ) 1( اكشي(سعاد فریح صالح الثّ اء المرّ قدي و البلاغي عند ابن البنّ   .58، ص)المصطلح النّ

  .58المرجع نفسه، ص) 2(

اكشي، ) 3( اء المرّ وض المریعابن البنّ   .104، صفي صناعة البدیع الرّ
  .104نفسه، ص المصدر) 4(
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عه وهنا یكون الشّاعر قد (4)>>إلاّ من عنده اخترعه من نفسه ، ومعنى اخترعه من نفسه؛ تصنّ
ذي یعني التّكلف والتّوعّر، وهذا قد تجاوز حد تي تعني الإجادة إلى التّصنّع الّ ود الصّناعة الّ

اس وقد یستنكر من أخرى فهناك اس من یرى أنّ الشّعر موضع  <<یقبل عند فئة من النّ   من النّ

ل أنسب لصناعة  ز ذلك فیه ویجعله من التّرشیح، والقول الأوّ الكذب والإیغال في المحال فیجوّ
اني أنسب لمعناهالشّ  ل مندرجا ضمن صناعة  ابن البنّاءوقد جعل . (1)>>عر، والثّ القول الأوّ

هو المخاطبة بأقوال كاذبة ومن ثمّ فهو داخل في باب  ابن البنّاءالشّعر؛ لأنّ الشّعر بحسب 
ذي هو خطاب كاذب موغل في المحال ل الّ   .الجهل، وهذا الاتّصاف ینطبق على البیت الأوّ

دة عند وعلیه      احیة  ابن البنّاءفالصّناعة الجیّ ب امتلاك الوسائل الضّروریة من النّ تتطلّ
م سبك ألفاظه ویعمل على انسجام معانیه لتكون أكثر  احیة الأدائیة، فیحسن المتكلّ المعرفیة والنّ
إیفاء بشروط الخطاب من سبك وانسجام وصدق، فتوظیف التّكرار مثلا یحتاج إلى خبرة 

تي یستحسن فیها معرفیة وتبصّ  ر أسلوبي واستعمالي یمكّن المتكلّم من تحدید المواطن الّ
تي یقبح فیها من جهة الشّكل والدّلالة، حیث یرى  فظ مع << ابن البنّاءوالمواطن الّ أنّ تكرار اللّ

ة الصّناعة اء، وحدیث (2)>>اختلاف المعنى في القوافي یدلّ على قوّ في مجمله یتّفق  ابن البنّ
یاقة في الحدیث ذي یستدعي ترتیب الكلام، ومبدأ اللّ   (3).مع المبدأ الأسلوبي التّداولي الّ

یا وعمقا دلالیا،       اء یأخذ بعدا كلّ من خلال ما سبق نجد أنّ مصطلح الصّناعة عند ابن البنّ
م والمستمع،  ب الكفاءة الإنتاجیة والتأویلیة من طرف المتكلّ م  حیث تتطلّ فتكون بالنّسبة للمتكلّ

اء صناعة قول  یه ابن البنّ مجالا لتفجیر طاقاته الإبداعیة لإنتاج خطاب متكامل أو كما یسمّ
بدیع، وبالنّسبة للمتلقّي بمثابة اختبار أو كاشف یكشف عن مدى عمق إحساسه وقدرته على 

                                                             
 
 

  .104السّابق، ص المصدر) 1(
  .163نفسه، ص المصدر) 2(
الث في سیمیوطیقا موریس،<<عید بلبع،) 3( ة للكتاب،  >>التّداولیة البعد الثّ ة فصول، الهیئة المصریة العامّ مجلّ

  .330م، ص2005، ربیع 66مصر، ع
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قافة والمهارة، وهذ <<التّأویل، ولذلك ب نوعا من الثّ ه تستدعي نوعا من فالصّناعة تتطلّ
  عند الشّاعر هي  الخصوصیة سواء  من الشّاعر أو المتلقّي؛ لأنّ هذه الخصوصیة

  

  .(1)>>مجال إبداعه وعند المتلقّي سبب في عمق إحساسه وعمق وقوفه على القیم الجمالیة 

یة وشاملة لعدد من الكفاءات المندرجة تحتها  وبذلك      یكون مصطلح الصّناعة كفاءة كلّ
تي بدورها هي  ككفاءة الإنتاج وكفاءة التأویل، وبالإجمال یمكن اعتبارها مرادفا لكفاءة التّداول الّ
ك على نطاقین تداولیین هما؛  ا یجعل الصّناعة تتحرّ مصطلح عامّ یضمّ العناصر السّابقة،  ممّ

  .الكفاءة والإنجاز نطاق

ذي وضع أسسه بینفنیست        ة ضمن التّقلید الّ وواصله دیكرو  Benveisteوالتّداولیّ
Ducro  سان نفسه تعلیمات تحدّد استعمالاته سان، وفي اللّ تذهب إلى أنّ التّداولیة مشفّرة في اللّ

ؤیة التّداول(2)الممكنة، وهذه هي نظریة التّداولیة المدمجة یة المعاصرة توافق إلى حدّ ، وهذه الرّ
اكشيالبلاغیة؛ حیث إنّ الصّناعة عند ابن البنّاء كبیر رؤیة  تحثّ دوما على استغلال  المرّ

ك  ب معرفة آلیات تحرّ غة الجماعیة لصناعة الكلام، وذلك یتطلّ غویة المتوافرة في اللّ اقات اللّ الطّ
غة و تشكّلها   .اللّ

ا الإنجاز فهو مصطلح نشأ ضم       ذي دشّنه أمّ ، ویشكّل إلى جانب جرایسن التّقلید الّ
نائیة  إلى  جرایس، وفي هذا السیاق یذهب )تداولیة / لسانیات( الكفاءة ثنائیة تداولیة تقابل الثّ

م بآلیات اشتغال لغته، بل تُعنى بنظریة  سانیة أي معرفة المتكلّ أنّ التّداولیة لا تعنى بالكفاءة اللّ
غة في مقامهاالإنجاز؛ أي بمجموعة من    . (3)المعارف والقدرات على استعمال اللّ

                                                             
 

قفي، ) 1( اء(سعاد فریح صالح الثّ قدي و البلاغي عند ابن البنّ   .58، ص)المصطلح النّ
  .34، ص1القاموس الموسوعي للتّداولیةجآن ریبول، ) 2(

  .34نفسه، ص المرجع) 3(



  علاقات التفاعل بین البلاغة العربیة والتداولیة                    : الفصل الأول

 
41 

ون یختلفون في تحدید مهام التّداولیة، فالبلاغة العربیة         ذا كان الباحثون الغربیّ ومن _ وإ
ــ كانت على وعيٍ بضرورة وجود تكامل بینهما؛ أي بین المعرفة  اكشي ـــ ذلك البلاغة عند المرّ

ه والإنجاز فإنْ لم یكن المتك م عارفا بآلیات اشتغال لغته على المستویین الدّلالي و الشّكلي فإنّ   لّ

ابتة  دة وتداولها مع غیره، فهذه الآلیات الثّ لن یتمكّن من الإنجاز أو من تطبیق مفاهیمه المجرّ
غویة بین المتحاورین وتكون بمثابة قاعدة یستندون إلیها في  تي تحقّق الوحدة اللّ غة هي الّ في اللّ

م على مستوى الجماعة الواحدة لغة وقانون خاصّ به؛ تشكیلا لاّ كان لكلّ متكلّ غویة، وإ تهم اللّ
م دائما مرتبط بطرفٍ ثانٍ وهو المستمع ولكي یتمّ تواصلهما لابدّ من وجود معرفة  فالمتكلّ

اغة تراكیب الكلام وهذا ما یؤكّده  اء ابنمشتركة بینهما، ومن ذلك معرفة أسالیب صیّ  البنّ
غة وصناعة اشتقاق ألفاظها وتصریفها، ومعرفة  <<: بقوله ولهذا وجب تقدیم معرفة مفردات اللّ

تركیب أجزاء القول منها وقوانین إعرابها ونحو اشتقاقها، فإنّ ذلك هو المتقدّم والمبتدَأ لهذه 
  (1)>>.الصّناعة البلاغیة

وض المریع یعنى بالوس       ف الرّ ن كان مفهوم الصّناعة في مؤلّ تي تكفل وإ ائل اللاّزمة الّ
م صناعة قول بلیغ قادر على توصیل مقاصده من خلاله، فإنّ هذا كان واحدا من مهامّ  للمتكلّ

تي تبحث في الشّروط اللاّزمة لضمان نجاعة الخطاب و ملاءمته للموقف  <<التّداولیة  الّ
ذي یوجد فیه المتلفّظ بالخطاب و السّامع له   (2)>>.التّواصلي الّ

  :الــــــــبـــدیــــــع -ب        

                                                             
 

اكشي، ) 1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .75، صالرّ
  .159صبادیس لهویمل، التّداولیة والبلاغة العربیة، )2(
  .117سورة البقرة، الآیة) 3(
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غة على إیجاد الشّيء واختراعه على غیر مثال      ُ  ﴿: قال تعالى. یطلق البدیع في اللّ دیع بَ
كُون هُ كُنْ فَیَ قُولُ لَ ا یَ إِنَّمَ ا فَ رً إِذَا قَضَى أَمْ ضِ وَ الأَرْ اتِ وَ اوَ تدلّ كلمة البدیع هنا على . (3)﴾السَّمَ

د والخلق    . (4)والإیجاد على غیر مثال سابقمعنى التّفرّ

ـــ ویطلق لفظ البدیع أیضًا على الجدید المحدث، وعلى الشّيء العجیب الغریب   .ــــ

ـــ ویقال حدَث، وركًى بدیع أي؛ جدیدة حدیثة الحفر: ــــ   (1).شيء بدیع أي؛ عجیب مُ

احیة الاصطلاحیة فإنّ لفظ البدیع في استعمالاته الاصطلا     ا من النّ حیة الأولى عند أمّ
البلاغیین كان یطلق على فنون البلاغة ومسائلها، حیث یأتي مرادفا لكلمات البلاغة 

تي . والفصاحة والبیان والبراعة وظلّ المصطلح  متداولا بذلك المفهوم ومرادفا لتلك المعاني الّ
لى علمي فقسّم البلاغة إ )ه626ت (  السّكاكيیراد بها مسائل البلاغة وفنونها حتّى مجيء 

ین ترِد لأجل (2)المعاني والبیان لیّ ، وذهب إلى أنّ هناك ضروبا أخرى غیر الضّربین الأوّ
ُسار إلیها لقصد  <<تحسین الكلام وزخرفته  فهناك وجوه أخرى  غیر مسائل هذین العلمین ی

  (3)>>.تحسین الكلام وتزیینه، وهي ما أطلق علیه فیما بعد علم البدیع
ذا كان لفظ البدیع عند           فظي،  السّكاكيوإ یقتصر في دلالته ووظیفته على التّزیین اللّ

قاد والبلاغیین في القرون السّابقة للقرنین السّابع  ذي شاع عند الكثیر من النّ وهو الأمر ذاته الّ
امن للهجرة، وحتّى عند بعض معاصري هذین القرنین، فإنّ هذا المصطلح قد اس ترجع و الثّ

قاد  والبلاغیین أمثال  في المغرب  ابن البنّاءو السجلماسيدلالته الأصلیة مع عدد من النّ

                                                             

یة لأصول البلاغة ومسائل البدیعبسیوني عبد الفتّاح، ) 4( ، مؤسّسة المختار، علم البدیع دراسة تاریخیة و فنّ
  .8م، ص1998/ه1418، 2القاهرة، مصر، ط

  

  .8المرجع السّابق، ص) 1(
  .8المرجع نفسه، ص) 2(
  .8المرجع نفسه، ص) 3(
  .11صالمرجع نفسه، ) 4(
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ة وهي أنّ  البدیع لیس ترفا في الأسلوب الأدبي،  <<العربي، فقد أدرك هؤلاء حقیقة لسانیة مهمّ
تي یستغنى عنها حتّى یكون مكانه في المؤخّرة من عن اصر أو حِلیة تكون بمثابة الفضول الّ

العمل الفنّي، ولا هو یأتي بعد استیفاء البلاغة لعلمي المعاني والبیان، بل منزلته لا تقلّ شأنا 
ف  (4)>>.عنهما ذي قام علیه مصطلح البدیع في مؤلّ ، حیث یأتي ابن البنّاءوهو المفهوم ذاته الّ

حسن الكلام البدیع شاملا لجمیع فنون البلاغة دالاّ على الجدّة أو المتناهي في الحسن، ف
ه راجع إلى اتّصافه بصفات البدیع، وهو ما وضّحه   من خلال ابن البنّاء وسموّ

ف ولا یكون ... <<: قوله ما هو ما لا یظهر فیه التّكلّ المحمود في جمیع أسالیب البلاغة إنّ
س الألفاظ  مطلوبا بالتّعسّف، وعلیه رونق الفصاحة وطلاوة البدیع، وما كان من الكلام مضرّ

ع الأجزاء غیر مسجوع مختتم الأواخر بحروف متباینة، فهو خارج عن البدیع ولاحق  مجمّ
هذا  یكشف لنا عن جانب مهم من جوانب البدیع، جانب  ابن البنّاءوحدیث  (1)>>.بكلام العوام

تي ترِد  یة تحقّق وظائف مختلفة تتباین بتباین المقامات الّ یكون فیه البدیع خاصیة تعبیریة فنّ
یا وتعبیریا تواصلیا وكلّ ذلك یجعل منه صناعة للقول، فهو أسلوب فیها؛ فیك ون جمالیا فنّ

نجازه من خلال دلالته على المعنى المقصود،  الا في إنتاج القول وإ شامل یسهم إسهاما فعّ
  .       ومتى كان القول دالاّ على معناه كان ذلك من أنجع الطّرق لتحقیق التّواصل

عنا ه      ذا ما تتبّ ف وإ ة في مؤلّ ته العملیّ وض المریع ذا المصطلح في حركیّ وجدناه یأخذ الرّ
ا قولیĎا  عدٌ یكون فیه البدیع معادلا لمفهوم الأسلوب البلاغيّ، وفیه یكون البدیع فنّ ُ عدَین؛ ب ُ ب

ذي أراد به  اني فهو الّ ا البعد الثّ اءمساویا لعلمي المعاني والبیان، أمّ مفهوم صناعة  ابن البنّ
ذي عبّر عنه بمصطلح صناعة البدیع، ویدلّ على  القول البیّن الواضح أو الكلام البدیع والّ

خارج عن كونه كلاما شریفا ذا  (2)>>فهو الخارج عن البدیع ولاحق بكلام العوام <<: ذلك قوله
ي عادي   .تأثیر خاصّ إلى كلام عامّ

                                                             
 

  

اكشي، ) 1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .174، صالرّ
  .174المصدر نفسه، ص) 2(
قفي، ا) 3( قدي و (سعاد فریح صالح الثّ اكشيلمصطلح النّ اء المرّ   .34، ص)البلاغي عند ابن البنّ
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ل للبدیع        نجده یتّفق في جانب منه مع المفهوم  ابن البنّاءعند وبالعودة إلى المفهوم الأوّ
رافة في  <<حیث دلّ عندهم على  السّكاكيالسّائد لدى البلاغیین القدماء قبل  الجدّة والطّ

واهر البلاغیة وهو ما  (3)>>.خواص التّعبیر الفنّي، وكلّ ما یكون محلّ استطراف من الظّ
یة البدی الجاحظنلحظه عند  ذي أكّد أهمّ ع باعتباره سمة تمییزیة أثناء تعلیقه على بیت الّ

  :الأشهب بن رمیلة 
ــدِ  ــسَــاعـِ وءُ بِ ُ ــنــ تّقَى بهِ     ولا خـــیـــرَ كــفّ لاَ تَ ُ ذي ی   (1).هُم سَاعدُ الدّهْرِ الّ

ق الجاحظ على هذا البیت قائلا واة  <<: وقد علّ یه الرّ ذي تسمّ ما هو مثل، وهو الّ ساعد الدّهر إنّ
دیع، والبدیع مقصور على العرب، ومن أجله فاقت لغتهم كلّ لغة، وأربت على كلّ الب

  (2)>>...لسان،

د رصف للكلمات  ابن البنّاءیذهب       إلى أنّ الكلام إذا جاء متكلّفا غیر مسجوع، فكان مجرّ
وتجمیع لها من غیر انسجام بین أجزائها، كان كلاما مبتذلا أو عادیا لا یرقى إلى مراتب 
رِد بالبدیع ــــ كما لم یرد البلاغیون القدماء أمثال الجاحظ ــــ ذلك  ُ الكلام البدیع؛ فهو لم ی

ذي یجني على فنّ القول فیستغلق بسببه المعنى، وتضیع فیه الأسلوب التّعسّف ف الّ ي المتكلّ
م وسط زخارفه وتضیع فائدة الكلام وراء غموضه وتعسّفه؛ لأنّ هذا  ذة، فیتیه المتكلّ البهجة واللّ

ف وبرئ  من  العیوب  كان      <<:العسكريالنّوع من الكلام كما یقول  إذا سلم من  التّكلّ
    (3)>>.غایة في الحسن، ونهایة في الجودة

لا زخرفیا للكلام بل هو أساس متین یبنى علیه  فالبدیع بهذا المنظور لیس مكمّ
تي حصرت الصّور البلاغیة ــــــ البدیعیة خاصّة ـــــ في  الخطاب، لأنّ تلك النظرة الزّخرفیة والّ

ئة، إذ یذهب مجا ــ سمعة سیّ ـــ والبلاغة أیضا ــ رث البدیع ـ إلى أنّ هذا  إیكول التّزیین أَوْ
الاستخدام للصّور البلاغیة لغایة التّحسین والتّزیین جعل من البلاغة مستودعا للأمثلة الجاهزة، 

                                                             
 
 

  .56، ص2الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان و التّبیین، ج) 1(
  .56نفسه، ص المصدر) 2(

د العمري، البلاغة العربیة أصولها و امتداداتها، ص) 3(   .264محمّ
الث في سیمیوطیقا موریس، صعید بلبع، التّ ) 4(   .297داولیة البعد الثّ



  علاقات التفاعل بین البلاغة العربیة والتداولیة                    : الفصل الأول

 
45 

غة،  تي لا تؤدّي وظیفة غیر التّلاعب باللّ تعني ــــــ  وتأسیسا على ذلك فإنّ البلاغة كانت <<الّ
دة، أو الحدیث  ها ذخیرة من الجمل الجاهزة تقدّم بوصفها نماذج للكتابة الجیّ باستمرارــــــ أنّ
ف بوصفه شفرة  بة من قبل مع مفهوم مكثّ د، وتشتمل هذه الذّخیرة على أدوات أسلوبیة مجرّ الجیّ

یة    (4)>>.فنّ
م مسارها السّلبي قائلا تلك النّظرة الخاطئة عن الصّور البدیعیة إیكوویصحّح      وهذا  <<:ویقوّ

بت من قبل  تي تجذب الجمهور باستخدام صیّغ جرّ نوع من إنتاج العلامة وفق رؤیة المرسِل الّ
ـــــ لیست  وإیكومن ثمّ فالصّور البلاغیة ــــــ كما یشیر إلى ذلك  (1)>>.واكتسبت مكانة موثوق بها

تستعمل أیضا في الإبداع الأصیل، وعندئذ یكون دائما مقتصرة على الغایة التّحسینیة، فهي 
  .لها إسهام في إنتاج الدّلالة، ومن ثمّ التّأثیر في فهم المتلقّي لمضمون الخطاب

فیما یخصّ الصّورة البدیعیة، فقد  ابن البنّاءهذا یتوافق مع ما ذهب إلیه  إیكووقول       
ذي تؤدّیه، وكذا وجوب اختیار ابن البنّاء شدّد  على ضرورة التّوافق بین الصّورة والمعنى الّ

لأنّ الألفاظ غیر مقصودة لذاتها،  <<المكان المناسب لوضعها وذلك مراعاة لحال المستمع، 
فس ما هي لإیصال المعاني إلى النّ نّ ویمكن أن نلحظ ذلـــك أثناء حدیـــثه عن فضل  (2)>>.وإ

باق والمشاركة  د التّزیین بل إنّ لهذه الصّورة الطّ باق لا یؤتى به لمجرّ وأثرهما على الكلام؛ فالطّ
ذة الشّعوریة من خلال الجمع بین  تأثیر في الدّلالة بتوضیحها، وفي نفس المستمع بخلق اللّ

فس ذلك في القول، << الضّدین، ذلك أنّ  ل النّ ذة موضع التقاء من الضّدین، فتتمثّ موضع اللّ
  (3)>>.ي جمعهما فتستطیبهوالاعتدال ف

م للمواضع الحسنة  ابن البنّاءوكما أشرنا فإنّ        كان حریصا على وجوب اختیار المتكلّ
تي تحسن فیها  لإیراد الصّورة البدیعیة، ومن ذلك حدیثه عن قسم المشاركة وتبیان المواطن الّ

                                                             
 

 

  .297المرجع السّابق، ص) 1(
اكشي، ) 2( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .83، صالرّ
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با للقبح والذّم، فیوضّح ذلك قائلا لقسم لأجل اختلاف معناه یحسن وهذا ا <<: طلبا للتّمیز وتجنّ
فظ ویرجع ذلك إلى  ا في الحشو فقد یثقل لتكریر اللّ ة الصّناعة، وأمّ في القوافي ویدلّ على قوّ

ته، وقربه أو بعده، فیحمد ویذمّ بحسب ذلك والمحمود هو من أقسام البلاغة  (4)>>.كثرته أو قلّ
اء  ذي یأتي موضعه لیقوم ب<<فقد عرف ابن البنّ   دوره في أداء المعنى، البدیع الّ

ة؛ (1)>>.فیقف جنبا إلى جنب مع الصّور البیانیة وتركیب مواضع الكلمات  وحجّته في ذلك دینیّ

باق، والمقابلة، ف،  فالقرآن الكریم یحتوي على الكثیر من الأصناف البدیعیة كالجناس والطّ اللّ
د التّزیین، ومن ثمّ والنّشر، إلاّ أنّ هذه الأنواع لم توظّف في القرآن عبثا أو لمج لم تكن  <<رّ

ما دعاها المعنى دعاها دون غیرها من الألفاظ،  نّ د الزّینة، وإ فضولا في القول، ولم تأتي لمجرّ
ت في موضعها كان المعنى جلاء وبیانا، وللكلام فضلا وتأثیرا    (2)>>.فإذا استقرّ

ه متى كان هناك تلازم وارتباط وعلیه فالبدیع یختصّ بالتّراكیب لا بالمفردات منفردة، لأنّ      
بین المعنى والصّورة البدیعیة بحیث لا تفرض الصّورة على الدّلالة ولا الدّلالة على الصّورة، 
بل یكون بینهما توافق وانسجام كان للكلام بعدا تأثیریا على المستوى الفكري والوجداني؛ فكریا 

فس << بالإقناع ووجدانیا بالإمتاع    (3)>>.أملك للقلبفما أفعل بالنّ
تي  << ابن البنّاءوبناء على ما سبق نلاحظ أنّ       أعطى لهذا المصطلح صفة الشّمولیة الّ

ذي یضمّ في ثنایاه الظّواهر  لا تتفق مع قسمة السّكاكي، فاستخدم البدیع بمفهومه الواسع الّ
أ للقارئ من ،  فق(4)>>البلاغیة بمختلف أقسامها، فمضمون كتابه هو البلاغة لا البدیع د یتهیّ

أنّ الكتاب یضمّ   ""الروض المریع في صناعة البدیع"خلال مطالعة عنوان الكتاب المسجوع 
تي شاعت بكثرة عند المتأخّرین، ذلك أنّ  ظاهرة العصر في التّألیف  <<الفنون البدیعیة الّ

                                                             
 

  .12م، ص1983، 1دار الشّروق، بیروت، لبنان، طفنّ البدیع، عبد القادر حسین، )  1(
  .12المرجع نفسه، ص)  2(

، دار الكتاب الجدیدة، سور )مقاربة لغویة تداولیة( استراتیجیات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشّهري، )  3( 
  .454م، ص2004 ،1الأزبكیة، لیبیا، ط

  .310حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند العرب، ص) 4(
باط، أبو القاسم السّجلماسي، المنزع )  5( البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تح علاّل الغازي، مكتبة المعارف، الرّ
  .10م، ص1980/ه1401، 1ط
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قدي والبلاغي كانت ترتبط بهذه العناوین البدیعیة، وهو التزام أوهم الدّ  فات هذه النّ ارسین أنّ مؤلّ
ذي خنق الذّوق الشّعري والأدبي، فابتعد  ــ الّ ــ العناوین كانت ترتبط بذلك المصطلح ــــ البدیع 
نا تجاوزنا العنوان  م نقدیة ما كانت لتضیع لو أنّ الدّارسون المعاصرون عنها، وضاعت بذلك قیّ

  (5)>>.إلى المضمون
  :عـــــدیــــبــــــــــة الــــناعــــص -ج

ها صناعة القول ودلالته على المعنى المقصود، وهو      اء صناعة البدیع بأنّ   یحدّد ابن البنّ

ه جزء بالنّسبة إلى كلٍّ أعمّ  مفهوم متّسع الدّلالة شامل لكلّ الفنون والأسالیب البلاغیة، كما أنّ
ذي . منه وهو العلم یكتسب مفهوما مغایرا فصناعة البدیع تستند إلى علم البیان هذا الأخیر الّ

قدي البلاغي  اكشيضمن المجال النّ ، وانطلاقا من ذلك نجد أنّ صناعة البدیع في للمرّ
ترجع إلى صناعة القول ودلالته على المعنى المقصود، ومستندها علم  <<الإجمال 

  (1)>>...البیان
اء أر       ف یتّضح لنا أنّ ابن البنّ ع هذا المصطلح على مدار المؤلّ اد توضیح الطّریقة وبتتبّ

اهریة  احیتن الظّ م لصناعة خطاب متكامل من النّ تي یجب أن ینتهجها المتكلّ المثلى الّ
والباطنیة، ثمّ ما هي شّروط هذا الخطاب كي یحقّق فائدة؛ أي كیفیة تأهیل الخطاب وتهیئته 

م برسالته كي یفهمها مستمعه، وهذا ما یمك نه وشحنه بالمقاصد، ثمّ كیف یلقي المتكلّ ن أنْ نتبیّ
ما هي من جهة الاستدلال بالألفاظ  <<: من خلال قوله وصناعة البدیع، والفصاحة، والبلاغة إنّ

فبمقدار وجود الملاءمة   (2)>>.على معانیها، فهي راجعة إلى كیفیة العبارة والأسالیب في البیان
تنقص قیمة التّعبیر ویقع بین الألفاظ والمعاني تتحقّق قواعد الفصاحة والبلاغة، وبمقدار فقدها 

غوي والتّفاهم البشري، ومتى توفّرت الفصاحة والبلاغة في الخطاب  الخلل في التّواصل اللّ
تحقّقت صناعة القول البدیع، ولهذا كانت الصّناعة البدیعیة هي البحث عن تحقیق الغرض 

ا المعاني في حدّ ذاته   . ا فهي البیان ذاتهمن الكلام إیجازا أو إطنابا، حقیقة أو مجازا، وأمّ

                                                             
 
 

اكشي، )  1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .88، صالرّ
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ذي قدّمه      ا  ابن البنّاءهذا المفهوم الّ لصناعة البدیع یعكس لنا جانبا لسانیا تداولیا مهمّ
اقد بالخطاب والمخاطَب والمخاطِب، والفعل الجامع بینهما وهو فعل  یظهر في اهتمام النّ

یة شاملة  غوي، ذلك أنّ صناعة البدیع هي كلّ ة في التّواصل والاستعمال اللّ لعناصر مهمّ
ى بالاتّصال؛  ه یدخل ضمن ما یسمّ نة الخطابیة، وذلك كلّ من خلال المفهوم  فابن البنّاءالمدوّ

ذي قدّمه لصناعة البدیع ـــــ ولغیرها من المفاهیم البلاغیة ـــــ یهدف  إلى رسم الحدود  الّ
م أنتج وأنجز أبعادا وظیفیة تتجا تي إذا التزمها المتكلّ وز البعد التّعلیمي، فیفهم الصّحیحة الّ

ر ویقنع ویمتع باتّباع استراتیجیات بلاغیة محدّدة ومضبوطة،  فهِم ویؤثّ ُ ن << وی م یتعیّ فحین التّكلّ
نظام بنیة من الأشكال  لوسبرجمراعاة فنّ القول لتصل إلى قلب المتلقّي وعقله، وهي برأي 

غویة یصلح لإحداث التّأثیر، فهي تداولیة في صمیمها إذ یمكن الاتّصال بین  ریة اللّ التّصوّ
م والسّامع   .(1)>>المتكلّ

ونشیر إلى أنّ أمر التّواصل لیس بجدید على الفكر العربيّ، فقد التفت العرب ومنذ القدیم     
یة التّواصل في حیاتهم، وما یؤ  ها الدّلیل إلى أهمّ رها لأنّ غة في أرقى صوّ كّد ذلك اهتمامهم باللّ

ل على وجودهم، هم لا یستطیعون تحقیق  <<الأوّ فقد أدرك العرب كغیرهم من الشّعوب أنّ
  (2)>>.وجودهم دون هذا الفعل

وما ینضوي تحت هذا المصطلح من أسالیب ومفاهیم یؤكّد أنّ التّأدیة أمر ضروري لكلّ       
ن لم علم من علوم  سان،  فلا فائدة من الكلام إذا لم یكن فصیحا مؤسّسا لغایة و مقصد، وإ اللّ

ال وهو أعلى مراتب التّداولیة د الفعّ   .یكن قادرا على الإبلاغ والإفهام، أي التّواصل الجیّ
ل هو المنحى  ابن البنّاءتنحصر صناعة البدیع بحسب          في أمرین؛ الأمر الأوّ

اني في ملاءمة  ق بالإیجاز والإطناب والمساواة وما یتّصل بذلك، والأمر الثّ التّعبیري والمتعلّ
ف  الكلام للأغراض المقصودة وفق أسلوب یختاره الشّاعر أو الكاتب، وقد عبّر عنه المؤلّ

اكشيولقد وضع . بمواجهة المعنى نحو الغرض المقصود شروطا خاصّة بكلا الأمرین؛  المرّ
ل أن تكون الألفاظ المؤدّیة للمعنى المقصود مطابقة لما یقتضیه الحال،  فاشترط في الأوّ

                                                             

سانیات التّداولیةأشكال التّواصل في التّراث البلاغي العربيّ دراسة في (سلیم حمدان، )  1( ، رسالة )ضوء اللّ
  .77م، ص2008/2009ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

ساني بین البلاغة و سامیة بن یامنة، )  2(   .55التّداولیة، صالاتّصال اللّ
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م كلامه وفقا لمقام الحدیث ومقام المستمع، ذلك لأنّ الخطاب یتباین بتباین  فیسوق  المتكلّ
  یم الخطاب في مستویات المستمعین وأحوالهم وحتّى أغراض الخطاب ذاته، وعلیه فتقس

بین في فهم الخطاب الأدبي  اس المخاطَ البلاغة یقتضي أمران؛ أولهما اختلاف مستویات النّ
اني اختلاف أغراض الخطاب نفسه بحسب الأحوال وذلك ما یعبّر عنه  دراك معانیه، والثّ وإ

ال في(1) البلاغیون بمراعاة مقتضى الحال أداء  ، لأنّ هذه المقاییس التّعبیریة لها دور فعّ
اس طرق البیان   .     المعنى، فمن أخلّ بها فقد أخلّ بعناصر البلاغة وأفسد علیه وعلى النّ

ن اختلفت،        اني فقد أدمجه في عناصر أولیة تردّ إلیه جمیع المصطلحات وإ ا الأمر الثّ أمّ
یات لا بالكلمات المعبّرة عنها، فإذا اتّحدت ا ق بالكلّ ه یتعلّ لمفاهیم وتبلورت لأنّ مدار الأمر كلّ

ر في  ه یظلّ اختلافا عرضیا لا یمسّ الجوهر ولا یؤثّ المقاصد فلا ضیر في هذا الاختلاف، لأنّ
فه  نا في نهایة مؤلّ یات، وهو ما أفصح عنه إفصاحا بیّ فاعلیته مادام هناك اتّفاق على الكلّ

لف أهل هذه لأجل ذلك یخت... قد تلتفّ أقسام البدیع بعضها ببعض، فتتركّب وتتداخل<<فـ
الصّناعة في الأمثلة الجزئیة، فیضعها بعضهم في قسم ویضعها آخرون في قسم آخر، كما 

ه قد وقع الاتّفاق على ...یختلفون أیضا في أسامي الأقسام ، ولیس ذلك مخلاّ بالصّناعة فإنّ
ي كان تي فیها، فلا یضرّ الاختلاف في إدراجها تحت أيّ كلّ .. .الصّور الجزئیة الشّخصیة الّ

ي لم تبطل حقیقتها ها لا اسم لها، ولا تندرج تحت كلّ ا لو قدّرنا أنّ وقد جمع العناصر  (2)>>.لأنّ
ي مجموعة ما یناسبها من  یات، أدرج تحت كل كلّ السّابقة في أربعة مجموعات أو لنقل كلّ

 أسالیب الخروج من "الأسالیب والأنواع والأشكال التّعبیریة، وعلى هذا الأساس كانت هناك
  ."شيء إلى شيء، وتبدیل شيء بشيء، وتشبیه شيء بشيء، وتفصیل شيء بشيء

ق      زة تحدّد موضوع هذه الصّناعة،  ابن البنّاءویفرّ بین علم البدیع وصناعة البدیع بدقّة ممیّ
وتكشف لنا عن دقّة ذهنیته العلمیة ووضعه للحدود بین كلّ مصطلح وآخر حتّى لا یقع الخلط 
والاشتباه، حیث تتكفّل هذه الصّناعة بإخراج الكلام سهلا في معانیه حسنا في مبانیه، كما 
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اء  تتكفّل بتعلیم الكلام والصّناعة المتكفّلة بذلك هي  <<وطبقاته وهو ما یوضّحه قول ابن البنّ
ذي منه هذه الصّناعة هو علم البیان   ، وصناعة البدیع من(3)>>صناعة البدیع، والعلم الّ

ها  تي تنضبط بها الجزئیات المندرجة << حیث هي صناعة لا علم فإنّ یة الّ تعطي القوانین الكلّ
ي آخر حتّى لا یختلط شيء بشيء، ولا  تحتها، والعلم یمیّز ي وجزئیات كلّ بین جزئیات كلّ

ز الحكمة من الشّعر والجدّ من الهزل  ا یشتبه في الصّناعة ولذلك تتمیّ یشتبه في العلم شيء ممّ
  (1)>>.في العلم وتشترك في الصّناعة

تي تضمّ القول الصّادق الیقیني، وصف    ُرجع للعلم صفة الحكمة الّ تي وهو بهذا ی ة الجدّ الّ
یات، على خلاف الصّناعة  ب الصّرامة في المواضیع والفروق الدّقیقة بین المفاهیم والكلّ تتطلّ

انیة، و كتسب والعلم صفة ربّ ُ تي تضمّ كل تلك الأنواع مختلطة، لأنّ الصّناعة شيء ی  ابنالّ
ما  البنّاء نّ م، وإ ه لا یكتسب بالتّعلّ شيء یفیضه الحقّ << هویعدّ علم البیان موهبة لا صنعة لأنّ

ومن خلال هذا  (2)>>.من عنده على الأذهان، ویشهد به العقل الصّریح لا باستفادة من إنسان
القول نخلص إلى أنّ الصّناعة هي جزء من العلم تأخذ وسائلها وقواعدها منه، وبذلك فهي 

صفته موهبة، تنحصر أو ذات مجال محدود بخلاف العلم المتمیز بالمجال الإبداعي المفتوح ب
متى أطلق البیان  <<ولذلك تتساوى صناعة البدیع مع صناعة البیان ولا تتساوى مع العلم، فـ 

ذي به التّبیان، فصناعة البدیع هي صناعة البیان، وعلم البیان فوقها  على القول وحده الّ
   (3)>>.فإطلاق علم البیان على الصّناعة غیر سدید

ض  حاصل النّظر فیما سبق أنّ        لصناعة البدیع وتحلیله الخاصّ لها  ابن البنّاءتعرّ
ق بالوظیفة التّواصلیة لا  یكشف عن منحى جدید للفنون البلاغیة من معانٍ وبیان وبدیع، تتعلّ
فظي؛ إذ إنّ هذه الصّناعة تأتي لتحقیق غایات ووظائف سامیة، منها تعلیم طبقات  بالزّخرف اللّ

فوس الكلام لإنتاج القول الواضح الب ذي سیكون له وقع حسن على الأسماع وأثر في النّ لیغ الّ
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كها، لیتغلغل في الذّات ویحقّق الغایة الأولى لكلّ خطاب وهي التّواصل، ثمّ إنّ امتلاك  بتملّ
ا یقود إلى فهم الخطاب  ة البیان، ممّ بع وتحسین قوّ مثل هذه الأسالیب یعمل على تهذیب الطّ

  ابن البنّاء ك فهم الخطابات بجمیع أنواعها، وذلك مراد الأسمى وهو الخطاب الإلهي وكذل

إلى تقریب أصول صناعة البدیع ومن أسالیبها البلاغیة  <<من تألیف الكتاب حیث سعى فیه 
ة وفهم الكتاب والسّنة... ووجوه التّفریع نّ    (1)>>.ومنفعته في زیادة المُ

  :صـــــنــــــاعــــــة البــــــیانـــ عـــــلم البــــیــــان و  2  
توضیح المعنى والكشف عنه كشفا یجعل : واصطلاحا. الظّهور والوضوح: ــــــ البیان لغة   

السّامع یفضي إلى حقیقته بسهولة، ویتحقّق ذلك باجتناب الوحشي المتوعّر، والسّاقط السّوقي 
  .(2)من الكلام، والتّدقیق في اختیار الألفاظ والمعاني

تي أوصلته  ــــــ سئل ثمامة بن أشرس جعفر بن یحي، وكان في الذّروة من الفصاحة والبلاغة الّ
ي مغزاك، وتخرجه عن : ما البیان؟ فأجابه: إلى الوزارة أن یكون الاسم یحیط بمعناك، ویجلّ

ف، بعی ذي لابدّ من أن یكون سلیما من التّكلّ دا عن الشّركة، ولا تستعین علیه بطول الفكرة، والّ
ا عن التّأویل                                           (3).الصّنعة بریئا من التّعقید، غنیّ

ماني _  فس بسرعة إدراك، وقیل ذلك لئلاّ  <<): ه386ت(وقال الرّ البیان إحضار المعنى للنّ
ن كان بإبطاء فس وإ ها إحضار المعنى للنّ   (4)>>.یلتبس بالدّلالة، لأنّ

ل لنصوص إنّ المت      البلاغیة یجد أنّ مصطلح البیان یأخذ في قسم منه ابن البنّاء أمّ
ع بالتّعالیم الدّینیة، ویوافق في القسم  اتّجاها فریدا یدلّ على خصوصیة واستقلالیة فكره المتشبّ

حیث یأتي عنده بمعنى الإبانة  <<الآخر منه ما ذهب إلیه سابقوه من مفهوم هذا المصطلح؛ 

                                                             

  .69السّابق، ص المصدر)  1( 
د عزّام، )  2(  قدي في التّراث الأدبي العربيمحمّ   .81، صالمصطلح النّ
  .81المرجع نفسه، ص)  3( 
  .81المرجع نفسه، ص)  4( 

قفي، )  5( قدي و البلاغي عند ابن(سعاد فریح صالح الثّ اكشي المصطلح النّ اء المرّ   .40، ص)البنّ
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بأسالیب النّظم المختلفة لتحقیق الوضوح في الكلام، ویأتي أیضا عنده بمعنى والإحاطة 
ه عمود البلاغة ومادّة أسالیب البدیع   )5(>>.التّوضیح وأشار إلى أنّ

ذي ساقه      انيومفهومه للتّوضیح یتّفق مع المفهوم الّ مّ فه  الرّ لمصطلح البیان، حیث عرّ
فس بسرعة إدراك، ولا ومن التّفصیل ما یقال له التّ  <<: قائلا وضیح، وهو إحضار المعنى للنّ

ماني حسن البیان،  اه الرّ یكون إلاّ بالأفصح الأجلى من الألفاظ وأحسنها إبانة ومسموعا، وسمّ
اء سبب إدراجه لهذا  (1)>>.وهذا النّوع هو عمود البلاغة ومادّة أسالیب البدیع ر ابن البنّ ویبرّ

ه سبحانه وصف  << :المصطلح تحت قسم التّفصیل قائلا ما جعلته في التّفصیل لأنّ اللّ نّ وإ
ه تبیان لكلّ شيء، وتفصیل لكلّ شيء اس، وبأنّ ه بیان للنّ   (2)>>.كتابه بأنّ

والبیان بهذا المنظور یقوم على إیضاح المعاني وطرحها بأسلوب یمكّن من إدراكها    
ما هو بالقصد إلى << بسهولة، ذلك أنّ  فظ وصلاحه إنّ ... المستعمل في زمن الخطابحسن اللّ

م  (3)>>.والإیضاح على أحسن ما یقدر علیه من التّسهیل والتّقریب فلا ینبغي أن یتوسّل المتكلّ
ادر من الألفاظ بل یجب أن یعمد إلى  في كلامه أسلوب الغموض، فلا ینتقي الغریب النّ

فوس  <<همها فـ الوضوح والجلاء في نظم الكلام، لیتمكّن المستمع من إدراك معانیه وف أنس النّ
  . (4)>>موقوف على أن نخرجها من خفيّ إلى جليّ 

لمیح في الكلام إذا       وغالبا ما یكون التّوضیح أبلغ من الحجاج ومن اعتماد أسلوب التّ
ى بأسلوب  م استغلاله، ونجد لهذا الأسلوب وفرة في القرآن الكریم فیما یسمّ أحسن المتكلّ

اء لذلك شواهد قرآنیة توضّح بدقّة المقصود العام التّرغیب وأسلوب التّرهی ب، وقد ساق ابن البنّ
اةٌ  ﴿: له، من ذلك قوله تعالى كُمْ في  القَصَاصِ حَیَ لَ نا أنّ  (5)﴾وَ ق على ذلك مبیّ ولقد علّ

                                                             

اكشي، ابن )  1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعالبنّ   . 134، صالرّ
  .135نفسه، ص المصدر)  2(
  .174ــــ  173نفسه،  المصدر)  3(
د رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط، أسرار البلاغةالجرجاني، )  4( م، 1996/هـ1415، 1تع محمّ
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  .179سورة البقرة، الآیة  ) 5(
اكشي ابن)  6( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعالبنّ   .135، ص، الرّ
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ذي لا یقرن به شيء <<: أسلوب الآیة ه جليّ لا یحتاج إلى ما  (6)>>.من البیان الموجز الّ أي أنّ
  . یوضّحه

ة وبیان الخاصّة فهناك     اس إلى بیان العامّ اء بحسب طبقات النّ :ینقسم البیان عند ابن البنّ  

ذي بقة هو الكلام البدیع، الدّال على القول الّ بقة الخاصّة؛ ویكون البیان بحسب هذه الطّ   ــــــ الطّ

بقة المحكومة بضوابط لغویة صارمة  ومحدّدة في یصاغ صیاغة واضحة ملائمة لمقام هذه الطّ
غة   .التّحدّث، ومبنيّ على قواعد اللّ

غة وعلى غیر  ة؛ ویكون البیان فیها هو الكلام المبني على غیر اللّ بقة العامّ ـــ وهناك الطّ ــــ
الإعراب، فلا قانون یضبطه غیر قانون التّواصل الجماعي المتعارف علیه، وهذا ما نصّ 

ة وكذلك یكون الب <<: قائلا ابن البنّاءعلیه  یان عند الخاصّة بالكلام البدیع، ویكون عند العامّ
غة وعلى غیر الإعراب   (1)>>.بكلامها المبنيّ على غیر اللّ

تي تستعمله وتوظّف أسالیبه، فكلّ      بقة الّ فالبیان من هذا المنطلق یتباین مدلوله تبعا للطّ
له والإمكانیات طبقة تصوغ كلامها بحسب درجة معرفتها وحاجتها، ومدى استعدادها لتقبّ 

بقتان  ذي یمكّنها من تحقیق التّواصل بین أفرادها، فالطّ المتوفّرة لدیها لتحلیله وفهمه بالقدر الّ
ذا كان البیان مرتبطا بالقول وبأسس  غویة والحاجة التّواصلیة، وإ تختلفان من حیث الكفاءة اللّ

ذي به متى أطلق ال <<إنتاجه یكون البیان دالا على صناعة البیان، فـ  بیان على القول وحده الّ
في جانب آخر لهذا   (2)>>.التبیان، فصناعة البدیع هي صناعة البیان، وعلم البیان فوقها

تي منحته دینامیكیة معنویة جدیدة مخالفة لما " علم"المصطلح یأتي لفظ البیان مقترنا بكلمة  الّ
ف  یات  <<ه العلم بأنّ ابن البنّاء عهدناه من دلالات له، وبدایة یعرّ ز بین الكلّ ذي یمیّ هو الّ

ي آخر، حتّى لا یختلط شيء بشيء ولا یشتبه  ي وجزئیات كلّ ز بین جزئیات كلّ والجزئیات، ویمیّ
ز الحكمة من الشّعر والجدّ من الهزل في  ا یشتبه في الصّناعة، ولذلك تتمیّ في العلم شيء ممّ
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ة؛ لأنّ استكمال الإنسان لاعتقاداته فالعلم عنده روح الحیا (3)>>.العلم وتشترك في الصّناعة
ذي یقسّمه  إلى ثلاثة أقسام حسب مراتب المدركات الإنسانیة  ما هو بالعلم الّ وأعماله وأخلاقه إنّ

ا في الضّمیر، ومرتبة الفكر التّخییلي، ومنها  <<: وهي سان عمّ مرتبة الحسّ، ومنها العبارة باللّ
فس بالفهم من مدلولات الأ وحي، ومنها المعقولات ما یحصل في النّ لفاظ، ومرتبة العقل الرّ

ابتة الدّائمة، ومنها ما یستشرف على مشارف الأنوار الفائضة على الباطن من قبل الحق،  الثّ
ابت بها في  تي هي مفتاح باب ارتباط الخلق بالحق، ومسالك الأسماء الحسن في العالم الثّ الّ

انیة مقصد، وال الثة مبدأ، والأولى لاحقالمراتب الزّائلة، فكأنّ الثّ فهناك المدركات  (1)>>.ثّ
الث ینتمي علم البیان ذلك أنّ  لى النّوع الثّ وحیة، وإ الحسّیة، والمدركات التّخییلیة، والمدركات الرّ

شيء یفیضه الحقّ من عنده على الأذهان، ویشهد به العقل الصّریح لا باستفادة  <<البیان هو
ما یحصل من المخل ه خلقه،من إنسان، إنّ مه اللّ ذي علّ نبیه على العلم الّ فالبیان  (2)>>وقین التّ

  .بهذا المفهوم هو موهبة وفطرة لا صنعة

ومفهوم العلم عنده یسمو عن المفهوم العام المتعارف علیه؛ من معرفة لوازم الأشیاء     
ذي  والإحاطة بقوانینها وضوابطها بل هو مراتب، وأعلى مراتبه مرتبة الإلهام وكذلك البیان الّ
مها فهو وحي من عند  غة وتعلّ أ فطريّ فیه لاكتساب اللّ هو ملكة تنشأ مع الإنسان، وهو یتهیّ

ه إلى الإنسان، وبرهانه في ذلك قوله تعالىال انَ  ﴿: لّ یَ هُ البَ سَانَ عَلَّمَ قَ الإِنْ وهذا القول . (3)﴾خَلَ
كة لتصبح مفهوما یشمل  لَ كة تنمو هذه المَ لَ المهارات  <<یوحي بأنّ البیان هو خصّیصة أو مَ

تي یمتلك المبدع التّعبیر فیها من دون سابق تعلیم ومعرفة، وی قصد بذلك ملكة المختلفة الّ
تي یفیض بها الحقّ على من یشاء من خلقه غویة الّ   (4)>>.الإبداع والمهارة اللّ

                                                             
 

اكشي(سعاد فریح، )  1( اء المرّ قدي و البلاغي عند ابن البنّ   .37، ص)المصطلح النّ
اكشي، )  2( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .88، صالرّ
حمن، الآیة )  3(   .02سورة الرّ
قفي،  )4( اء( سعاد فریح صالح الثّ قدي والبلاغي عند ابن البنّ   .37، ص)المصطلح النّ
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یة       فملكة البیان هي بنیة خلاّقة تمكّن الإنسان من إبداع عدد لا متناهي من الأسالیب الفنّ
ن عباراته  عات خطابیة، فتتلوّ والقدرات التّأویلیة لصناعة القول البلیغ بكلّ ما یشمله من تنوّ

ن الحال وبالتّالي إمكانیة التّكیّف مع كلّ مستجدّات المحیط، ومن ثمّ فإنّ  هذا العلم البیاني بتلوّ
ي شامل لكل فنون القول على اختلافها وتعدّدها   .هو علم كلّ

ا للتّفریق  ابن البنّاءونظرا لتلك الخصائص الفریدة المتوفّرة في علم البیان كان        مضطرّ
تي تندرج تحته،  بینه وبین صناعة البیان؛ فیرى أنّ علم البیان أوسع وأشمل من صناعته الّ

نا شاسعا بین ولهذا السّب ب لا یصحّ أن نطلق لفظ العلم على الصّناعة لأنّ هناك بوْ
اءالمفهومین، وعلم البیان حسب مفهوم  ه  << ابن البنّ هو علم یشمل فنون القول المختلفة، وأنّ

لة في أسالیب النّظوم  ي شمولي تخدمه الصّناعات المكتسبة المتمثّ ، ومن ثمّ المختلفةعلم كلّ
هافهو یشمل سلئر ال یة المشتركة لطرق الأداء في العلوم كلّ ونفهم من هذا   (1)>>.قواعد الكلّ

الحدیث أنّ صناعة البیان تستمدّ وسائلها ومفاهیمها من العلم الشّامل لكلّ التّنوعات القولیة 
تي تتباین بتباین لیة لإنتاج مختلف أسالیب الكلام، هذه الأخیرة الّ ذي  یعدّ بمثابة المادّة الأوّ  والّ

م اقات الإبداعیة لكلّ متكلّ   .الطّ
ق بین      ویتراءى لنا تفریقه بین المفهومین في مواضع عدّة من كتابه، من ذلك عندما فرّ

صناعة البدیع وعلم البیان، حیث جعل من علم البیان مستندا لصناعة البدیع وصناعة البیان 
تان تعتمدان علیه في صیاغة الفنون القولیة لبدیع ترجع إلى صناعة القول فصناعة ا <<: اللّ

ض لذلك أیضا أثناء تحدیده  (2)>>...ودلالته على المعنى المقصود، ومستندها علم البیان  وتعرّ
ما هو من جهة وجه الدّلالة والدّلیل فهو راجع  <<لمفهوم علم البیان، حیث إنّ  علم البیان إنّ

وهذا القول  (3)>>.حقائقها إلى المعاني من حیث هي واضحة فیه، ومشاكلة الأمور من جهة
یوحي بمفهوم آخر للبیان خلاصته أن یكون الكلام واضحا ومطابقا للواقع، ومتى أخذ البیان 
ق بسبل إنتاج القول كان مفهومه مطابقا لمفهوم صناعة البدیع لاشتراكهما  هذا المفهوم المتعلّ

                                                             

وض المریع في صناعة البدیع،مقدّمة المحقّق، ص ابن) 1( اكشي، الرّ اء المرّ   .30البنّ
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ه  ذي به التّبیان، فصناعة البدیع متى أطلق البیان على القول وحده الّ <<في الوسیلة والهدف لأنّ
  (4) >>.هي صناعة البیان وعلم البیان فوقها، فإطلاق علم البیان على الصّناعة غیر سدید

ل أعلى منزلة وأقوى تأثیرا وأثبت من        وبالتّالي فالعلم والصّناعة غیر متساویین لأنّ الأوّ
انیة، على خلاف الصّناعة ضة  ناحیة التّغیر باعتباره هبة ربّ تي هي مهارة مكتسبة معرّ الّ

ه  ها قد تحمد وقد تُذَم، ثمّ إنّ حدود علم البیان غیر محدّدة فهو لا ینحصر لأنّ للتّغیر، كما أنّ
ا الصناعة  مكانیة الوجود، أمّ یة قادرة على التّولید والخلق، وهي تتسم بالثبوت وإ ملكة إبداعیة كلّ

  لتها من علم البیان، فلیست إلاّ مجموعة من الأسالیب والأدوات نه

یة  <<: ابن البناءولهذا السبب كما یقول  ه یشمل سائر القواعد الكلّ علم البیان لا ینحصر لأنّ
ا صناعة البیان فقد تنحصر، وكذلك الصّناعة  ها، وأمّ المشتركة لطرق الآداء في العلوم كلّ
نة، ووضعوا لتلك الأقسام والأنواع أسماء  البدیعیة فقد حصرها البلاغیون في أقسام وأنواع معیّ

   (1)>>.معلومة

ر       ة في علم البیان، وهي نّاءابن البیبرّ أنّ  <<توجّهه التّقسیمي هذا استنادا إلى قاعدة هامّ
ة والضّعف، والقوي یدفع الضّعیف  اجح لاختلاف مرتبتیهما في القوّ ر في الرّ المرجوح لا یؤثّ
ما یقدح وجود الممكن لا إمكانه فإنّ إمكانه عدم،  طبعا وعقلا، وكذلك الإمكان لا یقدح إنّ

ها والعدم لا یق یة المشتركة لبیان جزئیات العلوم كلّ دح في الموجود وكذلك سائر القواعد الكلّ
اكشيیورد  (2)>>.هي من علم البیان ق  المرّ من خلال هذا القول قاعدة كونیة حجاجیة تتعلّ

ة والضّعف، وهي قواعد  بوت والقوّ ج القوى وتأثیراتها من ناحیة الوجود والعدم، والتّغیر والثّ بتدرّ
ریاضیة یعتمد علیها كثیرا في البرهنة، وسیتّخذ منها مستندا لتبریر سبب إخراجه للشّعر  علمیة

لي من دائرة أصناف المخاطبات الدّاخلة في باب الحق، ولذلك دعا إلى وجوب  والكلام التخیّ
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ا الشّعر فهو  الصّدق في الكلام لأنّ الصّدق لا یكون إلاّ مع الواقع والواقع هو الموجود، أمّ
د تخیّلات وأوهام، والخیال أمر غیر واقعي لا یمكن حصوله، كلا م كاذب ومن ثمّ فهو مجرّ

الي فهو في حسبة غیر الموجود، والموجود  ن أمكن وجوده فقد یقع وقد لا یقع، وبالتّ حتّى وإ
ها أقوى من ناحیة واقعیتها، وكذلك من  الة تدفع غیر الموجود لیذوب ویندثر لأنّ هو طاقة فعّ

ابت هو ركیزة متّحدة الصّفات ضامنة لإمكانیة التّواجد الدّائم، ناحیة ال بوت والتّغیر فالشّيء الثّ ثّ
ا المتغیّر فهو عنصر متذبذب قد یواصل مسیرته العملیة وقد لا یفعل ذلك وفي هذه الحال  أمّ

  .یكون عرضة للزّوال
یاضیة المنطقیة منح       یة ل ابن البنّاءاستنادا إلى هذه القواعد الرّ علم البیان صفات الكلّ

والملكة والإبداعیة لیثبت دیمومته وقدرته التّأثیریة في ذات المتحدّث ومحیطه مهما كانت 
ذي یشهد له فیه قوله تعالى اء دوما إلى الدّین الّ لى جانب العلم یستند ابن البنّ : خصائصه، وإ

﴿  ُ ه ونَ ین تُعلِّمُ كلِّبِ ارِحِ مُ تُم مِنَ الجَوَ ا عَلَّمْ مَ كُمُ اللَّهُ وَ مَ ا عَلّ   .(1)﴾نَّ ممَّ

ن فطنة ونباهة ابن البنّاء نشیر هنا إلى أنّ حدیث        لجانب له <<عن الملكة البیانیة یتضمّ
سانیة ــــــ خاصّة مجال التّعلیمیة  قدیة والبلاغیة، وحتّى اللّ یة كبیرة في مجال الدّراسات النّ أهمّ

ــــــ  سانیات التّطبیقیة  دة،واللّ تي تدخل ضمن المجال التّواصلي  (2) >>والممارسات الأدبیة الجیّ والّ
وعلیه فلكي یكون  (3)>>.وهو جانب الموهبة والاستعداد الفطري في الأدیب لیكون بلیغا<< 

أ فطري أو استعداد  م بلیغا قادرا على الصّناعة والإنتاج الخطابي لابدّ أن یتوفّر لدیه تهیّ المتكلّ
ا یتعذّر حصوله بالصّدفة والاتّفاق، فلیس یجوز في  <<ذلك أنّ  ملكي للكلام ، الكلام ممّ

غویة خطاب یستجیب لنوامیسها ویتشكّل بأشكال  الوجود أن یحصل من الجاهل المواضعة اللّ
اقة التّولیدیة  ا یمكن أن یستغلّ في تدعیم وجهة النّظر القائلة بتواجد الطّ أبنیتها، ولعلّ هذا ممّ

                                                             

  .5سورة المائدة، الآیة )  1(
اء الم )2( اكشي، ابن البنّ وض المریع في صناعة البدیعرّ   .30، مقدّمة المحقّق، صالرّ
  .30المصدر نفسه، ص )3(
ساني في الحضارة العربیةعبد السّلام المسدّي، )  4(   .291، صالتّفكیر اللّ
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بعلدى الإنسان  ذي تنقدح فیه شرارة التّولید . بالفطرة والطّ ما هو خلق المناخ الّ نّ الاكتساب إنّ وإ
غوي بعد استرساخ أنماط المواضعة المخصوصة   (4)>>.اللّ

ذي رسمه       لمدلول البیان؛ فالإنسان یولد  ابن البنّاءوالقول السّابق یسیر في الاتّجاه ذاته الّ
ل ما یجده في محیطه من معارف، ویملك في الآن وهو یحمل في ذاته استعدادا فطری ا لتقبّ

ذاته آلیة خاصّة تمكّنه من تطویر معارفه عن طریق الممارسة والتّفاعل مع محیطه، وبالتّعلّم 
غویة، وهو عمل یتشارك فیه مع أفراد  لكة وینشّطها في إبداع وتولید البنیات اللّ ي تلك المَ ینمّ

. من نتائج  المصادفة والمواضعة لوحدها لتعذّر الاحتكام إلیه المجتمع، ثمّ إنّ الكلام لو كان
اقة التّولیدیة لدى الفرد هو ما یسمح له بخلق روابط تواصلیة مع  كما أنّ وجود مثل هذه الطّ
ذي ینتجه، ولعلّ ما یثبت صحّة ذلك هو قدرة الفرد على  غوي الّ ذاته ومجتمعه ومع الحدث اللّ

مكا م بنوامیس   <<نیة تعلّمه للغات متعدّدة، ومن هنا فــ التّكیّف مع الآخرین، وإ علاقة المتكلّ
ة، ولذلك یتسنّى الجزم بأنّ طاقة التّولید الكلامي  غویة علاقة مفتوحة لا متناهیة بالقوّ اهرة اللّ الظّ

ساني،  وابط الفاعلة بینه وبین الحدث اللّ والفرد الواحد له من ... لدى الإنسان هي صورة للرّ
م لغات متعدّدة تمكّنه من ممارسة مواضعات الوجهة  النّظریة على الأقلّ استعداد مبدئي لتعلّ

  (1)>>...كثیرة في نفس الوقت

وباستثمار المعطیات السّابقة نخلص إلى أنّ البیان بوصفه ملكة أو استعداد فطري أو      
أ الفطري، موهبة إلهیة یكون رابطا متینا من جهتین؛ من جهة البیان والوضوح، ومن ج هة التّهیّ

فبه یتمكّن الإنسان من التّعبیر عن ذاته والتّواصل مع غیره، بتوصیل تعبیراته إلى عالمه في 
ر، ولن یكون للإنسان مقاصد أكثر من ذلك؛ أي أكثر من الفهم  ر ویؤثّ منحى تبادلي فیتأثّ

امتلاك الشّخص للبیان  والإفهام والتّواصل على أبعد نطاقاته وتلك أبعاد تداولیة بحتة، ذلك أنّ 

                                                             
 

  .230ــــ  291المرجع السّابق، ص)  1(
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یمكّنه من الإبانة عن مقاصده والتّعبیر عنها بثقة لغویة نابعة من فهم عمیق لما یختلج الذّات، 
ذي یسمح للفرد بالتّواصل مع غیره . ولما یحصل في المحیط لي الّ ابط الأوّ وبهذا فالبیان هو الرّ

رؤیته الخاصّة ثمّ نقل ذلك إلى ومع كلّ ما یحیط به، یمكّنه من إدراك العالم ومفهمته وفق 
رها ونشّطها ازدادت قدرته على الإبداع والتّأویل  غیره، ومتى امتلك الفرد هذه الملكة وطوّ
غویة اللاّزمة لصیاغة رؤى خاصّة عن عالمه الذّاتي  لابتكار الأنماط القولیة والأسالیب اللّ

تي  <<والخارجي، وعلیه فالبیان ما هو إلاّ  ه علیها الإنسان كائنا قادرا تلك الملكة الّ خلق اللّ
ا في نفسه والتّأثیر فیمن حوله من بني جلدته ومتى توفّرت ثنائیة  (1)>>.على التّعبیر عمّ

  .كان الإنسان أكثر تواصلا مع نفسه ومع غیره) تأثیر/ تعبیر(
  :البلاغة و الفصاحةمفهوم / 3    

لیهما مرجع أبحاثه، والبلاغة والفصاحة هما محور صناعة البدیع          تي  <<وإ الغایة الّ
بوا  ة البیان الفصول ولا بوّ تي ینشدانها، وما عقد أئمّ م والكاتب والضّالة الّ یقف عندها المتكلّ
الب أو المسترشد على تحقیقات وملاحظات وضوابط إذا  الأبواب إلاّ بغیة أن یوقفوا الطّ

یجاد الأثر المقصود في نفس  روعیت في خطابه بلغ الحدّ المطلوب من سهولة الفهم وإ
ومن هذا المنطلق تعدّ الفصاحة   (2)>>.السّامع، واتّصفت من ثمّ بصفة الفصاحة والبلاغة

م في أرقى صورة، ولذلك حرص البلاغیون على  ة على فكر المتكلّ والبلاغة هما العلامة الدّالّ
ع حال السّامع ومقامه، ذلك أن تظهر هذه الصّورة متناسقة الأجزاء تركیبا ودلالة، متناسبة م

تي هي مادّة الفصاحة والبلاغة  غة الّ م أو نكتب لبیان أفكارنا << لأنّ غایة اللّ التّفاهم، فنحن نتكلّ
یصالها إلى فهم السّامع أو القارئ   (3)>>...وإ

ین حرص       على توضیح هذین المفهومین بكلّ ما یشملانه  ابن البنّاءوكغیره من البلاغیّ
ق بینهما وبین <<لسانیة؛ فقد من جوانب   أعطى لكلّ من الفصاحة والبلاغة مفهوما محدّدا، وفرّ

ما لم یتّفق فیه مع غیره من علماء ذي ربّ ا یدلّ على استقلالیة فكره في التّحدید الّ    البدیع ممّ
                                                             

  .225، صالبلاغة و التّطبیقأحمد مطلوب، )  1(
  .9ص م،1896مطبعة الهلال، دط، ،الخواطر الحسان في المعاني و البیانجبر ضومط، )  2(
  .9المرجع نفسه، ص)  3(
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ي  (1)>>مدرسته، ُعطي للبلاغة تعریفا محدّدا، بل أورد هذا المصطلح  فحازم القرطاجنّ مثلا لا ی
  (2)>>.إنّ علم البلاغة یشتمل على صناعتي الشّعر والبلاغة <<: مقترنا بكلمة علم قائلا

ثمّ إنّ مصطلحي الفصاحة والبلاغة إلى جانب ما تقدّم من مصطلحات یشكّلان ركیزة    
قدي البلاغي  سانیة التّداولیة، إذْ اكشيللمرّ أساسیة في المشروع النّ ، ووفقهما تتحددّ رؤیته اللّ

هما یعكسان وبشكل كبیر مفهوم التّواصل عند المحدثین؛ فإذا كانت التّداولیة ترتكز على  إنّ
الكفاءتین التّواصلیة والإنتاجیة فإنّ هاتین الكفاءتین لطالما كانتا محلّ اهتمام لدى البلاغیین 

وا بالك ذین اهتمّ ى بالفصاحة العرب الّ غویة مقترنة بالكفاءة الأدائیة أو التّواصلیة فیما یسمّ فاءة اللّ
  .والبلاغة

ووجود مثل هذه الخصائص یوجب الإشارة إلى أنّ البلاغة والفصاحة لم یكونا بحثا جمالیا   
ما هي فلسفة التّفكیر  <<فقط، فنحن نجحف  نّ ونخطئ حین نعتبر البلاغة جمالیة للغة فقط، وإ

أي یؤكّده  (3)>> المجتمع وأسلوبیة الحوار، وثقافة فلفظ البلاغة یمتلك << : بقوله بارتوهذا الرّ
دلالة مزدوجة، فهي أداة محاججة ووسیلة تفكیر وتقنیة للإقناع، إضافة إلى كونها فنّ القول 

ین یعالجان قضایا لسانیة ذات أثر  ولعلّ  (4)>>.وجودة الحدیث هذا ما یجعل منهما مبحثین مهمّ
بالغ في تحدید العلاقة القائمة بین المتحاورین وأسس نجاحها، ومن هذه الزّاویة نجد البلاغة 

ى مفهوم البلاغة والفصاحة عند  (5)الیوم في ارتباط وثیق بالتّداولیة، ووفقا لهذا المنظور یتجلّ
  .ابن البنّاء

  :مـــــفهـــــوم الـــــبلاغـــــــــــــــــة  -أ
قدیة و البلاغة تحدیدا دالاّ دقیقا، یعكس معرفته  ابن البنّاءلقد حدّد      ته ذهنیّ البلاغیة النّ

بیع غة الطّ تي تتّسم بالجمال الفنّي و العلمیة، وهو في تحدیده یمیل إلى اللّ التّركیب المتناسق یة الّ
                                                             

قفي، )  1( اكشي(سعاد فریح صالح الثّ اء المرّ قدي و البلاغي عند ابن البنّ   .36، ص)المصطلح النّ
  .36المرجع نفسه، ص)  2(
س، تغزاويیوسف )  3(   .2، صاني و أبعادها التّداولیةالتّقنیات البلاغیة في التّواصل اللّ
  .6م، ص1994، ترج عمر أوكان، إفریقیا الشرق، دط، قراءة جدیدة للبلاغة القدیمةرولان بارت، )  4(
ساني و أبعادها التّداولیة، تغزاويیوسف )  5(   .2، صالتّقنیات البلاغیة في التّواصل اللّ
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فها بقولهالدّال بحیث یسهل من  البلاغة هي أن  << :خلاله تواصل المبدع مع متلقّیه، وقد عرّ
فس متمكّنا من الغرض  یعبّر عن المعنى المطلوب عبارة یسهل بها حصوله في النّ

ما ینبع من فاظهمز لا یجترّ تعاریف السّابقین بألوهذا تعریف دقیق موج (1)>>.المقصود نّ ، وإ
م والمخاطَب جمیعافطنة ودقّة إحساس بأحوال الخطاب و    (2).المتكلّ

م وذات المستمع، حیث ینطلق      اء تواصلیا بین ذات المتكلّ ل جسرا بنّ فالبلاغة إذن تمثّ
م من ذاته حاملا مقاصده لیصل إلى نفس مستمعه فیبثّ تلك المقاصد ویمكّنها فیها،  المتكلّ

ه بسهولة ورشاقة وسلاسة كلامیة لا یشعر معه ا المستمع بذلك الانتقال، ویجب أن یتمّ ذلك كلّ
فظ أو التّركیب المبتذل، بل إنّ هذا  ونشیر إلى أنّ السّهولة المطلوبة هنا لا یقصد بها اللّ

ذي من  ابن البنّاءالمصطلح یوحي لنا بدعوة  إلى وجوب الابتعاد عن الغموض والتّعقید الّ
ة من شأنه أن یكون سببا في تعطیل عملیة تبلیغ  المقاصد، وهذا الحدیث ی عتبر التفاتة مهمّ

اكشي م بشروطها  المرّ ساني بما یمكن أن ینتج عن البلاغة إن التزم المتكلّ تنبئ عن وعیه اللّ
فهام، ثمّ إنّ هذین الأخیرین یشكّلان أساسا متینا ودلیلا ملموسا على نجاح عملیة  من فهم وإ

  .المحادثة بین المتحاورین
اء هذا یتّفق مع ما ذهب إلیه      فحسبــه     في تحدیده لفائدة التّواصل، غرایسوحدیث ابن البنّ

فون على قصدنا في تولید ذلك  اس نفلح في تولید فهم لدیهم، یجعلهم یتعرّ حین نتّصل بالنّ
ا دعا إلیه قبل ذلك  (3)الفهم، في صحیفته، حیث  بشر بن المعتمروهو غیر بعید أیضا عمّ

م قائلا ذي یستهلك  <<: نصح المتكلّ مك إلى التّعقید والتّعقید هو الّ اك والتّوعّر، فإنّ التّوعّر یسلّ إیّ
   (4)>>.معانیك ویشین ألفاظك

م امتلاك عدد         ب من المتكلّ ذي تدعو له البلاغة یتطلّ إنّ التّعبیر عن المعنى المطلوب الّ
همن  تيالكفاءات؛ لعلّ أهمّ انتقاء ألفاظه تمكّنه من التّحكّم في معانیه و  ا الكفاءة الإنتاجیة الّ

اغة التراكیب الملائمة، وتعضد هذه الكفاءة كفاءة التّبلیغ أو الأداء لتمكین المعنى في  لصیّ
                                                             

اكشي، )  1( اء المرّ وض المریع في ابن البنّ   .87، صصناعة البدیعالرّ
  .87نفسه، ص لمصدرا)  2(
  .16، ص)أشكال التّواصل في التّراث البلاغي العربي(سلیم حمدان، )  3(
الث في سیمیوطیقا موریس<<عید بلبع، )  4(   .330، ص>>التّداولیة البعد الثّ
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اءذات المستمع، وبناء على ذلك یذهب  في خاتــمة كــتابه إلى تحدیــــد الشّروط  ابن البنّ
م في خطابه بلغ مرتبة الإجادة، فحقّق أغراضه والتّقنیات الم تي إذا توخّاها المتكلّ ثلى الّ

ما هو  <<: ومقاصده، وقد عبّر عن ذلك قائلا واعلم أنّ المحمود في جمیع أسالیب البلاغة إنّ
ف ولا یكون مطلوبا بالتّعسّف، وعلیه رونق الفصاحة وطلاوة البدیع، وما  ما لا یظهر فیه التّكلّ

س الألفاظ مجتمع الأجزاء، غیر مسجوع مختتم الأواخر بحروف متباینة كان من الك لام مضرّ
تي دعا    (1)>>.فهو خارج عن البدیع لاحق بكلام العوامّ  ابن من الواضح أنّ هذه العناصر الّ

تشكّل مجالات مشتركة بین  <<إلى ضرورة توفّرها في الخطاب البدیع أو الشّریف  البنّاء
ها تحمل الكثیر  سانیات التّداولیة بمختلف جوانب دراستها للمعنى، كما أنّ البلاغة العربیة واللّ

غة، م التّداولیة في دراسة اللّ بالشّروط اللاّزمة لكي  <<فهذه الأخیرة تعنى كذلك  (2)>>من القیّ
غویة مقبولة وناجحة وملائمة في الم ذي یتحدّث فیه تكون الأقوال اللّ وقف التّواصلي الّ

م ذي اعتمد علیه  (3)>>.المتكلّ في تحدید مصطلح البلاغة هو مبدأ  ابن البنّاءفمبدأ الوضوح الّ
وجوب  <<مبدأ الطّریقة؛ حیث ینصّ هذا المبدأ على جرایستداولي یظهر فیما أطلق علیه 

فظ وعلى ت   (4)>>.رتیب الكلامالاحتراز من الخفاء في التّعبیر، والاشتباه في اللّ

غة وصوابها من حیث مستویاتها، وسلامة الألفاظ  ابن البنّاءإضافة إلى اهتمام     بصحّة اللّ
فة في    من العیوب، وتشدیده على وجوب توفّر الإنسجام بین المعاني والتّراكیب الموظّ

اكشيالخطاب، نجد أنّ  ذي یصوغ كلامه  المرّ اس هو الّ حسب یعتبر أنّ البلیغ من النّ
به ذات  مقتضیات الأحوال وحسب مقامات الحدیث، وحسب ما تفكّر به ذاته وما تتطلّ

فهناك عدّة تعابیر تتجلّى في تأدیة .  مستمعه، فیقصد إلى الإیجاز أو المساواة أو الإطناب
                                                             

اكشي، )  1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .173، صالرّ
  .717، صنحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربیةخلیفة أبو جادي، )  2(
  .168، ص)البعد التّداولي في البلاغة العربیة من خلال مفتاح العلوم للسّكاكي(أم الخیر السلفاوي، )   3(
حمان، )  4(   .104، صأصول الحوار في تجدید علم الكلامطه عبد الرّ
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المعنى المراد بلفظ أو ألفاظ مساویة لهذه المعاني، أو ناقصة عنها وافیة، أو زائدة عنها لفائدة، 
قد یسلك طریقا وسطا بین ذلك هو طریق المساواة وكلّ حسب مقتضیات الأحوال والمقامات؛ و 

هم لا یفهم إلاّ من البسیط << اس یسهل علیه الوجیز، ولا كلّ    (1)>>.فلیس كلّ أحد من النّ
ب      ذي یتطلّ لفّظ << ومبدأ المطابقة هذا والّ معرفة أقدار السّامعین ومراعاة ذلك أثناء التّ
ذي الجرایسیةهو مبدأ تداولي مهمّ من مبادئ التّعاون  (2)>>خطاب،بال ، وهو مبدأ المناسبة الّ

م عموما یجب أن تتوفّر لدیه  ،(3)یقضي بضرورة مناسبة الحدیث للسّیاق الوارد فیه فالمتكلّ
القدرة على صیاغة كلامه في مستوى فهم السّامع، وثقافته، ومرتبته الاجتماعیة، وذلك لأنّ <<

اس من هذه الوجهة في درجات متباینة    (4)>>.النّ
من خلال قوله السّابق حریصا على بناء علاقة وطیدة بین  ابن البنّاءیبدو           

المتحاورین، وباهتمامه هذا كان قد نصّب لنفسه مقاما تداولیا یتبلور في حرصه على الفعالیة 
غویة والتّأثیرات المختلفة لها في نفس السّا ا یجعله یلتقي مع المباحث التّداولیة في اللّ مع، ممّ

م على السّامع في سیاقات مخصوصة، ولذلك  غة كفعل إجرائي یمارسه المتكلّ الاعتماد على اللّ
ي بین البلاغة والتّداولیة انطلاقا من اعتمادهما المشترك على  نجد من المحدثین من یسوّ

ـــین هؤلاء نــجد  غة، ومـــن بـ ذي یرى  شجیفري لیتاللّ البلاغة تداولیة في صمیمها، إذ <<  أنّ الّ
ــم والسّامع بحیث یحلاّن إشكالیة علاقتهما، مستخدمین  ـ ـــصال بــین المــــتكلّ ــها ممارسة الاتّ أنّ

  (5)>>.وسائل محدّدة لتّأثیر على بعضهما
الملائمة  كان حریصا على توفّر الشّروط ابن البنّاءوحاصل النّظر فیما سبق أنّ        

لفظ وبكلّ العوامل المتحكّمة  م والمستمع، فاهتمّ بعملیة التّ لتحقیق عمل إبلاغي ناجح بین المتكلّ

                                                             

اء )  1( وض المریع في صناعة البدیع، صالمابن البنّ اكشي، الرّ     .87رّ

  .168ص )البعد التّداولي في البلاغة العربیة من خلال مفتاح العلوم للسّكّاكي،(أم الخیر السّلفاوي،    ) 2(
  .168المرجع نفسه، ص)   3(
  .169، صالمرجع نفسه)  4(

یت،  صلاح  (5)   .97، ص1992فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، عالم المعرفة، الكوّ
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فس على حسن التّعبیر بما ترید من المعنى،  <<فیها، فالبلاغة عنده  ة النّ هي ملكة البیان وقوّ
غبة فیم فرة لتبلغ من مخاطبها ما ترید من أثر في وجدانه، یمیل به إلى الرّ ا رغب عنه، أو النّ

ا كان یمیل إلیه، أو تمكین میل إلى مرغوب أو تقریر نفرة من مكروه، أو تحویل في  ممّ
قد فیما یلقى إلیها فس لما تسمعه، أو وجوه النّ وهذه الاهتمامات ما هي  (1)>>.الاعتقاد وذوق النّ

ة، ذلك أنّ البلاغة  ة العربیّ نة البلاغیّ اقد والمدوّ إلاّ رؤى لسانیة تداولیة تعكس اتّساعا معرفیا للنّ
ة  <<والتّداولیة  م في عملیّ تي یستعملها المتكلّ غویة الّ علمان یتّفقان في دراسة الوسائل اللّ

رة في اختیاره أدو  نة دون أخرى للتّعبیر عن قصده، التّواصل وعوامل المقام المؤثّ ات معیّ
م والمخاطَب على الكلم  والمقاصد  كالعلاقة بین الكلام وسیاق الحال، وأثر العلاقة بین المتكلّ

  (2)>>.من الكلام

                                                    :الفـــــصــــــــاحـــــــــــــــــةمـــفهـــــوم  -ب  
غة هي البیان و  ـــــ ا علماء البلاغة بمعنى البلاغة الوضوح، وقد استعملهالفصاحة في اللّ
وابن التّبیین، في كتابه البیان و  )ه255ت( والجاحظ، )ه231ت( ابن سلاّمالبیان، ومنهم و 

ذي تحدّث عن الفصاحة دون أن یذكرها بلفظها في  قتیبة كتابه الشّعر والشّعراء، ثمّ عاد الّ
  (3).كتابه أدب الكاتبفذكرها في 

في  )ه337ت(قدامة بن جعفركما وردت الفصاحة أیضا بمفهومها المرادف للبلاغة عند    
ها تعني خلوّ  فظ الحسن، وهي بذلك مناقضة للفظ الشّناعة؛ لأنّ   معرض حدیثه عن نعت اللّ

                                                             
 

  .21، دت، ص1، منشأة المعارف، الأسكندریة، طفلسفة البلاغة بین التّقنیة و التطوّررجاء عید، )  1(
  .169ص، )البعد التّداولي في البلاغة العربیة من خلال مفتاح العلوم للسّكاكي(أم الخیر سلفاوي، )  2(
د عزّام، )   3( قدي في التّراث العربيمحمّ   .277، صالمصطلح النّ
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فظ المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القیاس، وخلوّ الكلام من ضعف ا ألــیف اللّ لتّ
ت مصطلحا واضحا بعد قدامة تي استقرّ                 (1).والتّعقید، وهي صفات الفصاحة الّ

اتّخذ مصطلح الفصاحة منحى مغایرا، حیث ) ه395ت( أبو هلال العسكريومع مجيء 
فها  ها << استقلّ على یدیه عن مصطلح البلاغة، وقد عرّ نّ فس، وإ ا في النّ ها الإبانة عمّ بأنّ

فظ في حین أنّ البلاغة مقصورة على المعنى ت الفصاحة  (2)>>.مقصورة على اللّ وقد استمرّ
بهذا المعنى إلى غایة القرنین السّادس والسّابع، حیث انتهى البلاغیون إلى وضع شروط 
لت هذه  ا كان سائدا قبل ذلك، وقد تمثّ فظة، وهي شروط لم تخرج في مجملها عمّ لفصاحة اللّ

  :الشّروط في

  .ـــــ خلو حروفها من التّنافرـ

  .ـــــ أن تكون معتدلة الوزن

    (3).ــــــ وأن تكون متوالیة الحركات، وعربیة أصیلة، وحلوة مألوفة

  :في حین ضبطوا شروط فصاحة الكلام على النّحو الآتي

ألی ه من تنافر الكلمات ومن ضعف التّ م معناه؛ وذلك بخلوّ ُ ا یبه ف، ومن ــــــ سلامة مفرداته ممّ
فظي أو المعنوي، ومن كثرة التّكرار ومن تتابع الإضافات     (4).التّعقید اللّ

ها  م بأنّ تي یقتدر بها صاحبها على التّعبیر عن المقصود  <<وحدّدوا فصاحة المتكلّ الملكة الّ
  (5)>>.بكلام فصیح في أيّ غرض كان

ذا    اء، نجد أنّ مصطلح  وإ عنا دلالة هذا المصطلح في المشروع البلاغي عند ابن البنّ   ما تتبّ
                                                             

  .277المرجع السّابق، ص)  1(
  .277المرجع نفسه، ص)  2(
  .278ــــ  277المرجع نفسه، ص)  3(
  .278المرجع نفسه، ص)  4(
  .278المرجع نفسه، ص)  5(
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فظ عن المعنى بموافقته له و مطابقته، ولقد حدّدها  اءالفصاحة یرتبط بإبانة اللّ   ابن البنّ

فظ مشاكلا للمعنى، فإنّ من الألفاظ ما تكون سهلة المخارج  <<: بقوله والفصاحة أن یكون اللّ
اطق بها وتدلّ على معناها بسرعة لكثرة استعمالها، فإذا اجتمع على الكلام أن یكون على  النّ

ر معناه وحسن مبانیه  لفظه فصیحا لسهولة مخارجه، وعذوبته في السّمع، وسهولة تصوّ
فیع المنزلة  بیعي واتّساع الفهم في لوازمه، فهو العالي الدّرجة، الرّ بالمشاكلة العقلیة والنّظام الطّ

بقات الشّریفة، ولذلك احتیج إلى معرفة الكلام وطبقاتها هایة في الطّ ویمكن إجمال  (1)>>.لنّ
  :فیمایلي ابن البنّاءشروط الفصاحة عند 

فظ للمعنى ـــ مشاكلة اللّ   .ــــ
  .ــــــ سهولة مخارج الألفاظ

  .ــــــ عذوبتها في السّمع
  .ــــــ وضوح دلالتها على المعنى

  .التّركیبي والإنسجام الدّلاليــــــ التّماسك 
  .ــــــ اختیار المألوف من الألفاظ والمستعمل منها

ه          ذا تحقّق ابن البنّاء فقد تنبّ فظ والمعنى، وإ إلى ضرورة التّلاؤم والانسجام بین اللّ
ت علیه لوازمه اتّسع مدلو  ما دلّ ل تشاكلهما في بناء سلیم منتظم لا تعقید فیه ولا خلل بحیث كلّ

علي من مراتب الخطاب وبلوغ أعلاها وهي  ُ العبارة وسهل على المستمع إدراكها، وهذا ما ی
  .مرتبة الكلام البدیع أو المتناهي في الحسن

فظ اشترط        لى جانب فصاحة اللّ في الكلام موافقته للنّظام العقلي؛ ویقصد  ابن البنّاءوإ
م كیف تناسقت واست <<به قامت بنیتها في الذّهن قبل أن یلبسها ثوبها حال المعاني مع المتكلّ

أي حسن تركیب الألفاظ والمعاني في الذّهن عندما یكون الكلام  (2)>>.من الصّیاغة و الألفاظ
دة، ثمّ إنّ حسن التّركیب الذّهني یجب أن یتبعه شرط آخر وهو موافقة النّظام  بنیة مجرّ

                                                             

اكشي، )  1( اء المرّ وض المریع في صناعة ابن البنّ    .87، صالبدیعالرّ
ساني في الحضارة العربیة ،عبد السلام المسدّي)  2(   .230، صالتّفكیر اللّ
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بیعي،  غوي فالتّركیب یجب أن یكون جاریا في الاستالطّ عمال قابلا للتّداول بموافقته للعرف اللّ
   .فلا یكون نادرا غریبا على الأسماع

قصد بها  ابن البنّاءوبهذا یكون         ُ تي ی فظیة والّ جریان الكلمة  <<قد تحدّث عن الفصاحة اللّ
غوي، سلیمة من التّنافر غیر مستثقلة       (1)>>.وفق العرف اللّ

اكشيكما تحدّث          البعد عن الغرابة  <<عن الفصاحة المعنویة؛ وقد قصد بها  المرّ
وذلك لیتمكّن المستمع من إدراكها بسهولة لأنّ  (2)>>والخلوص من التّعقید في طرح المعاني،

م إلى الغموض، والغموض یحجب عن المستمع مقاصد الإرسال،  الغرابة والتّعقید ینهیان المتكلّ
ا یؤدّي إلى الإخلال بالعملیة  ه ممّ إلى ضرورة احترام منزلة  ابن البنّاءالإبلاغیة، ولذلك نبّ

بقات الكلامیة، فلكلّ مستمع طبقة كلامیة تناسب حاله ونشیر إلى أنّ . المستمع ومعرفة الطّ
فظ المتمنّع الذي یوحي  ابن البنّاءمصطلح السّهولة عند  لا یقصد به الابتذال بل یقصد به اللّ

ه قریب المأخذ، سهل ا ع معناه، لك بأنّ د الاقتراب منه یعزّ مطلبه ویتمنّ لتّناول، ولكن بمجرّ
فظ السّهل أمنع جانبا،  <<فیجعلك تلاحقه حتّى تحصل علیه لفخامة معناه، وبذلك یكون اللّ

  (3)>>.وأعزّ مطلبا، وأحسن موقعا وأعذب مسمعا
م  فالفصاحة إلى جانب البلاغة تسمح بخلق معادلة متساویة الأطراف بین          المتكلّ

تي  م هي نفس الصّورة الّ تي تشكّلت في ذهن المتكلّ والمستمع، بحیث تكون صورة التّركیب الّ
غوي لا یدرك غایته في  <<ارتسمت في نفس المستمع أثناء التّواصل، ذلك لأنّ  الخطاب اللّ

ل إلاّ إذا ترتّبت دلالته في نفس السّامع طبقا لنفس  الإبلاغ وربط التّواصل بین الباثّ والمتقبّ
م   (4)>>.ترتّبها في ذهن المتكلّ

ذي وضعه     یفرض وجود رقابة كلامیة تتّضح قوانینها في  ابن البنّاءإنّ شرط الملاءمة الّ
ن، وكذا الموافقة الخارجیة والموافقة الدّاخلیة؛ الأولى  یْ فظ والمعنى المتناسِبَ   وجوب اختیار اللّ

                                                             

د عزّام، ) 1( قدي في التّراث العربيمحمّ    .278، صالمصطلح النّ
  .278المرجع نفسه، ص) 2(
ه، )  3(   .44، صالصّناعتینالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبد اللّ
ساني في الحضارة العربیةعبد السلام المسدّي، )  4(   .231، صالتّفكیر اللّ
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انیة بین المعاني، ثمّ موافقة كل ذلك لحال المستمع والمقاصد المتوخّاة من  بین الألفاظ والثّ
ة المقصد وسموّ المستمع، وتتواضع لتواضع المقصد وطبقة المستمع،  ذلك، فتقوى وترتفع لقوّ
ة بین أطراف الحدیث؛ فإذا كان المعنى غریبا كانت الألفاظ بسیطة حتّى  والموازنة في كلّ مرّ

ذا كانت الألفاظ غریبة كان المعنى قریبا بسیطا، كي لا  دراكها، وإ یسهل على المستمع تلقیها وإ
 ابنینفر المستمع من الحدیث ویتعب فكره في التّنقیب دون فائدة تطال، ولهذا السّبب یرى 

م المبدع هو  البنّاء ر لمعانیه ما یناسبها من الألفاظ، وبهذا  <<أنّ المتكلّ ذي یتخیّ یحقّق لعمله الّ
وهذا من أسمى الغایات التّداولیة، وهو ما یجعل من  (1)>>.الفنّي تكامل الامتاع والتّأثیر

تي یهدف  تي تهدف إلى وضع الشّروط اللاّزمة لبناء الكلام وبیان كل المقاصد الّ الفصاحة الّ
تي تدرس بدورها ال تّفاعل الاتّصالي الباث إلى تحقیقها تقف على قدم المساواة مع التّداولیة، الّ

  .بین المخاطِب والمخاطَب، وما یحدثه الفعل الكلامي من تأثیر
غویة هو  ابن البنّاءثمّ إنّ إشارة         إلى ضرورة تجنّب الالتباس والتّعقید في المركّبات اللّ

ذي یركّز بدوره على سهولة الفهم وتبلیغ المقاصد،  فالالتباس ممنوع<< تحقیق لمبدأ التّواصل الّ
غة، في خاتمة كتابه  على  ابن البنّاءولذلك شدّد  (2)>>أبدا لمنافاته القصد من وضع اللّ

ذي علیه رونق الفصاحة وطلاوة << ف والتّعسّف في العبارة، والتزام الكلام الّ ضرورة تجنّب التّكلّ
ه السّبیل الهادي  اس على أقدارهم لأنّ فظ المألوف، ومخاطبة النّ إلى البدیع، واستعمال اللّ

تي تحدّث عنها  (3)>>.صناعة القول البلیغ البدیع تترجم مبدأ  ابن البنّاءكما أنّ سهولة الفهم الّ
ا، ذلك أنّ  غة، ومطلب من مطالبها  <<تداولیا مهمّ ه غایة اللّ سهولة الفهم شرط ضروري، كما أنّ

لاّ فالتّفاهم ا لمطلق قد یحصل المقصودة بالذّات، وهو دلیل على ارتقائها وارتقاء أهلها، وإ
بیعیة إلاّ أنّ مثل هذا التّفاهم لا یطلق علیه اسم لغة إلاّ على سبیل  بالإشارات والأصوات الطّ

ز والتّسامح كقولنا لغة الحیوان    (4)>>...التّجوّ

                                                             

د عزّام، )   1( قدي في التّراث الأدبي العربيمحمّ   .11، صالمصطلح النّ
  .19، صالخواطر الحسان في المعاني و البیانجبر ضومط، )   2(
اكشي، )  3( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .174ــــ  173، صالرّ
  .19، صالخواطر الحسان في المعاني و البیانجبر ضومط، )   4(
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اني  المبحث      ــع: الثـّ ــــــــداولـــــــــي ووظــــــائــــــــــــفه فـــــــي صناعـــــة الـــبديــ   :المــــــــنحــــى التّ

تي           سانیات الغربیة في فترات محدّدة من دراساتها قد أهملت الوظائف الّ إذا كانت اللّ
غویة في سیاقات استعماله دیها البنیة اللّ ا، وفي علاقاتها الدّاخلیة والخارجیة، ولم یمكن أن تؤّ

تتدارك ذلك إلاّ في عصورها اللاّحقة، فإنّ البلاغة العربیة لطالما وجّهت اهتمامها لمثل هذه 
نه من خلال النّموذج البلاغي  اكشيالغایات، وهو ما یمكن أن نتبیّ كواحد من  لابن البنّاء المرّ

یة تي لم تهمل أهمّ ماذج البلاغیة الّ البنیة اللّغویة في خلق نسیج تفاعلي تواصلي بین  النّ
اكشيالمتحادثین؛ فقد ألحّ  نة تُبرز بحق فعالیة الخطاب  المرّ على ضرورة توافر نواتج معیّ

لیستحقّ التّواجد في مصاف القول البدیع، وهذا ما یجعل المفاهیم المقدّمة في مجال صناعة 
ا یكشف عن رؤیة نافذة ومعرفة عمیقة بالأنساق  البدیع باعتباره مجالا بلاغیا نقدیا مفهوما ثریّ

احیة النّظریة والتّطبیقیة غویة على مختلف المستویات من النّ   .اللّ
لي ثقافة       تي تنصهر فیها معارف شتّى؛ ریاضیة  ابن البنّاءومستند حدیثنا الأوّ الواسعة الّ

ومنطقیة فلسفیة، ونحویة دینیة، وبلاغیة نقدیة، ووعیه بأنّ صناعة البدیع كمشروع لصناعة 
اجع لا یمكن أن تحقّق فعالیتها على الصّعید الإنجازي ما لم تُسهم في تحقیق  الخطاب النّ

  .وق تداوليوظائف متعدّدة منها ما هو تداولي ومنها ما هو ف
ل لمفهوم صناعة البدیع عند         یجده یتّسم بأبعاد لا تنحصر في الثنائیة  ابن البنّاءفالمتأمّ

ه  التّعلیمیة الجمالیة فقط، بل هو مفهوم متشعّب الأبعاد والمعاني باعتباره مفهوما بلاغیا فإنّ
تي تهدف  إلى الإبلاغ، والوظیفة یسعى إلى إنجاز وظائف عدیدة منها؛ الوظیفة التّواصلیة الّ

میة أي إظهار الأمر على وجه الإخبار قصد الإفهام، والوظیفة  الإخباریة المعرفیة التّعلّ
التّأثیریة بتقدیم الأمر على وجه الاستمالة وجلب القلوب، ویندرج تحت هذه الأخیرة الوظیفة 

   (1)>>.استعمال منطقي لساني بهدف الإقناع << المسدّيالإقناعیة وهي بحسب 
.والإقناع یكون إقناعا عقلیا حجاجیا أو إقناعا عاطفیا وهو ما یحقّق الغایات ما فوق تداولیة    

                                                             

ساني في الحضارة العربیةعبد السلام المسدّي، )   1(   .231، صالتّفكیر اللّ
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غة بوصفها نشاطا فعلیا في        ذي یشمل اللّ ویقصد بالوظائف التّداولیة الجانب الوظیفي الّ
غة في واقع استعمالها <<واقع استعمالها؛ أي ومن هذه الوظائف  (1)>>.الأداء الفعلي للغة أي اللّ

  :نجد
  : ـــــ الوظیفة التّعلیمیة1     

فعیة، ویقصد بها    البحث عن أیسر السّبل التّعلیمیة  <<ویمكن أن نطلق علیها مصطلح النّ
ها  تي تیسّر معها الأخذ بزمام البلاغة، فلا تبقى قواعدها جافّة ولكنّ ائدة الّ لیقدّما بها القواعد الرّ

ولهذا نرى بعض العلماء  (2)>>.ي وتكون سبیلا إلى فهم القرآن والسّنةتندمج مع البیان العرب
فاتهم بهذه الغایة ویجعلونها مقصدا واضحا في كتبهم، ولقد كان  ابن البنّاء یوحون في مؤلّ

واحدا من أولئك العلماء، فالبلاغة في نظره نشأت لهدف أسمى هو إدراك إعجاز القرآن وفهم 
دة لذاتها بل وسیلة لتحقیق منفعة معناه ومغزاه، وبالتّالي  لا یجب أن تكون البلاغة غایة مجرّ

أكبر، ولكي تتحقّق هذه المنفعة تتّجه صناعة البدیع إلى تبسیط الصّور البلاغیة وتقریبها إلى 
فعي ذاك قائلا ابن البنّاءالأذهان باختصار ومن غیر إخلال، وقد أبان  : عن غرضه النّ

ب في هذا ا<< لكتاب من أصول صناعة البدیع، ومن أسالیبها البلاغیة ووجوه فغرضي أن أقرّ
                                 (3)>>...التّفریع، تقریبا غیر مخل وتألیفا غیر ممل، یصغر جرمه ویكثر علمه

اءیرى  ة یسمح باستغلالها في فهم القرآن الكریم والسّنة  ابن البنّ أنّ تبسیط هذه الصّور البلاغیّ
عة، ویؤكّد ذلك قولهالشّر  ق أسالیب الخطاب المتنوّ ة،  <<: یفة، ثمّ في تذوّ نّ ادة المُ ومنفعته في زیّ

ه منعم  ه تعالى هو المسؤول أن ینفع به إنّ ة، فلیجعله الأریب من أربه، واللّ وفهم الكتاب والسّنّ
قه، و فهم  ویرید (4)>>...كریم ة في قوله هذا قدرة الإنسان على حسن فهم الأدب وتذوّ بالمنّ

ة رسوله، وهي نعمة أدبیة لا تعادلها نعمة أخرى، وذلك لا یقتصر على  ه وسنّ   كتاب اللّ

                                                             

  .721، صنحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربیةخلیفة أبو جادي، )  1(
د بن عبد العزیز الدّباغ، )  2( وض المریع في <<محمّ ، >>صناعة البدیع من روائع مخطوطات خزانة القروییّنالرّ

ة دعوة الحق   .2م، ص1985، ینایر 244، عمجلّ
اكشي، )   3( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .69، صالرّ
  .69نفسه، صالمصدر )   4(
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ر ذلك  الخطاب الدّیني فقط بل إنّ ما یقدّمه هو وسیلة لفهم الخطابات بجمیع أنواعها، وقد قرّ
فه قائلا ذي ذكرناه في هذا الكتاب یعرف التّفاضل في البلاغة <<  :في خاتمة مؤلّ وبهذا الّ

ها ه وفي المخاطبات كلّ ة نبیّ ه وسنّ   (1)>>.والفصاحة، وهو قدر كاف في فهم ذلك في كتاب اللّ
ذي جاءت       فعي الواقع في الدّراسة لا یبلغ ذروته إلاّ في المنهج التّداولي الّ وهذا المنحى النّ

سانیات ا ة، وكلّما شرفت الغایة به اللّ غة هدف، وللبیان قصد ومهمّ لحدیثة، فللأدب ثمرة، وللّ
ة غوي بصفة عامّ   .(2)شرفت الوسیلة، فتكون الغایة الأسمى هي فهم القرآن الكریم والخطاب اللّ

  :ــــ الوظیفة التّواصلیة2   
تي  تقوم بها    ها الوظیفة التّواصلیة الّ غة عدّة وظائف ومن أهمّ من أجل  إنّ للّ

غة لغة إلاّ  غة تحیا بالتّداول وبغیره لا حیاة لها، ولا تكون اللّ غة، لأنّ اللّ المحافظة على حیاة اللّ
غویة فیما بینهم، وهذا ما ذهب إلیه   إمیلإذا دخلت إطار الاستعمال وتداولها أفراد الجماعة اللّ

غات تمیـــــل إلــى الاقـــتر  <<: قائلا دوركایم ــر الاجتماعیة إنّ حدود اللّ تي تدعى ان بحدود الزّمــ الّ
  (3)>>.بالأمم

م وفق رؤیة         یعتمد التّواصل بالدّرجة الأولى على إعادة مفهمة العالم من قبل المتكلّ
ى تلك التّراكیب في  دة تراكیب قابلة للممارسة والتّداول، وتتجلّ ة، لیجعل من التّراكیب المجرّ ذاتیّ

م ابتكار مثل هذه الأشكال ما لم یملك الآلیة أشكال لغویة بلاغیة  مختلفة، ولن یستطیع المتكلّ
الإبداعیة؛ فالإنسان یتواصل مع كلّ ما هو موجود في الكون ومع كلّ ما یمكن أنْ یطاله 
فكریا وحسّیا، ثمّ في عملیات داخلیة یعید صیاغة نتائج علاقاته مع مختلف الأجزاء الكونیة 

لى الأعراف و اتاجیة و لى الكفایات الإنوفق مفهوم خاص یستند إ السّنن لتّأویلیة أوّلا، وإ
ل إدراكه للذّوات و  الإجتماعیة ثانیا، ه یحوّ لى الكائنات والأشیاء عن طریق الإبداع إأي أنّ

ر بها عن مفاهیمه،وأفكار یتبادلها مع غیره و أفعال سلوكات و  فالتّواصل یسمح بتداول  << یعبّ
ل عملیة التّلاقي المعرفي، في حین عندما تطرحالمعلومات بین الجماعات ّ   ، وهذا یسه

ة الانقطاع  ا یؤدّي إلى عملیّ الألفاظ كعلامات غیر متداولة للتّواصل یساء فهمها ممّ
                                                             

  .174ص المصدر السّابق،)  1(
       .                                                ، ص>>الخطاب الأدبيالتّداولیة وتحلیل <<راضیة خفیف بوبكري، ) 2(
  .80، ص)أشكال التّواصل في التّراث البلاغي العربي(حمدان، سلیم )  3(
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                                                                                                            (1)>>.المعرفي
ي أو مفهومي لرؤیة  نه من مفاهیم بلاغیة هي شكل تعبیريّ كلّ وصناعة البدیع بما تتضمّ

م، حیث یتحدّد عمل هذه الأشكال بین،في الوصول و  <<المتكلّ  (2)>>الانتهاء إلى نفوس المخاطَ

تي أشار إلى ضرورة  ابن البنّاء أي تمكین المعنى وتقریره في ذات المستمع، وهي الغایة الّ
البلاغة هي أن یعبّر عن المعنى المطلوب عبارة یسهل  <<توفّرها في الكلام البلیغ، ذلك أنّ 

فس متمكّنا من الغرض المقصود والقول السّابق یوضّح أن أهمّ مبدأ  (3)>>.بها حصوله في النّ
غة استخداهو مبدأ الاتّصال و  ابن البنّاءیحقّق بلاغة الخطاب بحسب  ما یضمن استخدام اللّ

بین، ویذهب  ام حسّانوصول المعاني إلى نفوس المخاطَ غوي  << بدوره إلى تمّ أنّ المعنى اللّ
ذي هو موضوع من موضوعات علم  للفظ البلاغة فرع یدلّ على معنى الإبلاغ أو التّواصل الّ

  (4)>>.الاتّصال
روطه وظروف بالاتّصال تناوله للعدید من ش ابن البنّاءوما یدلّ أیضا على اهتمام    

إلى تجنّب كل ما من شأنه أن  ابن البنّاءآدائه؛ ومن ذلك شرط الوضوح في الكلام فقد دعا 
ه ینفّره ویصرفه عن متابعة الإرسال،  بهامه على المستمع لأنّ یكون سببا في تعقید المعنى وإ

فظ المناسب للمعنى  ج في طرح المعاني، فاستخدام اللّ مطلب ولذلك أشار إلى ضرورة التّدرّ
یة لإبرازه، ولهذا نجده یقسّم المعاني  ضروري ینبغي للأدیب أن یسعى في توظیف قدراته الفنّ

نة القریبة، ومنها الغامضة البعیدة، وبینهما متوسّطات، وكذلك  <<إلى مستویات؛  منها البیّ
فالوضوح إذن شرط أساسي في طرح  )5(>>...الألفاظ في الدلالة علیها توضع على نسبتها

في ذات عاني وتقریبها من الذّهن كي یتمكّن المستمع من إدراكها بسهولة، فترتسم صورتها الم
    .المتلقي كما هي في ذات المتحدّث

                                                             

، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طلسانیات الخطاب و أنساق الثقّافةعبد الفتّاح احمد یوسف، )  1(
                                                                                 .49م، ص 2010/ه1431

                                                                                                .49المرجع نفسه، ص)  2(
اكشي، )  3( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ                                                       .87، صالرّ
ساني بین البلاغة و التّداولیة <<سامیة بن یامنة،)  4(                                   .10، ص>>الاتَصال اللّ
اكشي، )  5( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .122، صالرّ

 
 
 



  علاقات التفاعل بین البلاغة العربیة والتداولیة                    : الفصل الأول

 
73 

تي تناولها م  اكشين الشّروط الّ منازلهم، وكل ما أیضا، معرفة أقدار السّامعین و  المرّ
فظ وصلاحه یرجع إلى ما حسن اللّ القصد إلى المستعمل في  <<یرتبط بالمعنى وملابساته، فإنّ

أحسن ما یقدر علیه من التّسهیل والإیضاح على ... على قدر من یخاطبو  زمان الخطاب
م في إنش <<وعلیه  (1)>>...التّقریبو  د بشكل المعاني و فالمتكلّ ب، ائه للمعنى یقیّ نوع المخاطَ

ها شروط لإحراز المنفعة و وحال الخطاب ومقامه،  ا  نجاح الإبلاغ، ولاوهي كلّ تختلف عمّ
سانیات التّداول                                                                            (2)>>.مبدأ التّعاون في الخطابیة حدیثا من شروط نجاح الملفوظ و تعرضه اللّ

  :ـــــ الوظیفة التّأثیریة3
تي من شأنها إحداث التّغییر في سلوك      تعتمد الوظیفة التّأثیریة على كلّ الوسائل الّ

المستمع؛ ومن ذلك الوسائل الإقناعیة والوسائل الإمتاعیة، ومن ثمّ فإنّ هذه الوظیفة هي 
انیة على  عنصر شامل لوظیفتین مندرجتین تحتها، تعتمد الأولى على الإقناع الفكري والثّ

ع العاطفيالإقناع ا   . لوجداني أو التّشبّ
لقد سخّر البلاغیون العرب وسائل عدّة لإرضاء المستمع واستمالته والتّأثیر فیه، ذلك   

ه لا فائدة من إیراد كلام حسن ومعنى شریف دون غایة ومقصد  هم كانوا على وعي بأنّ أنّ
م بلوغه، ولم یكن  البدیع عنده متوقّف  بمنأى عن ذلك فمدار صناعة ابن البنّاءیسعى المتكلّ

ه لا انتفاع بإیراد الألفاظ الملیحة  <<على مدى استدراج الخصم إلى الإذعان والتّسلیم، لأنّ
طیفة الدّقیقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بها ائعة ولا المعاني اللّ             (3)>>.الرّ

                                                                       :   الإقناع  -أ
ها لا تقف بالتّأكید عند هذا الحد، بل  إذا كانت الغایة الأولى لصناعة البدیع هي التّواصل فإنّ

ى  ا إیجابا أو سلبا ویتجلّ بین إمّ   تتجاوزه إلى إحداث أثر معیّن في سلوك المخاطَ

                                                             

  .174صالسّابق،  المصدر)  1(
  .717ـــــ  716، صنحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربیةخلیفة أبو جادي، )  2(
د محي الدّین عبد المجید، المكتبة العصریة،  ،المثل السّائر في أدب الكاتب و الشّاعرابن الأثیر، )  3( تع محمّ

  .250ص م،1990/ هـ1410بیروت،دط، 
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ة، حیث یعتبر غایاته، حتّى أنّ وظائف التّواصل و ناع من أهمّ الإق <<ذلك في الوظیفة الإقناعیّ
   (1)>>.الإمتاعمن أجل التّواصل والإقناع و  البلاغة العربیة جاءت

بتناوله للوظائف الأولى لم یهمل دور الإقناع في تحقیق إبلاغ ناجح  ابن البنّاءإنّ     
غویة، ولقد أشار إلى ذلك في معرض حدیثه عن الخطاب وأقسامه وأهمّ نوا سالة اللّ تجه، للرّ

ج أنواع الخطاب؛ فیحصل عن البرهان الیقین، وعن الجدل  ج الغایات الإقناعیة بتدرّ حیث تتدرّ
نّ الغالب، وعن الخطابة الإقناع وعن الشّعر الاستفزاز والتّوهّم، وأخیرا ینتج عن المغالطة  الظّ

  (2).التّضلیل
رات الخطاب في نفس إنّ هذه الدّرجات الإقناعیة ما هي إلاّ نواتج أو محصول تأثی     

على بلوغ المستمع أعلى درجات الإقناع ببناء خطابه على  ابن البنّاءالمستمع، ولذلك حرص 
ما كان أكثر تأثیرا في  ما تأسّس الخطاب على هذین المبدأین كلّ الصّدق وظهوره بالبرهان، وكلّ

ل بذلك على المرسل سبیل الاستحواذ على متلقّیه، فــ ّ حسن معنى الكلام << نفس المستمع وسه
ما هو ببنائه على الصّدق وقصده إلى الجمیل وظهوره بالبرهان           (3)>>.وصلاحه وصحّته إنّ

ه یعتبر ابن البنّاءونشیر إلى أنّ  ه خطاب  <<قد استثنى من كلّ ذلك الخطاب الشّعري لأنّ أنّ
  (4)>>.بأقوال كاذبة على سبیل المحاكاة

اكشيیعتبر        م الإقنا المرّ غویة وعلى بلوغ المتكلّ ع الدّلیل المحسوس على تحقّق الرسالة اللّ
سالة قد انتقلت من مرحلة التّجرید إلى مرحلة الوجود  مراده من الحدیث، فهو أثر یبیّن أنّ الرّ

الإقناع هو أحد طرفي العلاقة بین رسالة هادفة إلى  <<بتجسّدها في أفعال المستمع، ذلك أنّ 
عتقاد، وطرفها الآخر هو الاقتناع، وهذان الطّرفان متلازمان وجودا أو توجیه الفكر أو الا

الخطاب هو أعلى  والصّدق النفسي في  (5)>>.عدما، فلا وجود للإقناع دون وجود الاقتناع
                                                             

 

د مفتاح، )   1(   . 382، صو التّأویل التّلقّيمحمّ
اكشي، )  2( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .81، صالرّ
  .81نفسه، ص المصدر) 3(
  .174نفسه، ص المصدر)  4(
  .74، ص)أشكال التّواصل في التّراث البلاغي العربي(سلیم حمدان، )  5(
  

 
 



  علاقات التفاعل بین البلاغة العربیة والتداولیة                    : الفصل الأول

 
75 

غوي  غوي أو الكذب اللّ تي یمكن أن یبلغها المتحدّث، في مقابل التّحایل اللّ درجات الاقتناع الّ
ن استمال المتلقي في فترة من  ه وإ ـــ خاصة الشّعر المبالغ فیه ـــــ فإنّ مثلما نجده في الشّعرـ

یكون  الفترات فإنّ ذلك لن یستمر لأنّ المستمع یمیل إلى ذلك النّوع من الخطابات عندما
ذي هو أكثر صدقا سیندثر  د مقابلة ذلك بالواقع الّ نة ولكن بمجرّ حالما أو متعطّشا لعاطفة معیّ
ذي یضمن امتداد التّأثیر في نفس المستمع،  ذلك التّأثیر، وبالتّالي فإنّ الصّدق هو الوحید الّ

ه لا وجود لتواصل دون وجود تأثیر متبادل اء بأنّ ه إشارة من ابن البنّ بین طرفي  وهذا كلّ
فوس إلى فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده أو  <<الحدیث، لأنّ الإقناع في مجمله هو  إنهاض النّ

ي عن فعله أي یتوافق مع ما ذهب إلــیه  كل مــن  (1)>>.التّخلّ  كنیثو  هــوراد مارتنوهـذا الرّ
ه یبحث عن ردّ فعأنّ كلّ اتّصال هدفه الإقناع، و  <<فحسبهما  أندرسین ل على أفكار ذلك أنّ

   (2)>>.القائم بالاتّصال
ب جهدا خاصّا         غة تتطلّ ل صناعة البدیع إضافة إلى كلّ ما سبق حالة استثنائیة للّ تمثّ

م للتّأثیر في المستمع، لأنّ  ر في  <<من المتكلّ غة من شأنه أن یؤثّ الاستعمال الاستثنائي للّ
المتلقّي أكثر من غیره، فلیس ثمّ من أحد من الممكن أن یثار لشيء إذا ما قرأ جدول 

ؤیا تتّسع زاویة المنظور البلاغي  (3)>>.الضّرب لتشمل رؤى  لابن البنّاءومن خلال هذه الرّ
أثیري؛ حیث  ى في البعد التّ ل للتّداولیة بوصفها  تعدّ  <<تداولیة تتجلّ البلاغة هي التّأسیس الأوّ

غة تهدف إلى التّأثیر في المتلقّي، ومن ثمّ فهي تعكس بعدا  حالة من حالات استعمال اللّ
ذي له حضوره في التّداولیة هو  <<: قائلا لیتشوهذا ما یؤكّده  (4)>>تداولیا للكلام إنّ المدخل الّ

ح البلاغة مصطلح تقلیدي للغایة، وهو یشیر إلى دراسة المدخل البلاغيّ، ولا یخفى أنّ مصطل
غة في عملیة الاتّصال، وقد فهمت البلاغة في وجهة النّظر التّاریخیة  ر للّ الاستعمال المؤثّ

                                                             

  .74المرجع السّابق، ص)  1(
  .74المرجع نفسه، ص)   2(
الث في سیمیوطیقا موریس<<عید بلبع، )  3(   .278، ص>>التّداولیة البعد الثّ
.283المرجع نفسه، ص)  4(  
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غة بمهارة بغرض الإقناع، أو إنتاج التّعبیرات الأدبیة أو  ها فنّ استعمال اللّ التّقلیدیة على أنّ
اسبغرض الكلام التّواصلي بین ال   (1)>>...نّ

  :الإمــــتـــاع -ب    
حمانیذهب       ة التّأثیر في المستمع یمكن أن تزداد فاعلیتها إذا  طه عبد الرّ إلى أنّ قوّ

م بین نوعین من الأسالیب وهما أسلوبي الإقناع والإمتاع، أي المزاوجة بین  زاوج المتكلّ
قد تزدوج أسالیب الإقناع بأسالیب الإمتاع،  << الوظیفة التّداولیة والوظیفة ما فوق تداولیة، فــ 

فتكون إذ ذاك أقدر على التّأثیر في اعتقاد المخاطَب، وتوجیه سلوكه لما یهبها هذا الإمتاع 
ه یراها رأي العین ة في استحضار الأشیاء، ونفوذ في إشهادها للمخاطب كأنّ                                 (2)>>.من قوّ

م في استعماله الخطابي التّأثیري للوصول بالمستمع إلى ونقصد  ج المتكلّ بالإمتاع هنا تدرّ
ذة أو ما فوق التّداولیة ؛ ومصطلح ما فـوق التّداولیة یقصد به *تحقیق مبدأ ما فوق اللّ

تي تتخ<< د الإبلاغ، و النّزوع الجمالي للصّیغ الأدبیة المتداولة الّ تتوقّف طّى في مقاصدها مجرّ
م الإمتاع والجمالیة و ففي هذا  (3)>>.ا علیهوظیفته ذي المفهوم ینشد المتكلّ أي الّ ل، وهو الرّ التّخیّ

فحسبه أنّ المخاطب لن یرق بكلامه إلى مراتب البدیع ما لم یرق   ابن البنّاءذهب إلیه 
ملى مراتب الإقناع والإمتاع و بالمستمع إ ذة الشّعوریة، فالمتكلّ ذي عبّر عنه بمفهوم اللّ ینبغي  الّ

فس و أن یقصد إلى الجم ب منه البحث عن یل من الكلام لیخفّف عن النّ یمتّعها، وهذا یتطلّ
تي من شأنها إیصاله إلى مقاصده   .الأسالیب الّ

عن وظیفة الإمتاع في أكثر من موضع من كتابه؛ من ذلك  ابن البنّاءیتجلّى حدیث     
ذذ شعوريّ،  تعلیقه على حسن الجمع بین الضّدین وما یمكن أن یخلقه في ذات المستمع من تلّ

                                                             

  .283، صالمرجع السّابق)  1(
  .38، صأصول الحوار في تجدید علم الكلامطه عبد الرحمان، )  2(
مصطلح مافوق تداولیة هو مصطلح أطلقه الباحث أبو جادي في إحدى دراساته لتداولیة النّص الشّعري قاصدا * 

به النّزوع الجمالي للصّیغ الأدبیة المتداولة، وهو یرید أن یتجاوز المفهوم التّداولي بهذه الخطوة الأولیة لیغوص في 
هنا اقترح الباحث أن یكون للشّعر مكانة في الدّرس التّداولي مغامرة تنشد الإمتاع و الجمالیة و التّخییل، ومن 

ر فیه من جمالیات و أبعاد ما فوق تداولیة من شأنها أن تضیف لهذا الدّرس أبعادا إبداعیة أخرى . بالنّظر لما یتوفّ
ص الشّعريخلیفة أبو جادي، : ینظر   .42ــــ  41، صتداولیة النّ

  .42ــــ  41المرجع نفسه، ص) 3(
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ل مادّي، ویمكن أن نتبیّن ذلك من خلال قوله ذة موضع التقاء من  <<: وتجسّد وتمثّ فموضع اللّ
فس ذلك في القول ل النّ ل لذلك  (1)>>.والاعتدال في اجتماعهما فتستطیبه الضّدین، فتتمثّ ولقد مثّ

ي ( بثنائیة  ا كان ضدّه  <<: فیقول) العطش/ الرّ ي لمّ ألا ترى أنّ من أصابه العطش فإنّ الرّ
ي یستحكم والعطش  ي، ثمّ لا یزال الرّ كان إذا شرب الماء وجد له لذّة لملاقاة العطش الرّ

ي وذهاب العط ذة أعظم ما كانت یضمحلّ إلى كلال الرّ ما كانت اللّ نّ ُكفَّ عن الشّرب وإ ش، فی
  (2)>>.عند الالتقاء

م تحقّق غایته الإقناعیة الإمتاعیة وجب أن تكون أسالیبه الخطابیة        ولكي یضمن المتكلّ
فس بحسب  ل علیه تبلیغ مقاصده لأنّ النّ ّ  البنّاء ابنقریبة من واقع المستمع، وهو ما یسه

م، فس إلى المعنى  << ترى أنّ لها شرفا عظیما بوصولها إلى مقصد المتكلّ فإذا وصلت النّ
فس ترى أن لها في الوصول إلى  فظ زائدا فیثقل، لاسیما إن كانت النّ فظ كان اللّ بغیر اللّ
ها قد بلغت إلى المقصود من غیر  ، لأنّ ها تسرّ المعنى خصوصیة وشرفا على غیرها فإنّ

ل إلى المطلوب فهو محبوب وكلّ ما یعوق عنه فهو مكروهطول، وكلّ ما ی ّ فأسلوب  (3)>>.سه
ه إذا كان  ا إیجابا أو سلبا، لأنّ ذي یمكن أن یستثیر عواطف المستمع إمّ م وحده هو الّ المتكلّ

ذي  تقوله له أكثر وقعا في نفسه وأبقى  <<خطابك خفیفا موزونا موازیا لواقع المستمع یكون الّ
  (4)>>.أقمت علیه الحجّة بما یوافق سلوكه وبذلك یكون اقتناعه بكلامك أكثرأثرا، لأنّك قد 

سانیة التّداولیة  ابن البنّاءإنّ ما أشار إلیه       یتقاطع في جزء كبیر منه مع النّظریات  اللّ
م قد جعلت نظریة الأفعال الكلامیة غرض قسم من الأفعال أن  <<الحدیثة، فــ  یحاول المتكلّ

لقّي بفعل شيء ما وأسمتها التّوجیهات، وفیها یكون اتّجاه المطابقة من الألفاظ إلى إقناع المت
ة على إنجاز المتلقّي للفعل   (5)>> .العالم، ویقوم محتوى القضیّ

                                                             
 

اكشي، )   1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   . 111، صالرّ
  .111نفسه، ص المصدر)   2(
  .84ــــ  83نفسه،  ص المصدر)   3(
از، )    4( د كریم الكوّ قدمحمّ   .297م، ص2006، 1، الانتشار العربي، بیروت، طالبلاغة و النّ
  .297المرجع نفسه، ص)   5(
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  على الإلحاح   في ما  حدّ  إلى  یشتركان  التّداولیة و  البنّاء  ابن أنّ  نجد   وبهذا  
ن الانفعالي    الغرض  وجود  ضرورة ساني   التّداول    في   أساسي   كمكوّ   لتحقیق   اللّ

  .  في الإشباع المترفّع المتعة الجمالیة الكامنة
أنّ تقسیمنا للوظائف لا یعني بأيّ شكل من   ونشیر في خاتمة هذا القول إلى

نا نضع حدودا فاصلة ، ذلك لأنّ هذه الوظائف تتكامل أخرىبین كلّ وظیفة و  الأشكال أنّ
ل لصناعةتتعالو  ي لتحقّق الأثر الأوّ هو الإجراء أو و  كمفهوم بلاغيّ  البدیع   ق في نسق كلّ

ل  حین نقدّم معرفة ول؛ فحین نخبر نحن نقدّم معرفة و التّدا غیرنا  لنقنع  علیها  ینبغي أن ندلّ
أثیر و ال  الإقناع هي بها، ونهایة  أثیر تّ ال إرس من  قدّم  بقبول ما   یعطي إشارة  عامل  التّ

ي عنه، و   وتداوله د علیه، أو رفضه والتّخلّ تي یعني الممارسة   كلّ ذلكوالرّ شأنها   من  الّ
غة وتوسّع مجالها     . المحافظة على حیاة اللّ

الث ّداولي :المبحث الثـّ ــ مات البلاغــية لتحقــيــق الـــفــعـــل الــــتـ   الـمـقـــوّ

د نظریة لإنتاج     ها مجرّ ه لمن المجحف في حقّ البلاغة العربیة النّظر إلیها على أنّ إنّ
ز بتأسّسها على عدد من المقوّ  غویة الأفكار أو الممكن منها، فالبلاغة العربیة تتمیّ مات اللّ

تي تستوجب علینا توسیع زاویة المنظور البلاغيّ، بحیث تصبح فیه والإبلاغیة و  التّواصلیة الّ
وى تداولي یحقّق وظائف إقناعیة ونفعیة البلاغة عامل وظیفي على مستویین؛ مست

ر لنا هذا وتواصلیة، و  مستوى ما فوق تداولي یحقّق وظائف جمالیة تأثیریة، ولعلّ ما یبرّ
ما أو سامعا أو خطابا أالحدیث هو عنایة البلاغیین العرب بأطراف التّواصل سواء  كان متكلّ

م  << ق عندهم درجة البلاغةأو سیاقا، فلا تتحقّ  لاثة؛ المتكلّ إن لم تتوافر هذه العناصر الثّ
م إلى السّامع سالة المنقولة من المتكلّ ذي یفهم، والرّ فهم، والسّامع الّ ُ ذي ی                                                (1)>>.الّ

ة باعتبارها ف لقّي، الإنتاج و علا إجرائیا على كفاءة وتقوم البلاغة العربیّ التّوصیل، وكفاءة التّ
م المهارات و وهي تحرص ع غویة اللاّزمة لإنتاج كلاميّ سلیم، لى أن یمتلك المتكلّ القدرات اللّ

                                                             

سانیة العربیةلیلى كادة، )  1( ن التّداولي في النّظریة اللّ ، رسالة )ظاهرة الاستلزام التّخاطبي أنموذجا( المكوّ
  .323دوكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، دت، ص
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م من تمریر رسالته  ب امتلاك أسالیب خاصّة تمكّن المتكلّ تي تتطلّ وكذا كفاءة التّوصیل الّ
فسیة وترتّبها في نفس مستمعه كما هي مترتّبة في ذاته،  على نحو یضمن وصول معانیه النّ

ن من الوصفات مجموع القواعد و  << وبهذا تصبح البلاغة عامل تقني ووظیفي تداولي یتكوّ
تي یتیح استخدامها إقناع سامع الخطاب  (1)>>حتّى لو كان ما ینبغي إقناعه به كاذبا ...الّ

ف حضورها في كلّ الخطابات مهما كان نو  عها ولا تقتصر على وهذا ما یجعل البلاغة تكثّ
إذ لا یكاد  << فئة محدّدة، بل نجدها عند الإنسان العادي كما نجدها عند النّخبة المثقّفة،

ف الإنسان كما یقول  ه حیوان  رولان بارتیخلو منها أيّ خطاب إلى درجة تجعلنا نعرّ بأنّ
ذي یعتمل بفضل البلاغة داخل (2)>>بلاغيّ  م مع  وهذا یكشف لنا عن ذلك التّفاعل الّ المتكلّ

الإنسان لا یفكّر أو یتفلسف أو یكتب أدبا أو غیره بمعزل  <<ذاته و خارجا مع محیطه، فـــ
ال مع محیطه الخارجي وما یحتویه ه في تواصل فعّ رات، ومحفّزات  عن العالم، إنّ من مؤثّ

كراهات، ومن هنا یدخل الجانب البلاغي كآلیة رئیسیة في تشكیل الخطاب لتحقیق تواصلو   إ
زا في  ها تعرف حضورا متمیّ ة للبلاغة إنّ اس، والیوم نعیش عودة قویّ ممیّز ومثمر بین النّ

  (3)>>.مشهد علوم التّواصل

ذي     إنّ إسناد وظیفة التّواصل للبلاغة نابع من إدراكها أنّ هذه العملیة لا تستند إلى الدّور الّ
م فقط، بل حرصت على أن یكون لكلّ عنصر م كانة ودورا محدّدا یؤدّیه، ومن یقوم به المتكلّ

ذي حرصت على أن تتوفّر فیه شروط محدّدة لیكون في نفس درجة  ذلك دور المستمع الّ
غوي، ذلك أنّ  م أو قریبا منها ضمانا لتحقّق التّفاعل اللّ م  <<المتكلّ إنشاء الكلام من لدن المتكلّ

تین و  م بالسّبق الأخرى، و لا انفصال لإحداهما عن فهمه من لدن المخاطَب عملیّ انفراد المتكلّ
م في النّطق الزّمني ما كان لیلزم عنه انفرادا بتكوین مضمون الكلام، بل ما إن یشرع  المتكلّ

حتّى یقاسمه المخاطَب دلالاته، لأنّ هذه الدّلالات الخطابیة لا تنزل على ألفاظها نزول 
                                                             

ساني، تغزاويیوسف )   1(   .01، صالتّقنیات البلاغیة في التّواصل اللّ
  .  5م، ص1994، ترج عمر أوكان، إفریقیا الشّرق، قراءة جدیدة للبلاغة القدیمةرولان بارت، )  2(
سانیات التّداولیة)  3( ، رسالة دوكتوراه، )مقاربة معرفیة تداولیة(عبد السّلام عشیر، إشكالات التّواصل في اللّ

  .12م، ص2000
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ما تنشأ وتتكاثر وتالمعنى على ال نّ ب و مفردات في المعجم، وإ ف من خلال العلاقة تقلّ تتعرّ
م ونظیره المخاطَب                                                                                     (1)>>.التّخاطبیة، متّجهة شیئا فشیئا إلى تحصیل الاتّفاق علیها بین المتكلّ

تي تسعى كل من البلاغة و وعلیه فإنّ درجة التّ  تّداولیة بلوغها في العلاقة التّخاطبیة لا الفاعل الّ
م عن ذاته و تبلغ ذروتها إلاّ بخروج الم زتكلّ المستمع لتنشأ علاقات جدیدة  الدّخول في حیّ

تيو  ذاته، إلى نشوء علاقات بینه وبین مستمعه كانت بین الشّخص و  متجدّدة تتجاوز تلك الّ
ق و اور درجة التّ لا یبلغ المتح << وبینه وبین محیطه، إذ یخرج عن نفسه إلى فاعل حتّى یتفرّ

وض المریع نجد أنّ  (2)>>.نفس الغیر قائما بكل وظائف هذا الغیر ف الرّ وبالعودة إلى مؤلّ
اءاهتمام  ا ع ابن البنّ ك في عنایته یظهر ذللى جمیع أقطاب عملیة المحادثة، و كان منصبّ

تي تؤدّي الدّور الأساس فبمجموعة من النّظم و  مات الّ   .ي صناعة الخطابالمقوّ
ـــمــــــ 1      :مــــراعــــــــــــاة الـــــــمتـــــــــكـــلّ
م في المشروع البلاغيّ    اكشيیحظى المتكلّ تي أبدتها  للمرّ یة لا تقلّ عن تلك الّ بأهمّ

م بوصفه فاعل  ابن البنّاءالتّداولیة الحدیثة تّجاه هذا العنصر التّخاطبيّ، فلقد اكّد  مكانة المتكلّ
فه، وهذا ینبئ عن وعیه بأنّ  غوي  <<الخطاب ومنتجه في أكثر من موضع من مؤلّ الحدث اللّ

ت بین  غة وفقا لمواضعات قد استقرّ م ویتركّب على أنسجة اللّ ینطلق من نفس المتكلّ
را، كما لا یكون المتحاورین، وهكذا لا یكون الخطاب إثباتا أو نفیا، ولا یكون خبرا أو استخبا

مأمرا أو نهیا إلاّ بفعل المتك غوي و ... لّ   (3)>>.ملتزم بهفهو صانع الحدث اللّ
غة  ابن البنّاءولقد تناول       م من معرفة بقواعد اللّ ما ینبغي أن یكون علیه المتكلّ

فظ  وقوانینها، وخبرة في انتقاء الألفاظ والمعاني، ویتّضح ذلك أثناء حدیثه عن الارتباط بین اللّ
غة وصناعة اشتقاق ألفاظها وتصریفها،  <<: والمعنى قائلا ولهذا وجب تقدیم معرفة مفردات اللّ

منها وقوانین إعرابها ونحو اشتقاقها، فإنّ ذلك هو المتقدّم والمبتدأ  ومعرفة تركیب أجزاء القول
                                                             

  .50، صأصول الحوار و تجدید علم الكلامطه عبد الرحمان، )  1(
  .50المرجع نفسه،  ص)   2(

ساني في الحضارة العربیةعبد السّلام المسدّي، )  3(    .293، صالتّفكیر اللّ
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اءویذهب  (1)>>.لهذه الصّناعة البلاغیة إلى أنّ هذه المعرفة في حدّ ذاتها غیر كافیة  ابن البنّ
م التماس سلامة الكلام وحسنه، ولن یتأتّ له ذلك إلاّ  ببنائه على الصّدق  <<فعلى المتكلّ

اكشيولا یقف  (2)>>ل وظهوره بالبرهان،وقصده إلى الجمی م عند هذا  المرّ في توجیهه للمتكلّ
ف والتّعسّف في طلب الكلام، الذي ینبغي أن تكون علیه مسحة  الحد، بل یطالبه باجتناب التّكلّ

    (3).من رونق الفصاحة وطلاوة البدیع
م إلاّ إذا كان عارفا بمواط ن الألفاظ والمعاني وما وبذلك فالكلام البلیغ لا یتحقّق للمتكلّ

فسیة للألفاظ  ابن البنّاءیصلح لكلّ منها، وأكثر من ذلك یرى  م مراعاة الحالة النّ ه على المتكلّ أنّ
فس<< ما هي لإیصال المعاني إلى النّ ها غیر مقصودة لذاتها، إنّ للألفاظ وجود  ، ثمّ إنّ (4)>>لأنّ

فظ والمعنى،ذاتي ووجود خارجي، ویظهر لنا ذلك أثناء حدیثه عن أ إذ  <<وجه الارتباط بین اللّ
فظ فظ من جهة ما هو مدلول اللّ اعتبار كلّ واحد منهما ... یسبق اعتبار المعنى بالنّسبة إلى اللّ

ة ، وحدیثه هذا یقف على قدم المساواة مع الاهتمام الحدیث (5)>>في نفسه بالشّحنة السّیكولوجیّ
ة،  اي كتابهف نهاد الموسىه تللكلمات، ومن ذلك ما أورد غة والبلاغة العصریّ ذهب حیث تاللّ

ه م السّیكولوجیة للكلمات، وما فیها من شحنات عاطفیة أو  <<إلى أنّ یجب أن نعرف القیّ
نا  غة علم وفن، هي علم من حیث أنّ یجب أن نعرف كیف ننتقد المعاني تنبیهات ذهنیة، فاللّ

على استعمال الكلمات كي تبعث  كیف نسبر المعاني في الكلمة، وهي فنّ من حیث قدرتناو 
  (6)>>.التّحریك الاجتماعي

                                                             

اكشي، )  1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .75، صالرّ
  .174نفسه، ص المصدر)  2(
  .174ـــــ  173نفسه، ص المصدر)   3(
  83نفسه، ص المصدر)   4(
  .75نفسه، ص المصدر)   5(

غة و البلاغة العصریةالموسى،  نهاد)  6(   .107، صاللّ
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ة في قول        اقة الدّینامیكیة للألفاظ تتّضح بقوّ كلّ ما  <<: ابن البنّاءإن الحدیث عن الطّ
ل في الوصول إلى المطلوب فهو محبوب، وكلّ ما یعوقه عنه مكروه، ّ اكشي (1)>>یسه یلحّ  فالمرّ

ذات الفعالیة الوظیفیة والإمتاعیة، إلى جانب اعتماد الأسالیب  إذن على ضرورة انتقاء الكلمة
م معرفة كیفیة تفصیل الكلام  ب من المتكلّ رة لصناعة الكلام البدیع، وذلك یتطلّ ة المؤثّ القولیّ
ه لكلّ شخص ثوب ینسج على مقاسه فكذلك لكلّ مستمع كلمات تستفزّ  وتوضیحه، فكما أنّ

ر في آرائه، ولعلّ  إلى جعل تمام آلة البلاغة في حسن  ابن البنّاءهذا ما دفع عاطفته وتؤثّ
ر ولا یدخل بعضها في << : التّقسیم ما هي صحّة التّقسیم بحیث لا تتكرّ والبلاغة في ذلك إنّ

اكشيفقد بیّن  (2)>>.بعض، واستفاء الأقسام و حسن سیاقها م ینبغي ألاّ یتجاوز  المرّ أنّ المتكلّ
ف لأن ذلك ینعكس سلبا على الحدّ المطلوب في توظیف الظّ  غویة، فلا یكثر ولا یتكلّ اهرة اللّ

مضمون الخطاب وقد یكون سببا في تشویش الإبلاغ السّاعي له، ومن ذلك تعلیقه على أبیات 
في  معرض حدیثه عن الالتفات، حیث أخذ علیه التفاته فیها ثلاثة التفاتات بدل  لامرئ القیس

  :اثنتین
دِ  اول لیلك بالأثمُ قُدِ       تَطَ مْ تَرْ لَ امَ الخَلِيّ وَ نَ   وَ

دِ  مَ ائِرِ الأَرْ ةِ ذِي العَ لَ یْ ـــــــةٌ           كَلَ لَ یْ هُ لَ اتَتْ لَ بَ   وَ
دِ  ي الأَسْوَ بَّئْتُه عَنْ أَبِ نَ نِي      وَ إ جَاءَ بَ ذَلِكَ مِنْ نَ   (3).وَ

ق      لاث  << :على ذلك قائلا ابن البنّاءولقد علّ التفت امرئ القیس في هذه الأبیات الثّ
  (4)>>.ثلاث التفاتات، ولا یجوز الالتفات إلاّ في كلامین

                                                             

اكشي، )   1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .84ـــ  83، صالرّ
  .129المصدر نفسه، ص) 2(
  98المصدر نفسه، ص)  3(
  .98المصدر نفسه، ص) 4(
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ذي تحدّث عنه      فظي الّ یجب أن ترافقه المعرفة بدرجة نفس الغیر  ابن البنّاءإنّ الانتقاء اللّ
ذة هي وس ذة الشّعوریة، وهذه اللّ یلة لاستدراج المستمع ومرتبته، ورغبته في بلوغ النّشوة أو اللّ

م، ولعلّ  من أهمّ السّبل القولیة المحقّقة لذلك حسن الجمع بین  وجعله یذعن للمتكلّ
فس ذلك في القول،  <<المتضادّات، لأنّ  ل النّ ذة موضع الالتقاء من الضّدین، فتتمثّ موضع اللّ

وى المستمع من  كما أنّ المعرفة بطبقة الكلام وبمست (1)>>.والاعتدال في جمعهما فتستطیبه
بلیغ، و وخیر مثال على  (2)>>لذلك احتیج إلى معرفة الكلام وطبقاته<< شأنه تیسیر عملیة التّ

بین،  ذي أتى مراعیا في قصصه لجمیع أنواع المخاطَ ذلك الأسلوب الخطابي للقرآن الكریم الّ
ها مخاطبة للجمیع، وبحسب أغ<<و رة في القرآن لأنّ راض على ذلك جاءت القصص المتكرّ

  (3)>>.الخطاب المختلفة بحسب الأحوال
م والمستمع تجعله یلتقي مع  ابن البنّاءوبذلك فإنّ حدیث      عن العلاقة التّأثیریة بین المتكلّ

م، وذلك في إدراكهما المشترك لنقطة  جرایس ذي << في عنایته التّداولیة بالمتكلّ التّأثیر الّ
م بغرض حمل المخاطَب على  تنفیذ ما طلبه منه بشكل ضمني، فهو یعمل على یمارسه المتكلّ

تي توحّد الكلام وابط الّ   (4)>>.إبراز الرّ
ة  فابن البنّاءوعلیه        نطٍو على التفاتات لسانیة تداولیة مهمّ ومن منظور بلاغيٍّ مُ

ذي یمكّنه من توفّیه خواصّ تراكیب<<یرى م یجب أن یبلغ في استعماله للكلام الحدّ الّ  أنّ المتكلّ
غة من قواعد النّحو، والصّرف والدّلالة  الكلام حقّها، فیكون فصیحا وملتزما بما ثبت في متن اللّ
غة  وجملها،  ومحترزا  عن  الخطأ  في   تأدیة  والمعجم، ویختار الفصیح  من  مفردات  اللّ

    (5)>>.المعنى المراد، وعدم التّعقید في أداء المعاني
تي أوجب وبالنّظر إلى كلّ هذ         م احترامها و  البنّاء  ابنه الجوانب الّ التزامها، على المتكلّ

ل في مقابل ذلك  ها تمثّ ذي حدّده  <<نجد أنّ في دراسة العلامات  بیرسمجال التّداولیة الأوسع الّ
                                                             

  .111السّابق، ص المصدر)  1(
  .87نفسه، ص المصدر)  2(
  .87نفسه، ص المصدر)   3(
سانیة العربیة(لیلى كادة، )  4( ن التّداولي في النّظریة اللّ   .324، ص)المكوّ
  .158، ص)البعد التّداولي في البلاغة العربیة من خلال مفتاح العلوم للسّكّاكي(أم الخیر السّلفاوي، )  5(
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مین على  غة، وآثار المتكلّ وعلاقاتها بمستعملیها، وهي علاقة تنعكس في الاستخدام الشّحني للّ
م أن یعدّل من موقف سامعه، كلامهم، وكیف ذي   (1)>>یمكن للمتكلّ ل الّ ذلك أنّ المبدأ الأوّ

با لتعقید الأ غة في سیاقات استعمالها تجنّ سانیات التّداولیة هو دراسة اللّ لفاظ ترتكز علیه اللّ
ة التّأثیر في السّامعو    (2).المعاني إذا أخذت منعزلة عن سیاقاتها ضمانا لقوّ

م كعنصر فاعل في العملیة ابن البنّاء بق، أنّ حاصل النّظر فیما س  بعنایته بالمتكلّ
الإبلاغیة التّواصلیة یتجاوز حدود البلاغة لیقتحم النّطاق التّداولي، فیقف على قدم المساواة مع 

م أحد أهمّ أركان العمل التّواصلي ذین یعتبرون المتكلّ    (3).الباحثین التّداولیین الّ

  :مــــراعــــاة المــــســـــتـــــــمـــــــــعــــــ  2  

ة متاشبكة الأطراف، بحیث لا یمكن فصل أي جزء      یتحدّد التّواصل البشري في شكل خلیّ
تها إلاّ إذا عملت بشكل متّحد، ذلك  فیها عن الآخر، إذ لا یمكنها تأدیة عملها وتحقیق فعالیّ

ة خاصّة داخل تلك الأج ن حركیّ ها تتضمّ تأنّ ریة، ي هي عبارة عن تبادلات تأثیریة و زاء الّ تأثّ
وبناء على ذلك یبني المرسل خطابه انطلاقا من فكرة أساس وهي أنّ ما ینتجه من خطاب 
ب ضرورة وجود  لابدّ أن یتوجّه به إلى ذات مستمعة، لأنّ الخطاب بصفته علامة یتطلّ

غویة معناه موریس ا ودلالتها، فالعلامة كما یقول الاستجابة لدى المتلقّي لیتحقّق للعلامة اللّ
غم من ذلك لیس باستطاعتها أن تقول <<: بیكام شیئا إلاّ بوجود  ترید أن تقول شیئا، وعلى الرّ

یستجیب لما ترید قوله، وما لم تتوفّر الاستجابة من جانب شخص ما لا شخص یستقبلها و 
  (4)>>.توجد دلالة أو معنى

م هو منتج الدّلالات        هذه الأخیرة لن یتحقّق وجودها  المقاصد، فإنّ و فإذا كان المتكلّ
یشحنه ین متراسلین؛ مرسل یصنع الكلام و فاعلیتها ما لم تدخل في علاقة تخاطبیة بو 

                                                             

  . 717، صنحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربیةخلیفة أبو جادي، )   1(
  .158، ص)البعد التّداولي في البلاغة العربیة من خلال مفتاح العلوم للسّكاكي(أم الخیر السّلفاوي، )   2(
سانیة العربیة(لیلى كادة، )   3( ن التّداولي في النّظریة اللّ   .325، ص)المكوّ
  .118صالمرجع نفسه، )   4(
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ا یضمن استمراریة هذه العلامة  بالمقاصد، ومستمع یستجیب لدلالات الإرسال الموجّه له ممّ
  .بتداولها

اءنّ اهتمام إ       فه، فقد عرض لضرورة  ابن البنّ بالمستمع یظهر في مواضع عدّة من مؤلّ
ه بحسب نوع المستمع یتحدّد  م لمراتب المستمع وقدراته قبل أن یبني خطابه؛ لأنّ مراعاة المتكلّ

ا إیجازا أو مساواة أو تطویلا فلكلّ مستمع طریقة یفهم بها، إذ  لیس كلّ أحد << نوع الخطاب إمّ
هم لا یفهم إلاّ من البسیط، بل هم على ثلاث رتبمن  اس یسهل علیه الوجیز،  ولا كلّ   : النّ

منهم من یكتفي بالوجیز ویثقل علیه البسیط، ومنهم من لا یفهم الوجیز بل البسیط، 
 (1)>>...ومنهم المتوسّط، فلذلك انقسم الخطاب في البلاغة إلى الإیجاز والمساواة والتّطویل 

في ثلاثة أنواع؛ نوع  ابن البنّاءضّح لنا مراتب المستمعین وأنواعهم، فقد جعلهم هذا القول یو 
لى الفخامة في التّراكیب ، ونوع ضعیف ذو  فطن ذكي یمیل إلى الاختصار في الكلام وإ
مستوى متدنّي لا یصله المعنى بقصر الفكرة بل بطولها وتفصیلها، ونوع ثالث یتوسّط النّوعین 

لتّحدید جعله یقسّم مفهوم البیان ــــ كما أشرنا إلى ذلك سابقا ــــ بحسب طبقات وهذا ا. السّابقین
نة؛ فیكون كلاما بسیطا لا یخضع لسنن  اس إلى مفهومین أسند فیه كلّ مفهوم إلى طبقة معیّ النّ
بقة الخاصّة وجب فیه  ة، وكلاما بلیغا شریفا إذا أسند إلى الطّ بقة العامّ صارمة بإسناده إلى الطّ

اس تشمل مستواهم المعرفيّ  أن غة وخاضعا لنوامیسها، لأنّ طبقة النّ یكون مبنیا على قواعد اللّ
فسیة، ومستواهم الاجتماعي، ومستواهم العقلي، فإذا خوطب المستمع بكلام أعلى  وحالتهم النّ

ة ومقامه الاجتماعي فإنّ ذلك یؤدّي إلى  ة الإبلاغیة درجة من مقدرته الفكریّ تعطیل العملیّ
ما ب ینهما، فالمستمع مع وجود ذلك الفارق لن یستطیع تحلیل وفهم ما وجّه له من إرسال، وربّ

م إنسانا بما << قد یؤدّي ذلك إلى تنفیره من الخطاب، بما لا یحتاج لا یفهمه، و  فمثل من كلّ
ما وضع لیعرف به السّامع مراد  م عربیا بالفارسیة، لأنّ الكلام إنّ   إلى تفسیره له كمثل من كلّ

   (1)>>.القائل

                                                             

اكشي، )  1( اء المرّ وض المریع في ابن البنّ   .87، صصناعة البدیعالرّ
  .129، ص)البعد التّداولي في البلاغة العربیة(أم الخیر السّلفاوي، )  1(
اكشي، )   2( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .83، صالرّ
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اء لأحوال المستمع في معرض حدیثه عن تنظیم        إضافة إلى ما تقدّم فقد عرض ابن البنّ
م من إیجاز أو إطناب أو مساواة أو  الخطاب وصناعته، فكلّ أسلوب خطابي ینتهجه المتكلّ

إطالة أو حشو یرجع بالدّرجة الأولى إلى اهتمام منه بحال المخاطَب واحترام لطبیعة العلاقة 
تى تربطهما والخلفیة الإیدیولوجیة المحیطة بكلّ ذلك، ویضرب  اكشيالّ مثلا لذلك بأسلوب  المرّ

نة بنفسها أ <<الإیجاز ومواقع استحسانه،  و بقرینة سیاق الكلام أو غیره فمتى كانت المعاني بیّ
ما  فس، لأنّ الألفاظ غیر مقصودة لذاتها إنّ من القرائن كان الإیجاز نافعا لأجل التّخفیف عن النّ

فس   (2)>>.هي لإیصال المعاني إلى النّ
م لنفسیة المستمع  ابن البنّاء إنّ القول السّابق یوحي بإلحاح        على ضرورة مراعاة المتكلّ

توخّیا للمنفعة والامتاع، فیختار من المعاني ما یلائم أجزاء القول، فیدرك أنّ لكلّ صورة 
تي إذا وظّفت توظیفا صائبا أنجزت  فوس، ومن ذلك البنیة التّكراریة الّ خطابیة أثر معیّن في النّ

ذي قل الّ فس بدل الثّ ها في هذه  فعل التّخفیف عن النّ قد یحسّه المستمع من تكریر الكلمات، لأنّ
الحال تكون بمثابة تذكیر له واقتصاد له في جهده الفكريّ بتجنّب عملیة الاسترجاع، وهذا ما 

ین عنه قول بِ ُ ومن هذا القسم ما << : في تعلیقه على هذا النمط من المخاطبات ابن البنّاء ی
فس من الاسترجاع ل لذلك بقوله تعالى (3)>>.إلى ما مضى یأتي تخفیفا على النّ هُمْ ﴿: ولقد مثّ وَ

ون ةِ هُمْ غَافِلُ تِ اللَّهِ وَ  ﴿: ، وقوله تعالى(4)﴾عَنِ الآخِرَ ــــاَ ــــ آیـ رِهِم بِ ْ ــ كُفـ مْ وَ ُ قْضِهِم مِیثَاقَه ا نَ مَ ــــبِ لِهِمْ فَ تْ قَ

                                                                                                                                                                                              

  .160نفسه، ص المصدر)  3(
وم، الآیة  ) 4(   .07سورة الرّ
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  علاقات التفاعل بین البلاغة العربیة والتداولیة                    : الفصل الأول

 
87 

ر حقٍّ  اءِ بِغِیْ یِ بِ َ  ﴿: ثمّ قال (1)﴾...الأَنْ ق كُفْرِهِمْ وَ اوبِ ا عَظِیمَ انً تَ هْ ُ مَ ب یَ رْ ى مَ هِمْ عَلَ لِ فلكي لا یلجأ  (2)﴾وْ
  .المستمع إلى استرجاع ما مرّ علیه من كلام یكون التّكرار بمثابة تذكرة له بعد نسیان

وض المریع نجد أنّ     ف الرّ یُرجع خطأ المعاني  ابن البنّاءوفي موضع آخر من مؤلّ
تي تؤدّي إلى غموض المعاني  وصوابها إلى عدم مناسبتها لحال المستمع، فحدّد الأسباب الّ
ذي یؤدّي إلى الغموض أو  فظي، وفرط الإیجاز الّ والتباسها، وذكر منها الغرابة، والاشتراك اللّ

مات یعتمد علیها الإغلاق في النّظم أو التّعقید، إضافة إلى مجيء الكلام مبهما دون مقدّ 
م كلامه، << ، (3)السّامع في تحدید المقاصد وفهمها نشئ المتكلّ ُ ـــبمقدار العنایة بالمخاطَب ی ف

   (4)>>.ویبني عباراته دفعا للتّوهّم عن السّامع، وبمقدار وضوح العبارة تتّضح الدّلالة
اكشيثمّ إنّ مدار الفصاحة والبلاغة عند      رساله لا یتوقّف عند حدود  المرّ م وإ المتكلّ

غة هي معرفة  <<للكلام فقط دون غایات من ذلك، بل  تي یجري إلیها استعمال اللّ إنّ الغایة الّ
الإنسان ما في ضمیر صاحبه، وحاجة أخیه ومعنى شریكه والمعاون له على أموره، وتبلیغه 

اه حاجات نفسه ف وعلى هذا الأساس كما قلنا یتحدّد المفهومین السّابق. (5)>>إیّ ین في مؤلّ
ین هما؛ مبدأ الاقتصاد على انتباه السّامع،  وض المریع، حیث یرتكزان على مبدأین مهمّ الرّ

ریة السّامع   .ومبدأ الاقتصاد على متأثّ

   :ــــ مــــبدأ الاقتصاد على انتباه الســــــامـــــــــــــــــــــع أ 

م بحسب        قائمة على مدى تعبیره عن المعنى  البنّاءابن إنّ تحقّق صفة البلیغ للمتكلّ
ل بها وصول المعنى إلى ذات مستمعه وفهمه وتمكّنه من غرضه، كما  ّ المطلوب بصورة یسه

ب منه انتقاء الألفاظ السّهلة المخارج القریبة الدّلالة، ذات    أنّ اتّصافه بصفة الفصاحة یتطلّ

                                                             

  .154سورة النّساء، الآیة )   1(
  .155سورة النّساء، الآیة)   2(
اكشي،  )  3( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .84، صالرّ
سانیة العربیة(لیلى كادة،    )4( ن التّداولي في النّظریة اللّ   .328، ص)المكوّ
  .333المرجع نفسه، ص   )5(
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فظ <<تّأثیر فیه، فــ الوقع الحسن مراعاة لحال مستمعه، وتوخیا للوضوح وال   استعمال اللّ

اس على أقدارهم هو السّبیل الهادي للبلاغة   (1)>>.المألوف، ومخاطبة النّ

ل في       ها تتّجه نحو مبدأ لغويّ استعمالي مهم یتمثّ لنا الشّروط السّابقة وجدنا أنّ إذا ما تأمّ
قصد به  ُ ذي ی م على انتباه السّامع؛ والّ تلجئ الذّهن في انتقاء مفردات أن لا  <<اقتصاد المتكلّ

ق بها إلى صرف الذّهن إلى ما هو في غنى عن صرفه  جملك ولا في تنسیقها، وسائر ما یتعلّ
ة انتباهه لإدراك المعنى المقصود بها وغایات هذا المبدأ تتحقّق في دعوة  (2)>>.من قوّ

ف في صیاغة التّراكیب أي للوضوح والسّهولة الخطابیة والابتعاد عن التّعقید والتّكلّ  المراكشي
فظ  <<تجنّب الإیجاز المفرط، أو التّطویل المملّ، أو التّبسیط المبتذل، ذلك أنّ  حسن اللّ

ما هو بالقصد إلى المستعمل في زمن الخطاب وعلى قدر من یخاطب، والإیضاح  وصلاحه إنّ
قید في الكلام فوجود الغموض والتّع (3)>>.على أحسن ما یقدر علیه من التّسهیل والتّقریب

ة من انتباهه كان في غنى عن صرفها << یجعل السّامع یصرف قبل فهم المعنى المقصود قوّ
فالسّامع بسبب التّعقید الموجود في الكلام یشغل ذهنه ویصرف  (4)>>فیما لو خلا الكلام منه،

ا لا ینبغي فهمه، وهو في ته التّركیزیة إلى تحلیل وتفسیر زوائد الكلام وهي ممّ غنى عن  قوّ
ة تركیزه لتعب فكره وتعطّل قدرته على الوصول إلى الغرض المقصود  فهمها، وبالتّالي ستقلّ قوّ

ولهذا السّبب یذهب البلاغیون إلى أنّ التّطویل والتّحشیة وما شابه ذلك  <<من الإرسال، 
م في الموازنة بین مقادیر الكلام ك )5(>>.مخالف لشروط البلاغة ما أجاد المتكلّ ما سّهل فكلّ لّ

ین إلى القول   على نفسه وعلى غیره سبل التّحاور، ولعلّ هذا ما دفع البلاغیّ
                                                             

اكشي، )  1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .40ص ،الرّ
  .12، صفلسفة البلاغةجبر ضومط، )   2(
اكشي، )   3( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .174، صالرّ
  .13، صفلسفة البلاغةجبر ضومط، )   4(

   .13المرجع نفسه، ص)   5(
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ذي تدور علیه لأنّ فیه << بــــــ ه سرّ البلاغة وقطبها الّ أنّ الإیجاز هو السّحر الحلال، وأنّ
وذلك لأنّ المتكلّم لا یذكر فیه إلاّ ما كان یعلم أنّ السّامع في  (1)>>اقتصادا على انتباه السّامع،

حمان سان  <<: حاجة إلى معرفته لتبیین الفائدة منه، وفي هذا السّیاق یقول طه عبد الرّ إنّ اللّ
العربي یمتاز على كثیر من الألسن بكونه یمیل إلى إیجاز العبارة وطيّ المعارف المشتركة 

ا، اعتمادا على قد ته طیّ رة المخاطب في تدارك ما أضمر في الكلام، وفي استحضار أدلّ
  (2)>>.السّیاقیة بل في إبداعها من عنده متى اقتضت ذلك حاجة الفهم

ه       اكشيإضافة إلى ما سبق نبّ م إلى ضرورة انتقاء الألفاظ المألوفة على غیر  المرّ المتكلّ
فإنّ من الألفاظ ما تكون سهلة < <المألوفة، وذلك في معرض حدیثه عن شروط الفصاحة، 

اطق بها، وتدلّ على معناها لكثرة استعمالها فظ أو كثرة  (3)>>.المخارج على النّ لأنّ شیوع اللّ
ر معناه، فلا یجهد فكره في مطاردة ألفاظ غریبة دون فائدة  ة تصوّ تداوله ییسّر على متلقّیه مهمّ

ذهن السّامع و بیانه، لأنّ الذّهن لابدّ له بعد انتقاء المألوف اقتصاد على  <<ترجى،  ثمّ إنّ في
ة على استحضار صورة المعاني  ه  المرادةالشّعور بالألفاظ من صرف قوّ بها، ومن المعلوم أنّ

ة  ما كانت أكثر ألفة كان استحضار صورة معانیها عند الذّهن أسهل، فكانت من ثمّ القوّ كلّ
   (4)>>.كالمنصرفة لهذه الغایة أقلّ وحصل الاقتصاد بذل

فیعة في المحادثات یذهب         إلى مطالبة المتكلّم  ابن البنّاءوحرصا على بلوغ الدّرجة الرّ
لة المستمع والدّخول به  بتوخّي مبدأ الصّدق في خطابه، لأنّ الكذب بحسبه هو استفزاز لمخیّ

                                                             

  .12المرجع السّابق، ص)  1( 
حمان، )   2(  سان و المیزانطه عبد الرّ   .112، صاللّ
اكشي، ) 3(  اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   87، صالرّ
  .13، صفلسفة البلاغةجبر ضومط، )   4( 
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تي لا طائل منها، ودلیله في  لة والّ امة من التّوهّمات المتعبة والمضلّ سول في دوّ ذلك أنّ الرّ
ه قول كاذب، یقول ه یعلم أنّ   ولذلك كان أفصح <<: علیه الصّلاة والسّلام لم یقل الشّعر لأنّ

م لا یقول شعرا ه علیه وسلّ ى اللّ   (1)>>.الخلق صلّ

ة      م في تبلیغ مقاصده، ومن مهمّ ة المقتصدة تیسّر من عمل المتكلّ وصفوة القول أنّ القوّ
ة المستمع في تأویل الإرس دراك المعاني وفهمها، ذلك أنّ تلك القوّ تنفق في  <<ال الموجّه له وإ

تحقیق المعنى المسوق له الخطاب قصدا، فیكون واضحا لدى الذّهن فمن ثمّ یكون أشدّ رسوخا 
فس، وهذا هو عین البلاغة أو المقصود منها   (2)>>.وأعظم تأثیرا في النّ

  :مبدأ الاقتصاد على متأثّریة السّامع ب ــــ

م من إنشاء الكلام لا تقتصر على فهمه من لدن السّامع فقط، بل إنّ       إنّ غایة المتكلّ
تان هما ة : السّامع وأثناء سماعه للعبارة تشتغل لدیه قوّ قة بانتباه السّامع، وقوّ ة الإدراك والمتعلّ قوّ

تي قصدنا به ریة؛ التّأثر والانفعال وهي الّ رت ابتداء بمدرك << ا مبدأ المتأثّ رة إذا تأثّ ة المتأثّ والقوّ
ر  ة والضّعف هي غیرها بعد أن تتأثّ من المدركات، فلا بدّ أن تكون على حالة من القوّ
لاّ شعر السّامع  رات التّالیة شدیدة استمرّ الكلام على بلاغته، وإ ه إن بقیت التّأثّ استئنافا، فإنّ

م به   (3)>>.بركاكته وتبرّ

ه إلى ابن البنّاء ویظهر لنا هذا المبدأ في سیاق حدیث        عن خاصّیة التّوازي، حیث نبّ
له ثمّ تبدأ هذه  ة الكلام تكون دائما في أوّ ناته، لأنّ قوّ وجوب الموازنة بین أجزاء الكلام ومكوّ

ة بالتّناقص لتصل إلى درجة الضّعف في آخره، ویرافق ذلك التّناقص تناقص ق ة التّأثیر القوّ وّ
فقد یغلب أحد الأسلوبین على الآخر في  <<: في السّامع، وهذه المعادلة یوضّحها قوله الآتي

                                                             

اكشي، )   1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .174، صالرّ
  .13، صفلسفة البلاغةجبر ضومط، )   2(
  .13المرجع نفسه، ص)  3(
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الالتفاف، ومتى خرج جزء القول عن التّوازي في القدر فلیكن الآخَر منهما أطول، لأنّ القول 
له، وضعفه في آخ ته في أوّ فظ فتكون قوّ م نحو المخاطَب باللّ   كما یعرض . رهیندفع من المتكلّ

ل مع كونه أضعف، ویكون  اني أقصر من الأوّ ك بالقصر فإذا اتّفق أن یكون الجزء الثّ المتحرّ
غم ش النّ ل أطول مع كونه أقوى حدث بین الجزئین تنافر صنیعي فشوّ ومن ثمّ فإن  (1)>>.الأوّ

ة التّأثیر وضعفها، وحتّى قوّ  ة النّطق أدّى لم یكن هناك توازن بین أطراف الكلام من ناحیة قوّ
ه كما یقول  إذا << ابن البنّاءذلك إلى اختلال الخطاب وتعطّل غایاته الإفهامیة والتّأثیریة، لأنّ

ة النّطق في  اني من الطّول في مقابلة قوّ ل یكون ما في الثّ اني أطول من الأوّ كان الجزء الثّ
اني من ضعف  ل من القصر في مقابلة ما في الثّ ل، وما في الأوّ   (2)>>.النّطق فیعتدلانالأوّ

فس قوى فاعلة ومنفعلة؛ فإنّ       م أن یدرك أنّ للنّ ه على المتكلّ حاصل النّظر فیما سبق أنّ
فس في كلّ ما یقوم فیها من إحساسات وانفعالات إذا بقیت فیه على نفس الحالة، أو أكرهت  النّ

فس مع بد ر بها، ذلك لأنّ النّ ها لا تعود تتأثّ ایة علیها شعرت بالملل والضّجر، فضلا على أنّ
له والتّفاعل معه، ثمّ تبدأ تلك  رها بما یلقى لها من إرسال تكون في أشدّ استعدادها لتقبّ تأثّ
ریة ــــــ بالتّناقص حتّى تصلا حدّ الكلال أو الضّعف الشّدید، وعلیه  تان ـــــ الإدراكیة والمتأثّ القوّ

غویة لن تكون متوازنة فإذا كان الإرسال یمتاز بالطّول الشّدید أو العمق فإنّ المعادلة ا للّ
تي الإدراك والإنفعال قبل انتهاء الإرسال، ولقد وضّح  ذلك في  ابن البنّاءالأطراف وستنتهي قوّ

ذة أعظم ما كانت عند الالتقاء، ثمّ لم تلبث أن  <<: حدیثه عن التقاء الضّدین ما كانت اللّ نّ وإ
ي فتخلص لذّته وتن قضي، ولو تمادى في الشّرب بعد أخذت تضعف قلیلا قلیلا، حتّى یبلغ الرّ

فس ذلك في  ل النّ ذة موضع الالتقاء من الضّدین، فتتمثّ ذة ألما، فموضع اللّ ذلك لانقلبت اللّ
  (3)>>.القول، والاعتدال في جمعهما فتستطیبه

                                                             

اكشي،  ) 1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .169، صالرّ
  .170، صالمصدر نفسه)  2(
  .111نفسه، ص المصدر)  3(
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إنّ القول السّابق إضافة إلى ما قدّمه لنا من معرفة عن ضرورة الموازنة بین أطراف       
ه ی ى في دعوة الحدیث، فإنّ اكشيوحي لنا ببعد آخر یتجلّ   إلى وجوب تنویع الصّور المرّ

ذي یجني على كلامه، كما أنّ هذا  م الوقوع في النّمطیة والملل الّ الخطابیة حتّى یتجنّب المتكلّ
التّنویع یعمل على امتلاك لبّ السّامع من خلال الانتقال به بین حالات شعوریة متباینة 

ي والعطش، وما ینتج عن ومتناسقة في الآن ذات ل لذلك كما أشرنا سابقا بثنائیة الرّ ه، وقد مثّ
م على وتیرة واحدة، وبالتّالي  ذلك من لذّة شعوریة قد لا تتحقّق في بقیة الصّور إن ساقها المتكلّ
فإن التّنویع الخطابي وعدم الإكثار من تردید الصور ذاتها یخلق انكسارات شعوریة داخل 

تي حصلت  المستمع، ومع كلّ  انكسار تكتسب نفسیته شحنة شعوریة جدیدة مغایرة لتلك الّ
إذا انتقلت عینك من قبیح مهما كان إلى جمیل من جنسه  <<: علیها آنفا، فـــهناك قاعدة تقول

    (1)>>.ظهر لك القبح في أشدّ ما یكون من قبحه، والجمیل في أشدّ ما یكون من جماله
اءى أنّ ونشیر في خاتمة هذا الحدیث إل ضه للعدید من  ابن البنّ بعنایته بالمخاطَب، وتعرّ

سانیة الحدیثة  سانیة یفتح لنفسه أفقا دراسیا حدیثا یتشارك فیه مع الأبحاث اللّ المفاهیم اللّ
ما المبحث التّداولي، باعتبار أنّ من أوسع مجالات التّداولیة العنایة  والمعاصرة ولاسیّ

ساني یتوجّه << ذلك من مبدأ أساس وهوبالمخاطِب والمخاطَب منطلقة في  من (أنّ الخطاب اللّ
لى م والمخاطَب، فالمرسل إلیه حاضر في ذهن المرسل عند إنتاج ) وإ أحد الطّرفین المتكلّ

الخطاب، سواء أكان  حضورا عینیا أم استحضارا ذهنیا، وهذا الشّخوص أو الاستحضار 
هم في قدرة المرسل التّنویعیة، ویمنحه للمرسل إلیه هو ما أسهم في حركیة الخطاب، بل یس

   (2)>>.أفقا للممارسة باختیار استراتیجیة خطابه

  

                                                             

  .146ص فلسفة البلاغة،جبر ضومط، )   1(
  .48، صاستراتیجیات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشّهري، )   2(
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  : المقاصدــــــ مراعاة الأغراض و  3

ما أساسیا یسهم في        مات البلاغیة السّابقة تشكّل الأغراض والمقاصد مقوّ إلى جانب المقوّ
ة الخطاب وتحقیق فائدته، إذ لا یمكن للخطاب الخالي من المقاصد أن یأخذ صفة  تحدید هویّ

غة لا یقتصر في بعض  د لغو أو كلام أجوف، فدور اللّ   الخطاب دونها بل سیكون مجرّ
ها تعتبر السّیاقات ع لى إقامة العلاقات وتثبیتها، فقد تتجاوز ذلك إلى التّأثیر وغیره، كما أنّ

غة لا تكتف بأداء وظیفة مرجعیة تحیل إلى  م، فاللّ تي ینویها المتكلّ را رئیسیا عن المقاصد الّ معبّ
ذي لأجله  *مدلول بل تتعدّاها إلى تحقیق وظائف تداولیة تتفاوت بحسب القصد أو الغرض الّ

م خطابهیسو    .ق المتكلّ
فة بمراعاة القصد من      ة، إن لم تكن اهتمامات مكثّ ولا نعدم في تراثنا العربي إشارات ذكیّ

غویة بالوقوف على المضمر منها، إنطلاقا من أنّ  الكلام، وأثر ذلك في توجیه الدّلالات اللّ
تها لا تخرج معاییرها الموازیة عن القصود المو  بیعیة برمّ غات الطّ تي من اللّ یات الّ دة لها والنّ لّ

ة الدّافع للتّواصل  ها أیضا تشكّل قوّ كها، إنّ تي تحرّ تي داخلها والدّوافع الّ غبات الّ ورائها، والرّ
  (1).الكلامي

عه البلاغيّ ما كان لیغفل مفهوما كمفهوم القصد، فقد ابن البنّاء و     مع نباهته الفكریة وتضلّ
م من خطابه،  تي یتوخّاها المتكلّ كان على وعي بأنّ كلّ عمل خطابيّ قائم على المقاصد الّ

م الإنسان إلاّ وهو قاصد إلى تحصیل أمر من  <<ذلك لأنّ  الأصل في الكلام القصد، فلا یتكلّ
ع الأسالیب  (2)>>.الأمور نا أنّ تنوّ ولقد استحضر القصد في حدیثه عن صناعة البدیع، مبیّ

تي هي موضوع علم البیان مرتبطان في الأساس بالأغراض  واختلافها في وضوح الدّلالة الّ
تي تتوخّى من الخطاب نفسه ویدلّ على ذلك قوله فالأغراض والمقاصد  <<: والمقاصد الّ

الواحد، فیكون لذلك الشّيء الواحد أنحاء كثیرة بحسب كلّ تختلف في الخطاب على الشّيء 

                                                             

  .عنه، وكان العلم به ضروریا لإفادة الكلامالمراد بالقصد هنا ما دلّ على معنى یحسن السّكوت *
سانیة العربیة(لیلى كادة، )   1( ن التّداولي في النّظریة اللّ   .334، ص)المكوّ
حمان، )   2( سان و المیزانطه عبد الرّ   .103، صاللّ
اكشي، )  3( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .109، صالرّ
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ذي ینحوه فیه بعض، فلا یعترض  اس في الشّيء نحوا غیر الّ غرض، فقد ینحو بعض النّ
  (3)>>.بأحدها على الآخر لاختلاف النّحوین

اكشيوقول        السّابق یوضّح لنا أنّ الأغراض والمقاصد في الخطاب تتباین تبعا  المرّ
مین ومذاهبهم الفكریة، ومتى كان الكلام موجّها نحو غرضه لتبای ن إیدیولوجیات المتكلّ

  .المناسب له كان بلیغا

م أن یدرك أنّ المعنى  ابن البنّاءیواصل         ه على المتكلّ حدیثه عن المقاصد مشیرا إلى أنّ
الخطاب بحسبه قد یكون بلیغا بالنّسبة لغرض، وغیر بلیغ بالنّسبة  لغرض آخر، لأنّ بلاغة 

فظ والمعنى من جهة، ثمّ بین المعنى والغرض  تقف على مدى المناسبة والانسجام بین اللّ
ولذلك اشترطوا << المقصود والمنحى المتّبع أو الأسلوب المستخدم في التّعبیر من جهة أخرى، 

فظ بإزّاء المعنى، والمعنى مواجها نحو الغرض المقصود، لأنّ  ه قد یكون في البدیع أن یكون اللّ
سبة لغرض آخر، ولذلك لا یصحّ الاعتراض  المعنى بلیغا بالنّسبة إلى غرض، وغیر بلیغ بالنّ

ذي نحاه فیه    (1)>>.على أحد إلاّ بعد الاتّفاق على الغرض والنّحو الّ

ف یربط        بین دلالة الكلام وتحقّق فائدته من  ابن البنّاءوفي موضع آخر من المؤلّ
ذي یحدّد نوع الخطاب وأسلوبه، ومتى الأغراض والمقاص د المتوخّاة فیه، ذلك أنّ القصد هو الّ

د لغو لا طائل من  كان الكلام خالیا من الأغراض والمقاصد فقد صفة الخطابیة لیصیر مجرّ
غة أنها جعلت  ا في الضّمائر من تلك القصود <<ورائه، ذلك أنّ الأصل في اللّ ... ترجمانا عمّ

م عن مقصوده،فهي في المتعارف عل على ضرورة  ابن البنّاءولهذا یلحّ  (2)>>یه عبارة المتكلّ
ما هو بالقصد إلى المستعمل  <<: بناء الخطاب على المقاصد قائلا فظ وصلاحه إنّ وحسن اللّ

فالعلاقة بین القصد والخطاب هي علاقة  (3)>>في زمان الخطاب وعلى قدر من یخاطب،

                                                             
 

  .89السّابق، ص المصدر)  1(
  .565، صالمقدّمةابن خلدون، )  2(
اكشي، )  3( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .173، الرّ
سانیة العربیة(لیلى كادة، )  4( ن التّداولي في النّظریة اللّ   .338، ص)المكوّ
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غوي هو كما أنّ << التزام وتفاعل فـــ  غوي، فإنّ النّص اللّ ذي أنتج النّص اللّ م هو الّ قصد المتكلّ
ة معكوسة م في عملیّ    (4)>>.السّبیل الوحید للكشف عن قصد المتكلّ

فظ غیر مقصود في ذاته بل لإنجاز وظیفة محدّدة وجب شحنه بمقصد محدّد      ا كان اللّ ولمّ
ذي یرومه، لأ م الوظیفة أو الفعل الّ ه بانعدام القصد تنعدم الوظیفة، وحرصا على لیحققّ المتكلّ نّ

توفّر عنصر الوضوح في المقاصد وقربها إلى ذهن المستمع طلبا  ابن البنّاءذلك یشترط 
ه فظیة، لأنّ ما كان المقصد واضحا كان أحسن في << للتّعاون الخطابي والبلاغة اللّ كلّ

قاصد وأرجعها إلى سببین رئیسیین؛  أسباب الغموض في الم ابن البنّاءولقد حدّد   (1)>>.البیان
جباره على التّفكیر لینتقل به من  م في تحریك ذهن مستمعه وإ ل  في رغبة المتكلّ یكمن  الأوّ

ة ) الجهل( رحلة الضّعف  لة ) النّور( إلى مرحلة القوّ فیسعى إلى المقاصد البعیدة لاستفزاز مخیّ
جباره على المشاركة في تأویل النّص، وقد یعود سبب الغموض إلى قصور لدى  السّامع وإ

م عاجزا عن التّعبیر عن  م حیث تغمض مقاصده وتحجب عن المستمع إذا كان المتكلّ المتكلّ
ا لقصور << نوایاه بأسلوب خطابي بلیغ، فقد  یكون الغرض شیئا لا یتأتّى في الحكمة كشفه إمّ

ز الفطن الذّكي من الجاهل الغبيّ، فیظهر  ا لتمیّ مّ للفطن شرفه فیسرّ بنفسه، الفهم عنه، وإ
ما یكون ذلك داعیة لتحریك فكره حتّى یخرج من ظلمة  ویظهر لغیره قصوره فیتحسّر لعجزه، وربّ

   (2)>>.الجهل إلى نور العلم

ما  ابن البنّاءوتبقى المقاصد بحسب       هي الحدّ الفاصل في حسن المعاني وقبحها، فكلّ
م المواءمة بین أغراضه وترا ما كان أحسن المتكلّ ما حسن خطابه، وكلّ كیبه من ألفاظ ومعان كلّ

نة القریبة، ومنها الغامضة << هناك انفصال وتباعد قبح الخطاب ، لأنّ  المعاني منها البیّ
  (3)>>.والمقاصد تبیّن الحسن من ذلك والقبیح... البعیدة، وبینهما المتوسّطات

                                                             
 

اكشي، )   1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .123، صالرّ
  .122نفسه، ص المصدر)   2(
  12ـــ 122 نفسه، ص المصدر)  3(
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ة التّواصلیة بالمقاصد كعن ابن البنّاءولا شكّ في أنّ اهتمام       ال في توجیه العملیّ صر فعّ
فقد أولت الدّراسات التّداولیة اهتماما  <<هو عمل یتشارك فیه مع الطّرح التّداولي الحدیث، 

ة التّواصلیة، فالــــمخاطِب یدعو المخاطَب لمعرفة غرضه من  كبیرا بالقصد في العملیّ
م فأنا أحاول إیصال بعض الأشیاء  <<: فلیب بلانشیهوكما یقول  (1)>>التّواصل، فعندما أتكلّ

ف على مقصدي من توصیل تلك الأشیاء بالذّات، وأتحصّل  إلى مخاطبي بدعوته إلى التّعرّ
ف  على الأثر المنتظر عندما أدعوه إلى معرفة غرضي من تقدیم هذا الأثر له، وما إن یتعرّ

ت وبالتّالي فإنّ  (2)>>.یجة عمومامخاطبي على ما في غرضي الحصول علیه حتّى تتحقّق النّ
ها المقصد في المشروع البلاغي  تي یحتلّ یة الّ تي یحظى  لابن البنّاءالأهمّ یة الّ تعادل تلك الأهمّ

م عند  یعتبر القصد  <<كعنصر تداولي یسهم في تحقیق مبدأ التّعاون، إذ  جرایسبها هذا المقوّ
الأخیر إلى اعتداد القصد من ، فقد مضى هذا جرایسأحد أهمّ مبادئ المحادثة عند 

ب استحضار المقاصد حتّى  بیعي، فالعمل التّواصلي یتطلّ الخصائص الأساسیة للخطاب الطّ
  (3)>>.یقوم التّعاون بین المتحاورین فیقف كلّ منهما على قصد الآخر

  :ویتّخذ القصد في عمومه الصّورة الآتیة       
ــ إنّ قول القائل لا یمكن أن یحقّق فا ئدة إلاّ إذا قصد القائل لأمور ثلاث؛ هي دفع المقول له ــــ

للإجابة عن الإرسال الموجّه له، اطّلاع المقول له على هذا القصد، وأخیرا أنّ المقول له لا 
ف علیه ذي تعرّ ، ولقد لاحظنا توفّر هذه (4)ینهض بجواب إلاّ بالاستناد إلى قصد القائل الّ

مامه بكلّ ما من شأنه أن یوصل المعنى إلى نفس المستمع ، واهتابن البنّاءالأمور في حدیث 
                                                             

سانیة العربیة(لیلى كادة، )   1( ن التّداولي في النّظریة اللّ   .337، ص)المكوّ
 م،2007، 1تر صابر الحباشة، دار الحوار،سوریة، طفلیب بلانشیه، التّداولیة من أوستن إلى غوفمان،)   2(

  .139ص
ن (لیلى كادة، )   3( سانیة العربیةالمكوّ   .339، ص)التّداولي في النّظریة اللّ
  .337المرجع نفسه، ص)   4(

اكشي، )   5( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .83، صالرّ
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فس بحسب  دا  ابن البنّاءوالتّأثیر فیها، لأنّ النّ ترى أنّ لها في الوصول إلى المعنى شرفا وتفرّ
   (5).لها عن غیرها من الذّوات

اكشيوخلاصة القول أنّ حدیث       ین  المرّ ذین لا << في مجمله قریب من طرح التّداولیّ الّ
اهر  سانیة فحسب، بل إنّ هذا المعنى الظّ یكتفون بالقصد الإخباري انطلاقا من المؤشّرات اللّ
هو بدایة الطّریق إلى قصد آخر أعمق هو القصد إلى تغییر المحیط المعرفي للسّامع، وهو 

تي تعتبر التّواصل الإنساني في عمومه قصدیا حى في النّظریة الجرایسیة الّ   (1)>>.قطب الرّ

غوي 4     ذي یجري فیه الحدث اللّ   :ـــــ مراعاة السّیاق الّ

غوي والاجتماعي         ظّف مصطلح السّیاق في مجالات متعدّدة تراوحت بین اللّ لقد وُ
غم من تباین استخدامات هذا المصطلح إلاّ أنّ المعاجم  والاقتصادي والسّیاسي، ولكن وعلى الرّ

ن الجوهري على تلك السّیاقات جمیعا، حیث تقدّم له تعریفا ینطبق إلى حدّ ما من ح یث المكوّ
ه  تي تجسّد نصّا ما، وبالتّحدید  <<حدّد السّیاق في مجال تحلیل الخطاب بأنّ سلسلة الأفكار الّ

تي یراد فهمها، وعلیه یتوقّف الفهم السّلیم  ذي یحیط بالجملة الّ فإنّ السّیاق هو مجموع النّص الّ
ف السّیاق أی (2)>>.لها هوعُرّ ذي انتجت فیه العبارة <<: ضا بأنّ ساني الّ ولا یشترط ... المحیط اللّ

في تلك العناصر الحافّة بالعبارة أن تكون قریبة، بل یمكنها أن تكون بعیدة في متن 
  (3)>>.الخطاب

نه       یة الدّلالیة للعبارة بكلّ ما تتضمّ ئیسي للهوّ ل والمحدّد الرّ وبذلك یعتبر السّیاق المانح الأوّ
غویة، ومن ثمّ  تي << من مرجعیات للنّص أو للعبارة اللّ فإنّ معنى العبارة یتغیّر طبقا للسّیاق الّ

                                                             
 

سانیة العربیة(لیلى كادة، )   1( ن التّداولي في النّظریة اللّ   .338، ص)المكوّ
د إقبال عروي، دور السّیاق في ) 2( م، 2007/ه1428، 1التّرجیح بین الأقاویل التّفسیریة، روافد، الكویت، طمحمّ

  .23ص
  .23المرجع نفسه، ص)   3(
  .23المرجع نفسه، ص)   4(
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ونشوء العبارة داخل سیاق یمنع عن المستمع إمكانیة التّأویل الإنفرادي لها من  (4)>>.ترد فیه
ه  ذي أنتجت فیه، لأنّ    النّصإذا كان التّركیب یوجد داخل  <<دون العودة إلى المحیط الّ

فإنّ الدّلالة توجد داخل السّیاق، وهذا لا یقتصر على تحدید دلالة العبارة فقط بل یمتدّ لیشمل  
وهذا یوضّح  (1)>>.تحدید الصّور والاستعارات والمجازات، والبحث في آلیات ضبطها وتأویلها

ر، ف لا یمكن للعبارة أن تنشأ أنّ السّیاق والعبارة یشكّلان ثنائیة تفاعلیة من ناحیة التّأثیر والتّأثّ
یادي باعتباره  قاعدة  <<بمنأى عن محیطها، ولا یمكن لهذا المحیط أن یتنصّل من دوره الرّ

ة التّأویل    (2)>>.أساسیة في عملیّ

فات البلاغیة نجد أنّ البلاغیین العرب قد تداولوا هذا المفهوم وعبّروا       وبالعودة إلى المؤلّ
المقام، والحال أو مقتضى الحال، وحتّى السّیاق بمفهومه : عنه بمصطلحات شتى أشهرها

قدیة، فقد فوه عن وعي في تحلیلالتهم البلاغیة والنّ امى أدرك بلغاء العربیة القد<< الحدیث، ووظّ
تي أنتجت مقولتهم لكلّ مقام مقال، ولكلّ  ظاهرة السّیاق من خلال عباراتهم مقتضى الحال الّ
كلمة مع صاحبتها مقام، فانطلقوا في مباحثهم حول فكرة المقام وربطها بالتّركیب والصّیاغة، 

غوي بالمقام، غوي أو الأسلوب اللّ حسن فأصبح معیار الكلام في باب ال... فربطوا الشّكل اللّ
  (3)>>.والقبول بحسب مناسبة الكلام لما یلیق بمقتضى الحال والمقام

زا في المشروع البلاغي        اءوقد كان لهذا المصطلح حضورا ممیّ ، فقد وظّف لابن البنّ
اكشي مصطلح السّیاق بمفهومه الحداثي، إذ یعدّ عنده مرجعا أساسیا لتحدید مقاصد الكلام  المرّ

غویة ودلالته، وقد اعتمد ب ل في استغلال الشّواهد اللّ غوي المتمثّ شكل مخصوص على السّیاق اللّ
في تحدید المفاهیم، بدل اعتماد الشّرح والتّفسیر معوّلا في كلّ ذلك على فطنة متلقّیه وحسّه 

غوي للوصول إلى المفاهیم المطلوبة ى لنا عنایة .التّأویلي للشّاهد اللّ بالسّیاق ابن البنّاء وتتجلّ
                                                             

 

  .24المرجع السابق، ص)   1(  
  .25المرجع نفسه، ص)   2(  
سانیة العربیة(لیلى كادة، )   3( ن التّداولي في النّظریة اللّ   .342، ص)المكوّ
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ل إیراده لهذا المصطلح بتسمیته الحدیثة، ویتراءى ذلك في أكثر من موضع من من خلا
یة هذا العنصر في تأویل دلالات التّراكیب والتّوصّل إلى مقاصدها،  فه، فقد انتبه إلى أهمّ مؤلّ

نة بنفسها أو بقرینة سیاق الكلام أو  <<: وهو ما یوضّحه قوله الآتي ومتى كانت المعاني بیّ
ز الكلام  (1)>>رائن كان الإیجاز نافعاغیرها من الق یة القرائن في كشف تمیّ وهذا القول یبیّن أهمّ

م إلى السّیاق لتقدیر العناصر  م إلى الإیجاز، فیلجأ المتكلّ وتحصیل فائدته حینما یعمد المتكلّ
یة ، هذا و یشیر  عادة ربط الأجزاء من أجل الوصول إلى المقاصد الكلّ ي ف ابن البنّاءالغائبة وإ

غوي والاجتماعي في تأویل العبارات  یة السّیاق الحالي والسّیاق اللّ موضع آخر إلى أهمّ
والاستدلال على المقاصد بالعودة إلى العرف والإنصاف والدّین محدّدا في الآن ذاته المقصود 

یستدلّ على المقاصد بالقرائن، ومنها سیاق الكلام وهو ربط القول << بسیاق الكلام، حیث 
ما یرجع فیها إلى العرف بالغر  ض المقصود من غیر تصریح به، والقرائن لا یستدلّ علیها إنّ

  (2)>>.والإنصاف والدّین

ـــ وقد یقصد به السّیاق  ابن البنّاءإنّ        من خلال قوله السّابق یجعل من سیاق الكلام ــ
تي یقصد بها السّیاق العام، ثمّ إنّ حدیث ـــ جزء من القرائن والّ غوي ـ عن العرف  المراكشي اللّ

یة السّیاق الاجتماعي في رسم دلالات << والإنصاف یعتبر إشارة منه إلى) المواضعة( أهمّ
شارة إلى م والمستمع لتحقیق الإفهام  ومن  النّص، وإ ضرورة وجود معارف مشتركة بین المتكلّ

فالمتحاوران لا ینطلقان من فراغ أو من خلفیة بیضاء بل ینبغي أن تكون  (3)>>ثمّ التّواصل،
تي یبنیان على أساسها حدیثهما، ذلك أنّ  قاط المشتركة الّ ذي یقوم  هناك بعض النّ التّواصل الّ

س في فهم ملفوظه لدى المتلقّي على رصید خلفي من المعارف، وكذا في أيّ لحظة یتأسّ 
ة المنظّمة للحوار       (4) .المبادئ العامّ

                                                             
اكشي، )   1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .83، صالرّ
  .123المصدر نفسه، ص)   2(
سانیة العربیة(لیلى كادة، )   3( ن التّداولي في النّظریة اللّ   .343ـــ  342، ص)المكوّ
د النّظیف، الحوار وخصائص التّفاعل التّواصلي، ص)  4(   .132محمّ
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غوي ودوره في تحدید الدّلالات الضّمنیة        یة العرف اللّ إن القول السّابق یكشف عن أهمّ
غوي المباشر وغیر المباشر، فلو أنّ المستمع ینتمي إلى جماعة ل غویة غیر جماعة للفعل اللّ

غویة، ومع وجود ذلك  م لما تمكّن من مفهم المقاصد والدّلالات الضّمنیة للتّراكیب اللّ المتكلّ
غوي وحتّى الاجتماعي یصبح الاختلاف عائقا یحول دون تحقیق التّفاهم وأكثر من  الفارق اللّ

في الخطاب من ذلك تعطیل فائدة الكلام أو انعدام التّواصل بسبب غلق قناة المرور بین طر 
ما هذا ما یستدعي وجود  قناة مرور  <<جهة ، وبین ظاهر الخطاب وباطنه من جهة ثانیة، وربّ

ر أو حجّة تبیّن سبب اعتماد  بین المعنى المباشر والمعنى غیر المباشر، تكون بمثابة مبرّ
م على تركیب مضاعف أو مزدوج الدّلالة ذي یسعى إلى هذه... المتكلّ م هو الّ القناة،  والمتكلّ

برات(وقد تكون هذه القناة شكلیة أو معنویة  قافات، النّ   (1)>>).الأعراف، الثّ

ع دلالة التّركیب من ظاهره إلى عمقه، بالاعتماد       تي تسمح للسّامع بتتبّ فهذه القناة هي الّ
ا فیما بینها، بحیث یستلزم كلّ منها ا تي تشكّل تلازما آلیّ لمعنى على سلسلة من الاستدلالات الّ

ز المستمع بمقدرة تأویلیة، لعلّ من  ذي یلیه، ویتوقّف تحدید هذه الاستدلالات على مدى تمیّ الّ
ه ولكي یتوصّل المتحادثان إلى  أهمّ مرتكزاتها المبدأ الإیدیولوجي المشترك بین الطّرفین، لأنّ

ة تخاطبیة ناجعة، ولكي یتمكّن المتكلّم من إیصال أكبر قدر ممكن م ن الدّلالات إنتاج عملیّ
بأقلّ عدد من الألفاظ أو التّراكیب محقّقا في ذلك مبدأ الاقتصاد على انتباه السّامع، ینبغي أن 
ذي یستوجب اشتراك كل من  نة یصطلح علیها بالعقد التّخاطبي الّ یكون بین الطّرفین شفرة معیّ

قافی غویة، والثّ سانیة اللّ م والمستمع في مجموعة من المعارف اللّ تي تتحدّد المتكلّ ة الاجتماعیة والّ
  :على النّحو الآتي

سانیة       ).معرفة الدّلالات و المعاني(ــــــ امتلاك المعرفة اللّ

غة(ـــــــ معرفة لغویة       ).معرفة قواعد اللّ

ـــ معرفة خطابیة      (2)).معرفة قواعد إنتاج الخطاب(ـــــ

                                                             

سانیة العربیة(لیلى كادة،  )1( ن التداولي في النّظریة اللّ   .339، ص)المكوّ
  . 339المرجع نفسه، ) 2(
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م باعتماد تقنیات الاختصار        ثمّ إنّ توفّر مثل هذه المشتركات المعرفیة یسمح للمتكلّ
اءوالإیجاز، والحذف والأسالیب غیر المباشرة في صناعة الخطاب، ولذلك یعود  في  ابن البنّ

فه قائلا یة السّیاق في تأویل المحذوف، حیث یعرّ ومنه ما یقال له <<: تعریفه للحذف إلى أهمّ
حذف، وهو أن یقتصر على عمدة الكلام ویحذف منه ما فضلة أو كالفضلة لدلالة السّیاق ال

ل لذلك بحذف المضاف إلیه في قوله تعالى (1)>>.علیه ون ﴿: وقد مثّ مُ لَ فَ تَعْ ، (2)﴾كَلاَّ سَوْ
ق على ذلك قائلا ه قال عاقبة أمركم، لأنّ سیاق القول <<: وعلّ فالواقع علیه العلم متروك، كأنّ

  (3)>>.لتّهدید والوعیدا

یة السّیاق عند         اكشيوتتّضح أهمّ أیضا في تحدید الدّلالات المستلزمة من الخطاب،  المرّ
دَهُنَّ حولین  ﴿: ومن ذلك مثلا تبدیل الطّلب بصورة الخبر، كقوله تعالى لاَ ضِعْنَ أَوْ ُرْ دَاتُ ی الِ الوَ وَ

نِ  یْ ئیسي للآیة إلى أنّ السّیاق هو الحدّ في تحدیده ل ابن البنّاء، یذهب (4)﴾كَامِلَ لمضمون الرّ
ذي قطع بأنّ المعنى المستلزم أمر لا  نة في القول، فهو الّ الفاصل والجازم بالدّلالة المتضمّ

ه أمر لا خبر،  <<: خبر، ونستشفّ ذلك من خلال قوله الآتي فدلالة السّیاق قطعت على أنّ
ه قال لترضع الوالدات أولادهنّ حولین كاملین   (5)>>.كأنّ

في موضع مغایر من كتابه إلى أنّ الخطابات تتشكّل وتتباین تبعا  ابن البنّاءویذهب        
ا إیجازا أو إطنابا أو مساواة، وهو ما یبین  لاختلاف طبقات المقام والأحوال، فیكون الكلام إمّ

... فلذلك انقسم الخطاب في البلاغة إلى الإیجاز والمساواة والتّطویل<< : عنه قوله الآتي
  )6(>>.بحسب أغراض الخطاب المختلفة بحسب الأحوال

                                                             

اكشي، )   1( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .146، صالرّ
  .30سورة التّكاثر،الآیة )   2(

اكشي، )   3( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .  146، صالرّ
  .233البقرة، الآیة  سورة)   4(
اكشي، )  5( اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .120، صالرّ
    .87المصدر نفسه، ص) 6(
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ومن خلال ما سبق یتّضح لنا أنّ لمقامات الكلام ومقتضیات الأحوال القول الفصل في نسج 
للغة، فمحتوى الكلام  یث لیس ببعید عن المفهوم التّداوليالخطاب وتأویل دلالاته، وهذا الحد

ذي  ابن البنّاءوشكله ینبغي أن یكونا مطابقین لما یقتضیه الحال، كما أنّ اهتمام  بالسّیاق الّ
غوي یتشابه مع  ما یلحّ علیه علم الدّلالة الوصفي من ضرورة ربط << یجري فیه الحدث اللّ

غوي بالسّیاق أو الم ذي على ضوئه تتحدّد الدّلالة؛ لأنّ الكلام إذا النّشاط اللّ وقف الاجتماعي الّ
ذي لا معنى له، لذلك كانت  كان في معزل عن سیاقه عُدّ ضربا من الضّوضاء والعبث الّ

ذي ینبثق فیه ثقى بین الكلام والموقف أو المقام الّ   (1)>>.الصّلة وُ
اءوحاصل النّظر فیما سبق أنّ        علماء العربیة قد أولى للعنصر  كغیره من ابن البنّ

وض المریع، ولعلّ جهوده  فه الرّ یة بالغة تراءت لنا في أكثر من موضع من مؤلّ السّیاقي أهمّ
ساني التّداولي، مع  وجود فوارق << هذه تتقاطع في نقاط كثیرة مع الجهود الغربیة في المجال اللّ

تي أولت السّیاق  كبیر اهتمام بوصفه مسألة ضروریة وحاسمة مع الدّراسات التّداولیة الحدیثة الّ
غة، ا حدا  (2)>>في مجال دراسة اللّ أن یطلق على التّداولیة اسم السّیاقیة، فهي  بماكس بلاكممّ

دعا إلى الاستعانة بالعوامل التّداولیة ــــ << ومن هنا  (3)حسب رأیه التّسمیة الأنسب لهذا العلم،
ــــ كالمقاصد  سانیة ـ  (4)>>.والأغراض وظروف الحدث الكلامي لتحدید دلالات الكلامغیر اللّ

ا قد لاحظنا تواترها ضمن مشروع  ، فقد بذل جهودا لا تقلّ شأنا ولا ابن البنّاءوهي أمور كنّ
تي بذلها غیره من العلماء، حیث أسهم بدوره في صیاغة نظریة عربیة  مستوى عن تلك الّ

ر بلاغیة تنطوي على العدید من الالتفاتا غة والخطاب، ویبرّ سانیة التّداولیة في دراسة اللّ ت اللّ
سانیة في صناعة القول البدیع، والتّي  سانیة وغیر اللّ واهر اللّ له ذلك اهتمامه بالعدید من الظّ
ل،  فنا على بعضها في الفصل الأوّ ا قد تعرّ زا على السّاحة التّداولیة، حیث كنّ شكّلت بروزا ممیّ

ة وسنواصل في اكتشاف أبع ادها المعرفیة من خلال معالجة بعض القضایا البلاغیة المهمّ
اكشیة خصوصا، ونحن  نة البلاغیة العربیة عموما والمرّ ا في المدوّ زا مهمّ تي تشغل بدورها حیّ الّ

                                                             

سانیة العربیة(لیلى كادة، )   1(   .352، ص)المكون التّداولي في النّظریة اللّ
  .353المرجع نفسه، ص)   2(
  .343المرجع نفسه، ص)   3(
  .343المرجع نفسه، ص )  4(
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ذي نسعى فیه للكشف عن أهمّ العلاقات القائمة  نتحدّث في هذا السّیاق عن البعد الدّلالي الّ
  . لي ضمن ثنائیة عربیة غربیةبینه وبین القطب التّداو 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  التخّاطبیةالأسالیب الكلامیة بین الدّلالات الحقیقیة والدّلالات 

  

  

  
   



اني الفصل ّ التخّاطبیة والدّلالات الحقیقیة الدّلالات بین الكلامیة الأسالیب:        الث  

 
105 

  :تــــــــــــمـــــــهـيد

ا كانت غایة ا       غة هي التّفاهم والتّواصل، و لمّ ذه الغایة إلاّ من لا یمكن التّوصّل إلى هللّ
فظ و  ر خلال اللّ ن لتحقیق تلك الغایة، ومن هنا یأتي مبرّ ابن المعنى وجب الاهتمام بهذا المكوّ

تي المعاني، و الارتباط بین الألفاظ و لالي لعلاقات ووجوه في توجّهه المبحثي الدّ  البنّاء قدّمها الّ
م  الغموضلعلمه بأنّ الإیهام و  ،ة المباحثفي دراسته على بقیّ  الدّلالي الحاصل لدى المتكلّ

م على إنتاجه من قِ عكس سلبا على وضوح نصّ الخطاب، و المستمع من شأنه أن ینو  بل المتكلّ
ها ثلاث <<یث بل المستمع، حتأویله من قِ و  اء أنّ لكلّ لفظ ثلاث جهات، أو لنسمّ  ةیرى ابن البنّ

تقدیرها حال الخوض في أيّ علم، أو البحث في أيّ مستویات مختلفة، وجب مراعاتها و 
یة بین الألفاظ و یعني بذلمنها جهة الدّلالة على المعنى، و معرفة؛  المعاني، ك العلاقة الكمّ

نّسبیة القائمة رض المقصود في الخطاب، أي العلاقة الومنها جهة مواجهة المعنى نحو الغ
  (1)>>.فحواه، وهو یعني بذلك المستوى الدّلالي للمصطلحبین شكل الخطاب و 

فظ والمعنى، و إلى أنّ الدّلا ابن البنّاءوعلیه یذهب        تشدیده  لة هي أصل الارتباط بین اللّ
غة البشریة لا یمكن أن على هذه العلاقة الدّلالیة نابع  من إدراكه بأنّ  نة للّ نائیة المكوّ هذه الثّ

غة أیضا ــ ولا استمراریتها الدّلالیة و  یتحقّق وجودها الوظیفیة إلاّ إذا تمّ تداولها ــ ووجود اللّ
فظ والمعنى داخل نطاق المجتمع، فهناك علاقات متشابكة متفا علة بین الأطراف الثلاث اللّ

غة، فإذا كان أساس تحو  غة لوظیفة التّفاهم و قیق الاللّ م بین التّواصل هلّ و حسن ربط المتكلّ
فظ و  المعنى، فإنّ هذین الأخیرین لن یتحقّق وجودهما من دون لغة ینتمیان إلیها، ثمّ إنّ اللّ

إن لم ) اصلي والإفهاميالتّو (  الوظیفيتملك طاقة التّواجد الاستمراري و العناصر الثلاث لن 
یة ن توظیف كلّ ذلك في خطاباتنا إن لم نملك المعرفة الكافتتداول، ولن نتمكّن متستعمل و 

ما هذا ما جعل بل تشكیل الخطاب بها، و سُ بمدلولات الألفاظ و  اءربّ إلى << :یدعو ابن البنّ

                                                             

اكشي <<رضوان بنشقرون، )1( اء المرّ ة دعوة >>البحث المصطلحي عند ابن البنّ ،مجلّ
. 3م،ص342،1999الحق،ع  
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استعمالاتها حتّى تحصل في ولات الألفاظ في مختلف أوضاعها و وجوب التمكّن من مدل
لاتها، وبعد ذلك یجوز أو یحق لك الخوض العقل، وتدرك في مختلف مستویاتها، وتفاوت دلا

عة لوقوف على المفاهیم الصّحیحة لنصوص ، ذلك أنّ ا(1)>>في مجالات الخطاب المتنوّ
ة ـــ كما أشار إلى ذلك القرآن والسّنة خاصّة و  ـــ  ابن البنّاءالخطابات الأخرى عامّ

ب    (2)>>.تركیبارادا و ــفاظها إفــمدلولات ألرق الدّلالة فیها، و ــطمعرفة بأسالیب العربیة و ــال<<یتطلّ
المصطلحات من ناحیة الدّلالة ومن إلى ضبط المفاهیم والحدود و  ابن البنّاءفقد عمد       

ه و ناحیة الاستعمال، ح ة نبیّ ه وسنّ لكلّ خطاب من الوقوف على تّى یتمكّن القارئ لكتاب اللّ
وا بدورهم بوضع قوانین لیم لها، وهو عمل یشارك فیه علماء الأالفهم السّ  ذین اهتمّ صول الّ

ة لذلك، حیث اعتنى  اكشيعامّ الأسالیب العربیة وعباراتها، وما یطرأ على <<باستقراء المرّ
طلاق وتقیید وقصر، وتوكید ونفي و  استفهام، وما یدلّ علیه الكلام من عموم وخصوص، وإ

شارة وتنبیه وفحوى، و  ذلك قواعد  استخرج من كلّ ، و (3)>>أمثالهسیاق الكلام جملة من إیماء وإ
  . الخطابات بجمیع أنواعهاو لضبط الخطاب الشّرعي 

ا أكّده       فظ و  ابن البنّاءوممّ المعنى أنّ من خلال دراسته للأسالیب وأوجه الارتباط بین اللّ
ها لا تقتصر على المعاني المعجمیة للمفردات بل هي  دة لذاتها، أي أنّ الدّلالة لیست مجرّ

ي لمدلولات الألفاظ و استعمالیة قائمة على دلالة  التّداول، وأوجه التّوظیف و التّراكیب الفهم الكلّ
ه إذا كان من أبرز اهتمامات علم ا لدّلالة وهذا الأمر هو ما أكّده المحدثون فقد ذهبوا إلى أنّ

ى المفرد الدّلالة یهتمّ بالمعنأنّ علم  <<یعنيلا  الكلمات فإنّ ذلك العنایة بدراسة المعنى و 
حسب، بل هو یتوجّه صوب النّشاط الكلامي ذي الدّلالة الكاملة من أحداث كلامیة، أو من و 

لیس الكلمة دّد عن طریق معطیات الجملة ككل و جملا ذات معان تتج نامتدادات نطقیة، تكوّ 

                                                             

  .03ص المرجع السّابق، (1) 
د،   (2) ، رسالة دوكتوراه، الجامعة المستنصریة، جمهوریة العراق، )لبحث البلاغي عند الأصولیین(حسن هادي محمّ

  .14م، ص2004/ ه1425
  .15المرجع نفسه، ص  (3)
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تي یبني ه لا یمكن اعتبار كلّ منهما حدثا ك بها المفردة الّ مون كلامهم، ولذا فإنّ لامیا المتكلّ
  (1)>>.مستقلاّ قائما بذاته

یجب الإشارة إلى أنّ الأصولیین كانوا السّباقین في تناولهم لجوانب دلالیة عدّة، فكان و      
ا أكّدوه ما یحدّدها الاستعمال و  <<ممّ نّ غة لیست ذاتیة، وإ رها الاجتماعيأنّ دلالة اللّ   (2)>>.تطوّ

ه و  ابن البنّاءحدیث و  م سواء في إنتاج الدّ الأصولیین یشیر إلى أنّ لالات أو تلقّیها إنّ المتكلّ
غويو  غة أو المعجم اللّ ساني العام للّ دین فقط بما ثبت في النّظام اللّ ، بل هما المستمع لیسا مقیّ

ساني داخل مطالبین بتجاوز حدوده و  الخروج إلى دائرة الاستعمال أي استعمال النّظام اللّ
ذي یمنح بدوره أفقا موسّ  م، ومجالاالمجتمع، الّ من التّأویلات  رحبا عا من الدّلالات للمتكلّ

ما شدّد للمتلقّي؛ و  نّ فظیة إن ــ و  ابن البنّاءإ ون أیضا ــ على ذلك لعلمه بأنّ الدّلالة اللّ الأصولیّ
قد یؤدّي الدّلالي، و  بقیت مقتصرة أو محتجزة في نطاق المعجم فإنّ ذلك یؤدّي إلى تحجّرها

ا  هذلك إلى إهمالها، أمّ اق التّداول فإنّ فظة سیّ ا ستكسب مع كلّ استعمال مفهوما لو دخلت اللّ
الطّرف المستعمل لها، وهذا ما باین تبعا لتباین خصائص المكان والزّمان و دلالة جدیدة تتو 

سانیة المعاصرة ر الدّلالي للألفاظ بحسب المفاهیم اللّ   .یطلق علیه التّطوّ

فّق بین و  ة من وجهة بلاغیة لسانیة كان قد في تناوله للمباحث الدّلالی ابن البنّاءو     
ن التّعبیر الجمیل، أن یكون علیه الكلام م<<ین الهادفة إلى بحث ما ینبغيغایات البلاغیّ 

ذین یلجأون إلى المباحث البلاغیّ و  (3)>>.قوانینهوطرق أدائه و  ة غایات الأصولیین الّ
غویة و التّوسّل بالدّراسات <<بغرض الكشف عنه في النّص للوصول إلى المعنى و البلاغیة اللّ

ض للقیمة الجمالیة على الاستقصاء و المنشأ، معتمدین  التّحدید الدّقیق للمعاني من دون التّعرّ

                                                             
، جامعة )دراسة تطبیقیة(العلاقات الدّلالیة والتّراث البلاغي العربيعبد الواحد حسن الشّیخ،   (1)

  .07م،ص1999/ه1419، 1الإسكندریة،مصر، ط
د،   (2)   .15، ص)البحث البلاغي عند الأصولیین(حسن هادي محمّ
  .11المرجع نفسه، ص  (3)
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 (1)>>.ینالتّأثیریة للنّص، ولا لتكوین الأسلوب البلیغ عند المنشئ كما هو غرض البلاغیّ 
ِ ین الهادفة وغایة التّداولیّ  سان؛ أي الكشف عن مختلف إلى ت بیان طرق استعمال نظام اللّ

فظة في نسق استعمالها خارج المعجم أي  تي تكسبها اللّ انویة أو الإضافیة الّ الدّلالات الثّ
ه من معلومات لغویة وغیر لغویة، وهذا ما یجعل من  داخل السیاق الاجتماعي بكلّ ما یضمّ

وض ا ف الرّ ین هما المبحث الدّلالي داخل مؤلّ لمریع یشكّل ارتباطات وثیقة مع مبحثین مهمّ
ببلاغة الدّلالة، حیث  ابن البنّاءتسمیة الدّرس الدّلالي عند  نیمك  إذ المبحث البلاغي

غم من وجود فروقات بین  .و المبحث التّداولي الكشف عن المعنى بدقّة متناهیة، فعلى الرّ
تي تتلخّص في الوسیلة و المباحث الثّ  اك العدید من نقاط نهدف الدّراسة، إلاّ أنّ هلاث و الّ

غة من البلاغي للدّلالة و التّلاقي بینها؛ فالمفهوم  المفهوم التّداولي یتّفقان في وجوب إخراج اللّ
حیّزها العدمي أو التّجریدي إلى حیّزها الدّینامي باعتبارها عنصرا تفاعلیا قادرا على تحقیق 

ة ال دلالات جدیدة، و مع كلّ استعم یكسبوجوده، یستعمل و  ل في الوقت ذاته وسیلة مهمّ یمثّ
ة الفعل و ارتباطنا الحسّي بواقعنامكن من خلالها أن نعید إدراكنا و ی لازم ، وذلك عن طریق قوّ

د إلى مرحلة الإنشاء و لام من مرحلة الكفعل الكلام، لننتقل بال تي لقول المجرّ  نالإنجاز الّ
لفّظ و  <<مناسبة لمقام الحدیث، تتحقّق ما لم یملك الملفوظ دلالات  النّطق فنخرج بذلك عن التّ

وبذلك نكون قد أنصفا  (2)>>....ما یحقّق بالسّیاق من دلالات و معانو  إلى الفعل الخطابي
غة بإعادة الدّور العملي لها، بك د ملفوظ خاوٍ ونها فعلا تواصلیا و اللّ من الدّلالات  لیست مجرّ

تي تمكّننا من إدراك لا یحصّل فائدة، وهذا كلام أي  غة الّ ما یسمح بتنشیط القّوة التّولیدیة للّ
ا یمنح  غة عنصرا تنفیذیا لكلّ المخطّطات الفكریة ممّ علاقات جدیدة في الأشیاء، فتصبح اللّ

ة التّواصل، ر عملیّ ه ی إمكانیة تطوّ ة التّواصل فإنّ رت عملیّ ذا تطوّ تج عنها بالضّرورة عادات نوإ
غة سببا في الاختلاف و  نفبدل أ  ،(3)وأعراف الضّبابیة كما یذهب إلى ذلك الغموض و تكون اللّ

ده من دلالات ائتلافي مقابل ذلك تكون أداة تطویر و  یون،كیكفالت ف من خلال ما تولّ
ل وعلاقات على مستوى النّص و  لاثیة السّابقة تمثّ مستوى المجتمع، وذلك ما یجعل من الثّ

  .مثیرو لقة تفاعلیة مترابطة بشكل ممیز ح
                                                             

  .14، صالمرجع السّابق  (1)
سانیة العربیة  (2) ن التّداولي في النّظریة اللّ   .334، ص)ظاهرة الاستلزام التّخاطبي أنموذجا( لیلى كادة، المكوّ
قاش عند یورغن هابرماس( سلیم أودینة،  (3)   .09، ص)فلسفة التّداولیات الصّوریة و أخلاقیات النّ
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خلال مبحثه الدّلالي إلى ضبط علاقات الألفاظ بمعانیها،  نم البنّاء نابوعلیه فقد سعى   
ا فهم الخطابات فهمها، وكذحیحة لتحلیل النّصوص الشّرعیة و بقصد وضع الحدود الصّ 

یة لا انفصال لأيّ جزء فیها عن بمختلف أنواعها و  ها وحدة كلّ تي نظر إلیها على أساس أنّ الّ
  .جانب تطبیقيتناول ذلك من جانبین جانب نظري و الآخر، وقد 

س       انیة لما أورده من وبتوجّهه ذاك إلى دراسة المنظور الدّلالي یقتحم نطاق الدّراسات اللّ
ة و  قة المعاني بالألفاظ، وهو ما یجعل من دقیقة فیما یخصّ مجال دراسة علالفتات مهمّ

ؤى ا، سنكشف من خلاله عن عدتداولیّ و  ،اا بلاغیّ توجّهنا المبحثي توجّها لسانیا دلالیّ  د من الرّ
سانیة الحدیثة و  اكشیة مناللّ نة المرّ م أقساخلال دراسته لأقسام الدّلالة، و  المعاصرة في المدوّ

حال المخاطَب، وكذا ما یقتضیه المقام و  نتاجه وفقإالخطاب ووجوه تصریفه، وأسالیب 
م و القوانین الخطابیة الّ    .المستمع أثناء العملیة الخطابیةتي یستند إلیها كل من المتكلّ

ل اء: المبحث الأوّ لالة عند ابن البنـّ   :أقسام الدّ

فظ ل كلام مركّب من ثنائیة م الدّلالة مشیرا إلى أنّ كاقسأحدیثه عن  البنّاء نابیفتتح       اللّ
طرق الارتباط بین هذین القطبین هو ما یحدّد الدّلالات عنى، ومشیرا أیضا إلى أنّ أوجه و المو 

اجمة عنهما، فـ فظ و <<النّ فظ بالنّسبة الارتباط بین اللّ ما هو ارتباط الدّلالة، فیعتبر اللّ المعنى إنّ
فظ  من جهة ما هو مدلول إلى المعنى من جهة دلالته علیه، ویعتبر المعنى بالنّسبة إلى اللّ

فظ ر  (1)>>.اللّ معناه هو دلالة أحدهما أنّ أصل الارتباط بین كلّ لفظ و  ابن البنّاءوبذلك یقرّ
بالتّالي فساد في تركیب و  على الآخر، ومتى افتقدنا هذا العنصر حصل شرخ بین القطبین

  .الخطاب

                                                             
اكشي،   (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ  .75ص ،الرّ
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فظ بالمعنى یكمن فو    اني ارتباط اللّ ل دالّ على الثّ یته، و محدّد و ي أنّ الأوّ ا ارتباط لهوّ أمّ
ذي  ر الذّهني الّ ل؛ أي التّصوّ اني هو المدلول الحاصل للأوّ فظ فیعود إلى أنّ الثّ المعنى باللّ

فظ سواء كان في الدّاخل أو الخارج، فـ ما هي <<ینشأ لدى الشّخص عند سماعه للّ الألفاظ إنّ
را  علامات أو أقمصة للمعاني فلا یحتاج إلیها العقل إلاّ عند التّفاهم فقط، وهي لیست صوّ

ر( صورة زیدص المدركات كصورة البیت للبیت، و لأشخا رها المصوّ تي یصوّ الشّجرة، لزید و ) الّ
ما هي علامة للصّورة الذّهنیة أو قمیص لها اعتاد العقل أن یقرنها... ) أي تلك العلامة(إنّ
فظ والمعنى لیست علاقة مادّیة، بل إنّ الارتباط . (1)>>بها ومعنى ذلك أنّ العلاقة بین اللّ

  .الاصطلاحارتباط عرفي قائم على المواضعة و بینهما هو 

ه       فظ بالمعنى یسبقه ارتباط من نوع  ابن البنّاءوینبّ ، وهو أنّ ارتباط اللّ إلى أمر مهمّ

احد منهما أي؛ وجودهما الذّاتي قبل أن یقترنا فقبل آخر، ویقصد بذلك الارتباط الذّاتي لكلّ و 

د لا دالّ علیه،  أن یحصل أيّ ارتباط بینهما كان هناك لفظ خاوٍ لا یحمل مدلولا، ومعنى مجرّ

ن القطبین حصل الارتباط بینهما ثمّ وعن طریق المواضعة المعتمدة على أوجه المناسبة بی

نه من قول و ، صارا عرفا أو عادة كلامیة متعارف علیهاو   :ابن البنّاءذاك ما یمكن أن نتبیّ
وهذان الاعتباران من جهة الارتباط یتقدّم علیهما بالضّرورة اعتبار كلّ واحد منهما في  <<

   (2)>>.نفسه، إذ الارتباط بینهما نسبة متأخّرة عن ذاتیهما في الوجود

فظ و فیما یتعلّ  من مفهوم بدیهيّ  ابن البنّاءوعلیه فلقد انطلق        حقیقة المعنى، ق بصورة اللّ
فظ و منظمن حیث الإفراد أو التّركیب أي و سواء  المعنى وره، سواء من حیث دراسة اللّ

                                                             
  .40، صالخواطر الحسان في المعاني و البیانجبر ضومط،   (1)
اكشي،   (2) اء المرّ وض المریع في ابن البنّ   .75ص ،صناعة البدیعالرّ
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دین عن الارتباط الدّلالي أو دراستهما بعد ذلك الارتباط، وفي ذلك أنّ الدّراسة الأولى  مجرّ
فظ من حیث كونه لفظا، قة باللّ  یتّصل بها من قواعد ماو  سواء من حیث حقیقة بنیته  متعلّ

ق بذلك التّصریف و  غوي وما یتعلّ عات الاشتقاق، أو من حیث وضعه داخل التّركیب اللّ متنوّ
  (1).الإعرابمن قواعد النّحو وقوانین 

اكشيفقد عني         ــ وهو ینتهج في ذلك نهج الأصولیین ــ بدراسة المعنى مستعینا  المرّ
غویسفة والبلاغین و بدراسة الفلا لتحلیل  ین، وذلك بغیة الوصول إلى قواعد وضوابطاللّ

المعنى البلاغي الفنّي هو <<ة من جهة أخرى، فـالخطابات البشریّ من جهة و  الخطاب الشّرعيّ 
اء على أس ذي قسّم ابن البنّ خلال، المحور الّ اسه الكلام إلى إیجاز ومساواة وتطویل وحشوٍ وإ

ف البلاغة والفصاحةو  فظ یشكّل أساسا  (2)>>.على أساسه أیضا عرّ فالمعنى في ارتباطه باللّ
م في تشكیلاته التّعبیریة و متینا یستند إلیه ال تي یترجمها في أسالیب الصّور البدیعیّ متكلّ ة الّ

عة یسوقها بحسب مقام الحدیث و مت مقدّر و راسخ في ذهن <<حال متلقیه، ذلك أنّ المعنىنوّ
فظیة لتزیح عالأدیب، ثمّ تأتي الصّ  بناء على ذلك نه الحجاب وتنقله إلى المتلقّي، و ورة اللّ

عداده مرحلة أو خطوة أولى من خطوات ر فقد أصبح النّظر إلى المعنى و التّصوّ  إ
غیر منحصرة في نموذج أو  ابن البنّاءوسبل الإبداع كما یذهب إلى ذلك  (3)>>.الإبداع

م وأغراضه و  سبیل واحد، بل هي تختلف باختلاف إذا تبیّن <<ات المقام فـمقتضیمقاصد المتكلّ
الأغراض لا تنحصر فتقسیم الصّناعة بحسب اني قد تكون مواجهة نحو الغرض، و أنّ المع

  (4) >>.الأغراض غیر منحصر من جهة المعنى

                                                             

وض المریع من روائع مخطوطا<<عبد العزیز الدّباغ،   (1)   .01ص ،>>خزانة القرویین تالرّ

قفي،   (2) اكشي(سعاد فریح صالح الثّ اء المرّ قدي و البلاغي عند ابن البنّ   158ص ،)لمصطلح النّ

  .158ص المرجع نفسه،  (3)

اكشي،   (4) اء المرّ وض المریع ابن البنّ  90ــ  89ص ،في صناعة البدیعالرّ
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فهم تحدید الضّابط السّلیم لتأویل و  إلىمن بحثه لتلك العلاقات  ابن البنّاءهدف یو       
كیفیة التّفاوت في الدّلالة، ولعلّ ذلك ما جعله یقسّم الخطاب الشّرعي، عن طریق معرفة 

ذین استمدّوها بدورهم من  الدّلالات باعتبارات كثیرة، كان قد نهلها من تقسیمات الأصولیین الّ
  .المنطقیین

  :دلالة العبارة من جهة أصل الوضع  - 1  

ل  ابن البنّاءیذهب       فظ في دلالته على المعنى من جهة حقیقة وضع الأوّ إلى أنّ اللّ
اني ینقسم إلى  ن، و بإزّاء الثّ وهذا <<دلالة بالالتزام،ثلاثة أقسام؛ دلالة بالمطابقة، ودلالة بالتّضمّ

تي یبدو واضحا أنّ سیم مستمدّ من كتب علمي المنطق و التّق قد  ابن البنّاءأصول الفقه الّ
                                                     (1)>>.استیعاباودراسة و  هماتمكّن منها ف

  :أ ـــ دلالة المطابقة

فظ بوضعه على جملة المعنى كدلالة لفظ  << :بقوله ابن البنّاءوقد حدّدها      وهي دلالة اللّ
فظ و  أي؛ >>البیت على جملة البیت معناه هو أنّ أساس الارتباط بین الدّال والمدلول، أو اللّ

  . (2)العلم بالوضع
فظ بحیث إذا أطلق فهم المعنى منه، للعلم : الأصولـــ وهي عند أهل العربیة و    كون اللّ

اني. (3)بالوضع ل فُهم الثّ ، بحیث إذا فُهم الأوّ ل الشّيء بإزّاء آخَرَ   .(4)ویقصد بالوضع هنا جَعْ
ل وق  ى أنّ هو یشیر هنا إلفظ البیت على جملة معنى البیت، و لذلك بدلالة ل ابن البنّاءد مثّ

فظ و  واضَعة أصل الارتباط بین اللّ معناه هو ارتباط وضعي تمّ عن طریق الاصطلاح أو المُ

                                                             

اكشي،  (1) . اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   22، مقدّمة المحقّق، صالرّ
  .75ص ،المصدر نفسه  (2)
د،   (3)   .30ص ،)البحث البلاغي عند الأصولیین(حسن هادي محمّ
  .30المرجع نفسه، ص  (4)
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ذلك أیضا  ومن. فقط ولیس ارتباطا مادّیا أي؛ أنّ لفظ البیت لا یشكّل جزء مادّیا من معناه
اطق   . دلالة زید علما على رجل، وكدلالة الإنسان على الكائن الحيّ النّ

فظ على تمام المعنى المراد منه  یت مطابقة بالتّطابق دلالة اللّ    (5).ـــــ وسمّ
ن    :ب ـــ دلالة التّضمّ
ها ابن البنّاءوقد حدّدها   ى كدلالة لفظ البیت ع<<:بأنّ فظ على جزء المسمّ لى دلالة اللّ

ه لا یدلّ على . (1)>>السّقف ذي یكون مركّب، ولكنّ ى الّ فظ على المسمّ ویقصد بذلك دلالة اللّ
ى بل على جزء منه فقط، و  كلّ  اطق فقطالمسمّ . من ذلك دلالة لفظ الإنسان على الكائن النّ

فظ هنا اختصّ یتركب من الأساس والسّقف و فمدلول البیت مثلا  الحائط إلى غیر ذلك لكنّ اللّ
ي دلالته على جزء منه فقط ، فهذا النّوع من الدّلالة یتّجه من العموم إلى الخصوص بحیث ف

ن أو یحتوي مدلولا أخصّ منه ا یتضمّ فظ عامّ   .یكون اللّ

ن  <<ــــ وتجب الإشارة هنا إلى أنّ   المركّب ما لا یمكن وجودها إلاّ في مركّب، و دلالة التّضمّ
ا إذا كان المعنى مفردا بأن كان له جزء، یراد بالجزء منه دلالة على جزء مع ناه المقصود، أمّ

ن   (2).والجزء لم یكن مقصودا في ذاته فلا وجود لدلالة التّضمّ

غة، لجواز أن یكون المدلول بسیطا لا ـــ و   نیة وجودا في اللّ دلالة المطابقة أكثر من التّضمّ
نه   (3).جزء له یتضمّ

  :ج ـــ دلالة الالتزام 

ى، كدلالة لفظ الحائط على الأساس، <<البنّاءابن وهي بحسب  فظ على لازم المسمّ دلالة اللّ
فظ و  (4)>>.وكدلالة لفظ الفعل على الفاعل مدلوله هي علاقة لزومیة، أي أنّ العلاقة بین اللّ

                                                             
 .31ص المرجع نفسه،  (5)
  

اكشي،  (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .75، صالرّ
د،   (2)   .31، ص)البحث البلاغي عند الأصولیین( حسن هادي محمّ
  31المرجع نفسه، ص  (3)
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فظ فهم عنه بالضّرورة معنى محدّد أي؛ فظ على خارج عن  << بحیث إذا ذكر اللّ دلالة اللّ
ه لا   (5)>>.زم لمعناه لا ینفكّ عنه ذهناالموضوع له، لكنّ

فظ و    المدلول اللازم عنه، وهو مدلول مضاف إلى المدلول فهناك ارتباط ذهني بین اللّ
فظ فهم منه مباشرة معنیان؛  فظ ولا ینتمي إلیه، بحیث إذا سمع المتلقّي ذلك اللّ الأصلي للّ

المستمع بالاستناد إلى الاقتران معنى أصلي تحدّده دلالته الوضعیة، ومعنى لزومي یستنتجه 
تها من لعلاقة بینهما علاقة شبه حتمیة ومحدّدة و الذّهني بین الجزئین، ذلك أنّ ا نتجت حتمیّ

  .كثرة تداولها فصارت توازي الدّلالة الأصلیة أو تضاهیها من حیث الاستعمال

حائط مدلول وضعي لذلك بدلالة لفظ الحائط على الأساس، فللفظ ال ابن البنّاءوقد مثل      
د سماع لفظ الحائط یتبادر إلى أذهاننا مباشرة  وهو ذلك التّرتیب المعین للأحجار، ولكن بمجرّ

أنّ لكلّ حائط أساس یقوم علیه، والأمر هو مدلول الأساس ذلك معنى قرین أو لازم عنه و 
د ب الفاعل فالفعل كما هو معروف هوذاته بالنّسبة للفعل و   زمن، لكنما دلّ على حدث مقیّ

د سماع لفظ الفعل یلزم عنه في أذهاننا وجود فاعل قام بذلك الفعل، لأنّ العلاقة بین  بمجرّ
  .الطّرفین علاقة لزومیة أو حتمیة فلا فعل من دون فاعل

في تحدیده لهذا القسم من الدّلالة اكتفى فقط  بتعریفها، ولم یشر إلى  ابن البنّاءو    
زوم زوم عندهم باعتبارات و الأصولیون والمنطقیكما أوردها  تقسیمات اللّ ن؛ حیث ینقسم اللّ

  :متعدّدة إلى عدّة أقسام
م إلى ثلاثة أقسام؛ لزوم ذهني وخارجي كلزوم الخارج قسّ ـــ فباعتبار حصوله في الذّهن و 

كملكة الذّكاء، والشّجاعة (تهالزوم ذهني فقط كدلالة الأعدام على ملكاالشّجاعة للأسد، و 
  (1).لزوم خارجي فقط كلزوم السّواد للغرابو ، )عدمهماو 

الخفاء إلى قسمین؛ لزوم غیر بیّن، وهو ما یحتاج فیه إلى و  ـــ وقسّموه من حیث الوضوح 
ة بین وذلك لأنّ العلاق (2)الملزوم، كلزوم الحدوث للعالمى تتأكّد العلاقة بین اللاّزم و دلیل حتّ 

                                                                                                                                                                                              
اكشي، (4) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .76ص ،الرّ
د،  (5)   .31ص، )البحث البلاغي عند الأصولیین( حسن هادي محمّ
  

  .32، صالمرجع السّابق  (1)
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بین اللاّزم  بیّن؛ وفیه تكون العلاقةلزوم و . الطّرفین هي علاقة غامضة وغیر صریحة
  .(3)لا یحتاج إلى دلیل لإثباتها، كلزوم الزّوجیة للفظ أربعةو  والملزوم و اضحة 

  :دلالــــة العبــارة مــن جهة التّخاطب  ـــ 2  

تي یمكن أن لدّلالة من جهة أسلوب التّخاطب و ا ابن البنّاءقسّم        من جهة الدّلالات الّ
معقول، وكل و  ومفهوم  ه إلیه إلى ثلاثة أقسام؛ منطوق السّامع من الإرسال الموجّ یفهمها 

تي نتخاطب بها في حیاتنا الیومیة . قسم من هذه الأقسام مرتبط بنوع معیّن من المعاني الّ
ض له  ذي تعرّ اكشيوهذا القسم الّ   . كان قد بحثه المناطقة قبله المرّ

تي ینطلق منها       في مباحثه الدّلالیة هي خلفیة دینیة مرتكزها  ن البنّاءابوالخلفیة الّ
ذي یسعى دائما إلى صونه من خلال توضیح القواعد السلیمة لاستنباط  الخطاب الشّرعي الّ

ة، وینبغي فهمه بحسّ  <<معانیه، ذلك أنّ  ه نزل بالعربیّ غة وعاء للفكر، أهلها، و كتاب اللّ اللّ
دراك الفروق، كما یحتاج التّأویل إلى وسائل معرفیة لا لعقل هنا دور كبیر في التّمییز و فل إ

تي كتبت بها، وله إدراك قويّ لوجوهها غة الّ س بحیاة الشّریعة، و باللّ  (1)>>.تتوفّر إلاّ لمن تمرّ
ه له  وجب تقدیم معرفة ولهذا <<:في بدایة حدیثه عن الدّلالة قائلا ابن البنّاءوهذا الأمر نبّ

غة وصناعة ا ء القول منها وقوانین تصریفها، ومعرفة تركیب أجزاشتقاق ألفاظها و مفردات اللّ
  (2)>>.یةالمبتدأ لهذه الصّناعة البلاغشتقاقها، فإنّ ذلك هو المتقدّم و نحو اإعرابها و 

م و  هذه المعرفة     تي یمتلكها كل من المتكلّ م من صناعة الّ تي تمكّن المتكلّ المستمع هي الّ
تي تسمح للمتلقّي باتّباع طریق سدید للتّأویل، ذلك  القول البدیع ذي الدّلالات السّلیمة، وهي الّ

یة كبیرة في فهم الخطاب، للتّراكیب من حیث إفادتهما فهو یعرض للألفاظ و <<أنّ للتّأویل أهمّ
ة للأسلوب، وما بین الألفاظ من  ذي یمكن التّوصّل إلیه مشتقّا مع الفكرة العامّ للمعنى الّ

                                                                                                                                                                                              
  .32المرجع نفسه، ص  (2)
  .29المرجع نفسه، ص  (3)

  
  .271، صالمرجع السّابق  (1)
اكشي،   (2) اء المرّ وض المَ ابن البنّ   .75، صریع في صناعة البدیعالرّ
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وطاقاتها وخصائصها  ضرورة دراسة لغة النّص<<ه الشّافعي بدوره إلىوقد نبّ  (3)>>صلات،
  (4) >>...أسالیبها في الأداء، حتّى یمكن التّوصّل إلى الدّلالة بالمنطوق أو بالمفهومو 

  :أ ـــ دلالة المنطوق  
ك لم یقم بتعریفها، ولعلّ ذلقد اكتفى بذكر الأقسام و  ابن البنّاءنشیر بدایة إلى أنّ و       

  .بقوناتفادیا منه لتكریر ما قاله السّ 
یقصد بدلالة المنطوق الدّلالة الحرفیة للفّظ على معناه أي؛ أنّ السامع في تلقیه و      

ذي قى فیه المعاني تتلا <<للخطاب لا یفهم منه معنى آخر غیر معناه الحقیقي أو الأصلي الّ
رفّق بإنسان أو كأن یقول صدیق لتابعه في مقام التّ  وذلك (1)>>.حرفیتهابظاهر ألفاظها و 

 <<، فالسّامع هنا یفهم من حرفیة النّص معنى وحید وهو )لا تعبس في وجه زید(التّودّد إلیه 

  (2)>>.النّهي عن العبوس في وجهه
؛ فقد قسّم كل من جرایسوهذا النّوع من الدّلالة یوافق المفهوم الغربي للمعنى كما قسّمه      

قاما بتفریع المفهوم إلى  مفهوم، وقدالمعنى إلى منطوق و ) ي شكل مشجّرف(صادك و جرایس
عا غیر الوضعي إلى تخاطبي و  غیر وضعي،وضعي و  غیره، كما یتفرّع المفهوم وفرّ

تي أوردها  وهذه التّقسیمات توافق تلك. (3)خاصا إلى عامّ و التّخاطبي عندهم التقسیمات الّ
ما الأصولالعرب و    .یون في مباحثهم الدّلالیةلاسیّ

وجدناه یؤدّي المفهوم نفسه  جرایسفإذا ما عدنا إلى مفهوم المعنى الوضعي عند       
اكشيلدلالة المنطوق عند  المحتوى الدّلالي للجملة  <<؛ حیث یقصد بالمعنى الوضعي المرّ

ذي یشمل مجم تي وع المعاني القواعدیة الصّرفیة والنّحویة، و الّ المعاني المعجمیة الّ

                                                             
د،  (3)   .271، ص)البحث البلاغي عند الأصولیین(حسن هادي محمّ
  .271، صالمرجع نفسه  (4)
  

  .272المرجع السّابق نفسه، ص  (1)
  .272المرجع نفسه، ص (2) 

د یونس علي،   (3)  د محمّ دار الكتاب الجدیدة المتّحدة، بیروت، لبنان،  ،مقدّمة في علمي الدّلالة والتّخاطبمحمّ
  .40ــ  39ص ،م2004، 1ط
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نها یشیر إلى النّسبة الخارجیة للجملة أو  جرایسومن ثمّ فالمعنى الوضعي عند  (4)>>.تتضمّ
  .المحتوى المنطقي للقولة

  :ب ـــ دلالة المفهوم

ل        الّذي ینتقل الذّهن إلیه فور سماعه للفظ ) المنطوق(وهو مستلزم المعنى الأوّ
ل أو تفكیر حتّى یتوصّل المستمع الخطاب، وهذا النّوع من ا لدّلالة لا یحتاج فیه إلى تأمّ

فظ ومفهومه ه راسخة، وما ي علاقة لزومیة في ذهن السّامع و إلیها، ذلك أنّ العلاقة بین اللّ
سمح بترسّخ هذه العلاقة هو كثرة تداولها فعبارة  لا تعبس في وجه زید تحمل مدلولین؛ 

ل في النّه ل في النّهي عن مدلول حرفي أصلي یتمثّ ي عن العبوس، ومدلول لزومي یتمثّ
  .إیذائه أو ضربه أو إهانته

" ، ونقصد بذلك جرایسوهذا القسم من الدّلالة یوافق قسما آخر من أقسام المعنى عند      
؛ وهو تعریف سلبي عنده یشمل مجموعة غیر متناغمة من المعاني "معنى المفهوم الوضعي

تي لا یجمع بینها غیر    .(1)كونها لا تدخل في المنطوقالّ

بالتّفریق التّقلیدي بین   هورنالمفهوم كما یذكر بین المنطوق و  جرایسویرتبط تفریق      
ذي لا یرتبط بنسبتها الخارجیة، ومن  صیغة الجملة المرتبطة بنسبتها الخارجیة، ومحتواها الّ

ذئخصا ه لا یفسّر في ضوء السّیاق الّ ا كونه منطوقا ص هذا المعنى المفهوم أنّ ي قیل فیه، أمّ
تي یفهم منها   (2).فلكونه لا یندرج في النّسبة الخارجیة للقولة الّ

ذین انتقدا  ولسونو سبروویوافق أیضا المنطوق غیر الصّریح عند      ، حیث جرایساللّ
یقصدان المفهوم الوضعي ـــ هو في الواقع من المفهوم ـــ و جرایس أنّ بعض ما عدّه  ذهبا إلى

                                                             
  .40المرجع نفسه، ص  (4)
  .41المرجع السّابق، ص  (1)
  .52المرجع نفسه، ص  (2)
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ن قبیل المعنى غیر الصّریح الذي قصراه على ما كان ناشئا من صیغة منطقیة ضمن م
  .(3)تركیبة القولة

  :ـــ دلالة المعقول ج  

تي یمكن أن یتوصّل إلیها المستمع بع      د إعمال عقله، أي بعد ویقصد بها الدّلالة الّ
ل، وهي دلالة ضمنیة أي غیر صریحة یتو التّفكّر و  بالاستناد إلى السّیاق صّل لها التّأمّ

تي تعطي دوما مفهوما جدیدا إضافة إلى المفهومین السّابقین، ذلك أنّ و  القرائن الّ
م یسكت عن أشیاء، أو یحذف عناصر من الكلام مكتفیا بدلالة القرائن، <<القرائن تجعل المتكلّ

قد یفهم بشيء من التّدبّر و ... المحذوف  حتّى یتمكّن السّامع من فهم المسكوت عنه أو
ه  (1)>>.كذلك المعنى المقابل  افالإنصو إلى ضرورة العودة إلى العرف  ابن البنّاءولذلك نبّ

ویستدلّ على المقاصد بالقرائن، ومنها سیاق الكلام،  << :الدّین لتحدید مدلول الخطاب قائلاو 
ماالقرائن لا یستدل علیو . لغرض المقصود من غیر تصریح بهوهو ربط القول با یرجع  ها، إنّ

  (2)>>.الدّینفیها إلى العرف والإنصاف و 

اكشيإنّ القول السّابق ینبئ عن إدراك       قیمة السّیاق ودوره في فهم الخطاب ل المرّ
ون المحدثون في مباحث علم الدّلالة  <<التّوصّل إلى مقاصده،و  غویّ ذي یؤكّده اللّ وهو الأمر الّ

ذي و    (3)>>.ردت فیهمن ضرورة دراسة النّصوص ضمن السّیاق الّ

؛ حیث جرایسما یعرف بالمفهوم التّخاطبي عند  ابن البنّاءوتقابل دلالة المعقول عند     
تي تشیر إلیها ــــ  یقصد به كل ما یستنتج من قولة ما ــ علاوة على النّسبة الخارجیة الّ

                                                             
  .52المرجع نفسه، ص  (3)

  
سانیة العربیة(لیلى كادة،   (1) ن التّداولي في النّظریة اللّ   .310، ص)المكوّ
اكشي،   (2) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ      .123، صالرّ
د،   (3)                                                       .359، ص)البحث البلاغي عند الأصولیین(حسن هادي محمّ
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جوع إلى المعاني الوضعیة أو بالاعتماد على أصول التّخاطب، و  الاستنتاجات لیس بالرّ
  .(4)المنطقیة

) المفهوم+ المنطوق( فهوم الوضعيالسّابق یبیّن بوضوح الفرق بین الم جرایسإنّ قول       
؛ فالمفهوم الوضعي یتحصّل علیه بالاستناد إلى )دلالة المعقول(  المفهوم التّخاطبيو 

ا المفهوم التّخاطبي فیستنبط من القولة عن طری غویة،  أمّ ق القیام بعملیات المواضعات اللّ
ومثال ذلك التّعابیر المستفادة من . عقلیة محكومة بأصول التّخاطب أو بالعودة إلى السّیاق

ات  الكنایة فلا یستطیع المتلقّي التّوصّل إلى المعنى المقصود إلاّ بعد القیام بجملة من العملیّ
ماد تدلّ على العقلیة، فحینما نقول مثلا أنّ عبارة فلا الكرم فلكي یتوصّل الجود و ن كثیر الرّ

ماد والمعنى المستمع إلى هذا المقصود فلابدّ من أن یحدّد أوجه التّرابط بین صیغة كثیر ا لرّ
الكرم، ولا یكون له ذلك إلاّ إذا علم بأنّ هذه العبارة قد قیلت في المستلزم منها وهو الجود و 

ي یفخر ذالجاهليّ الّ  لعربيّ هو المجتمع اوضمن مجتمع محدّد و  هو سیاق المدح سیاق محدّد
ماد تشیر إلى أنّ ذلك الشخص یطبخ كثیرا، ومادام  بحسن الضّیافة، ثمّ یدرك أنّ كثرة الرّ

ه شخص مضیاف بخ فذاك یعني أنّ   .مادام كذلك فهو كریمو  كثیر الطّ

وبناء على ما سبق نجد أنّ المفهوم التّخاطبي لا یستمدّ دلالته من المنطوق بل من      
ه ظنّي الدلالةالطّر  تي یقال بها كما أنّ قة بذات  أي أنّ دلالته لیست قطعیة ؛(1)یقة الّ ها متعلّ لأنّ

م مطالب بالحفاظ على أصالة المفهوم المتلقّي و  طرق استنتاجاته العقلیة، ولذلك فإنّ المتكلّ
ذي صیغ به ال  كلام، فیكون له مقصد یؤولالتّخاطبي في إرساله مهما كان نوع الأسلوب الّ

لاّ أن یكون في طاقة المتلقّي تحدیده كي لا یضلّ عن مقصده السلیم، ولا یكون ذلك إإلیه و 
م الغموض والتّوعر، والإغراق و    .التجرید المفضي إلى الإبهامإذا تجنّب المتكلّ

فظ و تركیبهما ــــ 3  فظیة من جهة إفراد المعنى و اللّ   :أقسام الدّلالة اللّ
                                                             

د یونس علي،   (4) د محمّ   .48، صمقدّمة في علمي الدّلالة و التّخاطبمحمّ
  .48، صالمرجع السّابق  (1)
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فظ بالنّسبة إلى دلالته على المع ابن البنّاءیورد       نى من حیث في هذا القسم أقسام اللّ
                         (2).تركیبه، وحدیثه هذا ملخّص فیما یبدو عن الغزاليإفراد كل واحد منهما و 

فظ عنده من حیث دلالته على المعنى إلى أربعة أقسام   :ـــ ینقسم اللّ

فظ لا یدلّ إلاّ على معناه الحرفي ـــ لفظ مفرد یدلّ على معنى مفرد، ل لذلك . أي أنّ اللّ وقد مثّ
اه ذي لا یدلّ إلاّ على معنى وحید وهو مسمّ ى زیدا(  بلفظ زید الّ   .(3))الشّخص المسمّ

تي تستعمل من : ــــ لفظ مفرد یدلّ على معنى مركّب وهذا القسم یختصّ بالألفاظ المفردة الّ
عل الأمر هذا یشمل فف )قم ( مثل قولنا. نى عبارة بكاملهاباب الإیجاز إلى الدّلالة على مع

  ).مغادرة المكان(  مدلول الفاعلمدلول الفعل و 

نا لا نفهم منه إلاّ : مركّب یدلّ على معنى مفرد ـــ لفظ فظ عبارة عن جملة لكنّ كأن یكون اللّ
ي ) عبد قیس(مدلولا واحدا، ومن ذلك قولنا  وهو مركّب إضافي یحیل على شخص سمّ

                                                                                       ـ (1).بذلك
ل یؤدّیه كغلام زید فهذا التركیب یحیلنا على مدلول أوّ : ظ مركّب یدلّ على معنى مركّبــ ولف

ده(مدلول ثان یؤدّیه زید، و )الخادم(لفظ الغلام   (2)).سیّ

اء إلى الحدیث عن أقسام الكلام      فظ اتّجه ابن البنّ وبعد فراغه من الحدیث عن أقسام اللّ
  :المركّب، وقد جعلها في أربعة أقسام

 ركیب تقیید واشتراطت:  

                                                             
اكشي،   (2) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .23، مقدّمة المحقّق، ص الرّ
  .76المصدر نفسه، ص  (3)
  

  
  .76المصدر السّابق، ص  (1)
  .76صدر نفسه، صالم  (2)
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لا للآخر، فهي       قصد بهِ الكلام المركّب من أجزاء بسیطة یعتبر كلّ جزء منها مكمّ ُ وی
ف مركّب في حكم المفرد تي . (3)تؤلّ یتبع فیها المضاف ومن ذلك المركّبات الإضافیة الّ

 باقترانه المنعوت؛ حیث لا تكتمل دلالة المضاف إلاّ المضاف إلیه، والتّوابع مثل النّعت و 
  .لا یفكّ عنه الإبهام إلاّ بوجود النّعتالمضاف إلیه، ولا یتضح المنعوت و ب

 تركـــیــب طــلب:  

لبیة، وقد حدّده في ثلاثة أقسامویعني به المركّبات الإنشائیة و        :الأسالیب الطّ

ا طلب الفعل   .؛ أي الأمر بفعل الشّيء(4)ــــ إمّ

ا طلب التّركــــ و  مّ   .الامتناعأي النّهي أو طلب الكفّ و  ؛(1)إ

ا طلب القول بالاستفهامــــ و  مّ   .؛ أي طلب حصول معرفة عن شيء نجهله(2)إ

 تركیب التّنبیه:  

لبیة وهي أسالیب إنشائیة لكن لا یطلب بها أي معرفة أو         ویشمل المركّبات غیر الطّ
م فقط للتّعبیر ع  ابن البنّاءن مقصوده، وقد أدرج حصول فائدة أو شيء ما، یأتي بها المتكلّ

لبیة داء والتّرجّي والتّمنّي<< ،ضمنه بعض المركّبات الطّ    .(3)>>وجعل من أقسامه النّ

 تركیب إخبار:  
                                                             

د،   (3)   .34، ص)بحث البلاغي عند الأصولیینال(حسن هادي محمّ
اكشي،    (4) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .77ص ،الرّ

  

  .77المصدر السّابق، ص  (1) 

  .77المصدر نفسه، ص  (2)

  .77المصدر نفسه،ص  (3)
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؛ ویقصد به المركّبات ابن البنّاءوهو القسم الأخیر من أقسام الكلام المركّب كما حدّدها      
م من خلالها  تي یهدف المتكلّ نة لمتلقّیه، وهي بذلك الكلامیة الّ إلى تقدیم فائدة أو معرفة معیّ

اني و (الكذب على خلاف المركّبات السّابقة تمل الصّدق و تح الثالثّ م ) الثّ تي یسعى المتكلّ الّ
  .لا الكذبل غایة ما وهي لا تحتمل الصّدق و من خلالها إلى تحصی

ابع و  << :غیر الجازمة قائلاو هذا القسم بین الأخبار الجازمة في  ابن البنّاء قولقد فرّ      الرّ
غیر جازمة كالشّرطیات فاعله، و جازم كالمبتدأ وخبره والفعل و : وهو على قسمین الإخبار،

ا ثابت كقولنا المتّصلة و  ا منفي كقولنا زید لیس : المنفصلة، وكلّ واحد منها إمّ مّ زید قائم، وإ
  (4)>>.بقائم

ة في تركیب ا ابن البنّاءویوضّح  ا أن تكون واجبةأنّ السّنّ أو  ،)ضروریة الحصول( لأخبار إمّ
یة الوقوع( أو ممكنة ،)یستحیل وقوعها( ممتنعة ه بالنّسبة إلى ا) ظنّ لارتباط الذّهني وذلك كلّ

مدلولاتها، كما قام بتقسیم الممكن إلى خمسة أقسام باعتبار تحقّق وقوعه أو بین المركّبات و 
ن لأثر ابن سنان الخفّاجي و یم ظلّ وفي هذا التّقس<<عدم تحقّقه،  هما ممّ الإمام الغزالي، لأنّ

ق بها  في الأحكام الخمسة وهي الوجوب والاستحالة والمنع والإمكان  بحثوا والجواز وما یتعلّ
اوعباراته و  ابن البنّاءالفرق بینها، وكان منهج و  ته مشابهة لما هو عند الخفّاجي نظریّ
                                                                               (1)>>.الغزاليو 
  :مراتب الدّلالة ـــ  4

بین مراتب دلالة الألفاظ ومراتب الوجود، وهو في ذلك  ابن البنّاء في هذا القسم یوازي     
  (2)>>رتبة الألفاظ من مراتب الوجود << في بیانه بأنّ  الإمام الغزاليینتهج نهج 

ي وقد أشار إلى ذلك أیضا       ذي وضّح بدحازم القرطاجنّ ه منزلة وجود المعاني في ر و الّ
ع الدّلالي    (3).هذا المربّ

                                                             
  .77ص المصدر نفسه،  (4)

  
  .24ص ،مقدّمة المحقّقالمصدر السّابق،  (1)
د یونس علي،   (2) د محمّ   .17، صمقدّمة في علمي الدّلالة والتّخاطبمحمّ
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وتعتبر المعاني من حیث هي في الأذهان  << :في هذا القسم من الدّلالة ابن البنّاءـــــ یقول  
فس، أو من جهة نفس الأمر من حیث هي  فقط، أو من حیث هي في الأعیان خارج النّ

تي بِ وقوله هذا یُ  (4)>>.لا إلى خارج عنهقائق فقط، لا بالنّسبة إلى ذهن و ح ین عن العلاقة الّ
دة بدوال إلى حالة محسوسة یجسّدها فعل ینتقل فیها المعنى من حالة تجریدیة غیر محدّ 

م الطّریقة  مراسم" ل المراكشي في رسالته المركّزةحلّ <<فقد . الكلام بعد تشكّلها في ذهن المتكلّ
دراكها  دقیقا، فبیّن كیفیة انتقالها و منهج المعرفة تحلیلا" في فهم الحقیقة من حال الخلیقة إ

ق بین إدراك ماهو محسوس، وبین إدراك ما هو لیس  بالحواس إلى إدراكها بالعقل، كما فرّ
وقد قاده هذا التّحلیل إلى نتیجة مفادها أنّ معرفة المحسوسات تمرّ  (5)>>بمحسوس،

  :مرحلتینب
فس ر الخیالیة للمحسوسات في النّ   .ـــ الأولى هي مرحلة ارتسام الصّوّ

ة ــــ و  ف القوّ انیة هي مرحلة تصرّ تجریدا یرمي المفكّرة في تلك الصّور تركیبا وتفصیلا، و الثّ
ي الجامع  إلى تخلیص ماهیة الشّيء المحسوس من مشخّصاته في سبیل إدراك الأمر الكلّ

   (1).الفردیة لمختلف المشخّصات

نها من خلال قول       فس إذا توجّهت نحو فال<< :ابن البنّاءوهذه المراحل یمكن أن نتبیّ نّ
فس صور خیالیة، و أدركتها ارتسالمحسوسات و  ة بعد ذلك تمت عنها في النّ ف بالقوّ تصرّ
ي یة الشّيء المحسوس من مشخّصاته و تفصیلا، وتخلص ماهالمفكّرة تركیبا و  تدرك الأمر الكلّ

ذا توجّهت نحو ما لیس بمحسوس لها، سواء كان شأنه أن  ذي وقع بتشابه الجزئیات، وإ الّ
فس تنزل عندها منزلة  یحسّ أو لیس من شأنه أن یحسّ فلا بدّ من وضع علامة في النّ

لة من المحسوسات و  ى هذا الوضع تَ الصّور المتخیّ   (2)>>.امً هُّ وَ یسمّ

  : إلى أنّ الدّلالات تنقسم بحسب العقل إلى ثلاثة أقسام ابن البنّاءیذهب    
                                                                                                                                                                                              

  .17المرجع نفسه، ص  (3)
اكشي،   (4) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .77، صالرّ
اء<<رضوان بنشقرون،    (5)   .03، ص>>البحث المصطلحي عند ابن البنّ
  .3المرجع السّابق، ص  (1)
  . 4المرجع نفسه، ص  (2)
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  :أ ــ دلالات الأعیان
     ُ تي تدرك بالحواس و قصد بوی فس، وهي تطابقها المعاني الّ تي تقع خارج النّ المعارف  الّ

فس و    .الذّهنالواقعة خارجة النّ
  :ب ـــ دلالات الأذهان

رات الذهنیة للمحسوسات أ ؛العقلیةویقصد بها المعاني الذّهنیة أو المدركات      ي التصوّ
أبان فیها و <<قد فصّل فیها القول،  حازم القرطاجنّيغیرها، وهذا النّوع من الدّلالات كان و 

تي تثماره لآلیات النّحو من تركیب، وترتیب و است سناد، وتنظیم الّ یة إ دلّ على إعطاء أهمّ
نتاجه مع الخارج العلاقة و  ،من تأسیس المعرفةوهو نوع  ،التّرتیب والتّركیب لعمل العقل وإ

  .(3)>>لكن انطلاقا من الدّاخلو 

دة   :ج ـــ حقائق مجرّ

تي لا تدرك بالعقل و  ویقصد بها تلك المعاني      ولكن في الآن ذاته  ،لا بالحواسالغیبیة الّ
ق بالآخرة و هي حقیقة واقعة لا یمكن إنكارها، ومن ذل تي تتعلّ تي ك الأمور الّ یكون الحساب الّ

ه ه لكن نصدّق بوجودها انطلاقا من تصدیقنا بوجود اللّ   .علمها عند اللّ

  :المناطقة إلى أنّ وجود الأشیاء یتجسّد في أربعة أنواعویذهب الفلاسفة و      

ُ . (1)وهو وجود صورة للشّيء المتحدّث عنه في الذّهن: ـــــ الوجود الذّهني عادل وهذا الوجود ی
 ، ویظهر ذلك حین یستدعي ذكر كلمة إنسان مثلا صورةً ابن البنّاءالدّلالة الذّهنیة عند 

دةً  ذین رآهم في حیاته مجرّ اس الّ   .تلخّص أشكال كل النّ

أشكالهم في أفراد البشر مثلا بكلّ أجناسهم وألوانهم و وهو وجود : ـــ الوجود الخارجي للشّيء
  . ءابن البنّاوهو یعادل دلالات الأعیان عند .(2)الواقع الخارجي

                                                             
قفي،   (3) قدي و  المصطلح (سعاد صالح الثّ اكشيالنّ اء المرّ   .  157، ص)البلاغي عند ابن البنّ
  

د یونس علي،   (1) د محمّ   .17، صالتّخاطبمقدّمة في علمي الدّلالة و محمّ
  .17المرجع نفسه، ص  (2)



اني الفصل ّ التخّاطبیة والدّلالات الحقیقیة الدّلالات بین الكلامیة الأسالیب:        الث  

 
125 

فظي تي على صورته : ــــ الوجود اللّ الذّهنیة وتستدعیها في دماغه وهو وجود أصوات الكلمة الّ
  (3).ذلك كلفظة إنسانو  ،ذلك الشّيء في العالم الخارجي یشار بها إلى أفرادو 

وهو وجود حروف هجائیة مكتوبة تدلّ على الكلمة المعنیة كحروف كلمة : ــــ الوجود الكتابي
ه كان قد تحدّث عنها في دلالة  ابن البنّاءولم یشر   (4).إنسان فظیة لأنّ إلى الدّلالات اللّ

ض أیضا  تي ذكرها لمسألة الكتابة و المنطوق، كما لم یتعرّ أیضا، ولعلّ ذلك  حازمالخط الّ
ن كان كّل بالضّرورة مدلولا على دال، و شتأنّ الكتابة كرمز لا  یعود إلى اعتباره  ابن البنّاءإ

  .قد فسّر الآیات القرآنیة انطلاقا من رسمها الخطّي

لاثة الأولى دون ماء الدّلالة و لالشّائع عند عو    ة الاقتصار على الأنواع  الثّ سانیین عامّ اللّ
ابع غة البشریة الطبیعیة، بل هي عملیة  ،الرّ هم لا یرون أنّ الكتابة جزء طبیعي من اللّ لأنّ

ل بالضّرورة الأصوات المنطوقةاصطلاحیة اصطناعیة لرموز حرفیة                            (1).لا تمثّ

تي أوردها      ة نجد لها حضورا  ابن البنّاءوتعدّ هذه المراتب الدّلالیة الّ لفتات لسانیة مهمّ
زا في الدّراسات الدّ  من أوائل من وضع هذه  ریتشاردزو أوجدنلالیة الحدیثة، حیث یعدّ ممیّ

ث الدّلاليلاثة الأنواع الثّ  ث عرف بالمثلّ   :في شكل مثلّ

  الصّورة الذّهنیة                        

فظ   (2)المرجع الخارجي                                  اللّ

                                                             
  .18صالمرجع نفسه،   (3)
  .18المرجع نفسه، ص  (4)
  
  
  

  .19ــ  18المرجع السّابق، ص  (1)
  .19المرجع نفسه، ص  (2)
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مصطلح  الفكرة أو الإشارة للتّعبیر عن الصّورة الذّهنیة  ریتشاردزو أوجدنوقد اختار     
ما عند المناطقة و  التّراث العربيّ  وهو یوافق مصطلح المفهوم الشّائع في الفلاسفة ، لاسیّ

  (3).وتعبیر المفهوم أو الصّورة الذّهنیة أنسب من مصطلح الفكرة أو الإشارة 

توافق  ابن البنّاءوالأصولیین لجزء إلى أنّ تقسیمات المناطقة و ونشیر في خاتمة هذا ا     
 ما ذهب إلیه الباحثون العرب المحدثون وما توصّل له الباحثون الغربیون في هذا المجال،

ذي توصّل إلى قریب منه << ، إذ قسّم العلامة الدّالة إلى أیقونة، وشاهد ، ورمز بیرسالأمر الّ
 (4)>>)یةالوضعیة، والعقلبیعیة و الطّ (وهي تقسیمات تقترب كثیرا من أنواع الدّلالات عند العرب

لاثي للعلامة بیرسفالسّیمیاء عند    : تنطلق من التّركیب الثّ

  .الدّال ــــ الماثول وهو 1  

  

  .ـــ الموضوع وهو الشّيء الخارجي 2

 .(1)هو الصّورة الذّهنیة أو المفهومـــ التّعبیر و  3

منطوق هو تقسیم یوافق تصنیف للدّلالات إلى مفهوم ومعقول و  ابن البنّاءكما أنّ تقسیم    
غوي  أوستن كجنس <<الحدیث لفعل الكلام الأصلي أو العبارة، حیث یذهب إلى أنّ الفعل اللّ

لفّظ،: عام ینظر له من ثلاث جهات لفّظوالنّطق والخطابة، و  التّ دلالة (یختصّ فعل التّ
ق فعل النطقبمخارج الحروف المادّیة، و ) نطوقالم ا ) دلالة المفهوم( یتعلّ بمقاصد العبارة، أمّ

م الخارجة عن العبارة و فیهتمّ بمقاص )المعقول( فعل الخطاب المفهومة من د المتكلّ
  .(2)>>السّیاق

                                                             
  .19المرجع نفسه، ص  (3)
د،   (4)   .30، ص)البحث البلاغي عند الأصولیین(حسن هادي محمّ
  

  .30المرجع السّابق، ص  (1)
اشي أدراوي،   (2) سانيالعیّ من الوعي بالخصوصیات النّوعیة للظّاهرة إلى ( الاستلزام الحواري في التّداول اللّ

باط، ط)وضع القواعد الضّابطة لها   .82م، ص2011/ه1432، 1، دار الأمان، الرّ
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اني     :الخطاب وجوهه وقوانينه: المبحث الثـّ

قل إلى الحدیث عن أقسام أقسامها انتلالات و من الحدیث عن الدّ ابن البنّاء بعد فراغ       
را في بدایة حدیثه أنّ الكلام ینقسم أسبابالكلام وصفاته و  في عمومه إلى  غموضه، مقرّ

ُ قسمین؛ قسم نثري و  ستعملان في وجوه عدّة تتباین تبعا آخر شعري، ثمّ إنّ هذین القسمین ی
تي من أجلها سِ   ، دلــــالجاقتناع المستمع، فنجد البرهان و  یق الخطاب، وكذا درجةللغایة الّ

  . طةالمغالوالخطابة، والشّعر، و 

ذي أورده       قّاد المسلمین منذ و تقسیم قدیم عرف عند الفلاسفة و ه ابن البنّاءوالتّقسیم الّ النّ
     ابن سیناو كابن وهبالقدیم، من قدماء الیونان إلى ظهور المفكّرین المسلمین الكبار، 

قسام ي ذكر الأسماء وتنوّع الأاختلاف فلى ما نجده بین هؤلاء من تفاوت و ، عابن رشدو
                                                                                                          (3).المناحيو 

فهناك الدّلائل << مثلا یرى أنّ الدّلائل الخطابیة تصنّف إلى ثلاثة أصناف؛ فابن رشد
اس متفاضلة في الخطابیة والدّلائل الجدلیة، والدّلائل البرهانیة، و  یذهب إلى أنّ طباع النّ

منهم من یصدّق و  ،منهم من یصدّق بالأقاویل الجدلیةصدیق؛ فمنهم من یصدّق بالبرهان و التّ 
أسلوب یقتنع به، وعلى ذلك أنّ لكلّ مستمع مطلب محدّد و ومعنى  (1)>>.بالأقاویل الخطابیة

م نوع الدّلیل و أساس ذ ذي یخاطلك یحدّد المتكلّ   .به بهالخطاب الّ

ا ورد عند و       ر إلى حدّ ما بحدیث  ابن البنّاءالواضح ممّ ه متأثّ ، إذ نجده بدوره ابن رشدأنّ
لاث السّابقةیحدّد ال إلیها وجهین آخرین هما  مضیفا) الجدل، والخطابةالبرهان و ( وجوه الثّ
اب الحق، المغالطة، ویذهب إلى أنّ الوجوه الأولى هي من الخطابات المندرجة في بالشّعر و 

                                                             
اكشي  (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیع، ابن البنّ   .26، ص ، مقدّمة المحقّقالرّ
  

  .27السّابق، ص صدرالم  (1)
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تي تستعمل في طریق الحق<<  :فیقول لاثة أقسام هي الّ ا الوجهین الأخیرین  (2)>>وهذه الثّ أمّ
  (3)>>.فهما خارجان عن باب العلم داخلان في باب الجهل <<

   :أقسام الكلام من حیث الصّیاغة ـــ 1  

رئیسیین هما؛ ن إلى أنّ الكلام من حیث صیاغته ینقسم إلى قسمی ابن البنّاءیذهب      
ذي یكون خاضعا للوزن والقافیةالكلام االكلام المنثور و  یقصد بذلك الشّعر، ثمّ و  ،لمنظوم الّ

 ُ ستعملان في المخاطبات بجمیع أنواعها، وقد جعلها في خمسة أنحاء، إنّ هذین الصّنفین ی
 ُ لى غیر إلى موزون مقفّى وهو المنظوم، و  وینقسم القول << :ین عن ذلك قولهبِ وی ذلك وهو إ

هي على خمسة أنحاء على ما أحصیت ل كلّ واحد منهما في المخاطبات و المنثور، ویستعم
  (4)>>.قدیما

اكشيوحدیث        ذي یقصد خطاب في عمومه، و عن أقسام الكلام هو حدیث عن ال المرّ الّ
فظ المتواضع علیه، المقصود به إفهام << :الكفويبه كما قال  ه هو اللّ من هو  الإفهام، ذلك أنّ
أ لفهمه عن أوجه حدیثه  ابن البنّاءوهذا المقصد الخطابي هو ما بنى علیه  (5)>>.مهیّ

درج كاستراتیجیة خطابیة إقناعیة استعمال كلّ من النّظم و  ثر، فكلّ وجه من الوجوه مُ النّ
ه یسبقه الفهم و موجّهة لمتلقّ ذو خصائص محدّدة، وعندما    .التّأثیرلإفهام و انقول إقناع فإنّ

  :أقسام الكلام من حیث المخاطبات -2

فهناك <<:ـــ من حیث أنحاء استعماله إلى خمسة أوجه ابن البنّاءینقسم الكلام ــ بحسب      
لة، وأقوال كاذبة  الخطاب بأقوال اضطراریة، وأقوال مشهورة، وأقوال مقبولة، وأقوال كاذبة مخیّ

ابع هو  لكلّ و  الث هو الخطابة، والرّ اني هو الجدل، والثّ ل هو البرهان، والثّ لون فنّ، فالأوّ
   (1)>>.الخامس هو المغالطةالشّعر، و 

                                                             
  .27نفسه، ص صدرالم  (2)
  .27نفسه، ص صدرالم  (3)
  .81، صالمصدر نفسه  (4)
قديأحمد مطلوب،   (5)   .460، صمعجم المصطلح النّ
  .461المرجع السّابق، ص  (1)
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  :الــــــــبـــــــــــــرهانأ ـــ  

فا البرهان ابن البنّاءیقول        هو الخطاب بأقوال اضطراریة یحصل عنها  << :معرّ
ة و وء أي لج (2)>>الیقین م إلى توظیف الأدلّ تي من شأنها إثبات صحّة رأیه أو المتكلّ الحجج الّ

م قد التّمكین لخطابه، وقد یكون ذلك بمطلب  لجأ لذلك بطریقة یمن المستمع، أو أنّ المتكلّ
ذي لا یحصل لدیه الیقین إن لم یكن الإرسال الموجّه له ذو  تلقائیة لمعرفته بذات مستمعه الّ

لأن درجة إنكاره كبیرة وحصول الإقناع لدیه صعب لذا وجب معادلة  ،طاقة حجاجیة عالیة
ها أحكام  بوي الشّریف ذلك لأنّ ذلك بخطاب محدّد كالخطاب بالقرآن الكریم أو بالحدیث النّ

  .قطعیة غیر قابلة للطّعن

      :الـــــــجــــــدلب ــ  

 . (3)>>الظّن الغالب الخطاب بأقوال مشهورة یحصل عنها<< ابن البنّاءوهو بحسب      
ثر و و  فه الجدل قسم من أقسام النّ ا الجدل و   << :قائلا ابن وهبأسلوب من أسالیبه، وقد عرّ أمّ
فالجدل   (4)>>المجادلة فهما قول یقصد به إقامة الحجّة فیما اختلف فیه اعتقاد المتجادلینو 

 قسّمه إلى قسمین وقد << إذن هو أسلوب حجاجي یستعمل لإثبات صحّة رأي قد اختلف فیه،
ذي یقصد محمود و  ا المحمود فهو الّ ا المذموم به الحقّ ویستعمل فیه الصّدق، و مذموم؛ فأمّ أمّ

یاءاراة والغلبة و مَ ما أرید به المُ  فهو ا . (1)>>طلب الرّ فقد جعله المخاطبة بأقوال  ابن البنّاءأمّ
م لأقوال و مشه المجتمع الواحد كالأمثال ا لدى خطابات متعارف علیهورة، أي توظیف المتكلّ

أقوال العلماء، ویكون ناتج هذه الخطابات هو حصول الظّن الغالب لدى المستمع، والحكم، و 
لعقائدیة االخطابات محكوم بثقافة المجتمع والخلفیات المعرفیة و وذلك لأنّ مثل هذه 

ذلك لا یكون في لكن دّ به و رُ قد یكون له ما یمكن أن یَ الاجتماعیة للمتلقّي في حدّ ذاته، فو 
                                                             

اكشي،   (2) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .81، صالرّ
  .81المصدر نفسه، ص  (3)
قديأحمد مطلوب،   (4)   .422، صمعجم المصطلح النّ
  

  .422السّابق، ص المرجع  (1)
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ذي هو في درجة نْ جمیع المواقف بل یَ  در حصوله، ولذا كان من نواتجها الظّن الغالب الّ
  .قریبة من الیقین

  :ةالــــــــخــــطابــــج ـــ 

ــالخ ابن البنّاءیحدّد         ها الخطاب بأقوال مقبولة یحصل عنها الإق <<طابةــ   . (2)>>ناعـــبأنّ
م مستمعه بأقوال مقبولة عقلا و الخطابي یخاطب المتكوفي هذا الوجه  واقعا ، وقیل مقبولة لّ

ذي یهدف كما یقول  ما لأنّ ذلك یعود إلى أسلوب الخطیب الّ من خلال  الشّریف الجرجانيربّ
اس فیما ینفعهم من أمور معاشهم ومعادهم، كما یفعله ترغیب النّ  << اتّباعه لهذا المنحى إلى

ظالخطباء و    (3)>>.الوعاّ

ُ  البنّاء ابنو       ره بِ بجعله للإقناع أصلا للخطابة ی ف  بابن سیناین عن تأثّ ذي یعرّ الّ
ف الإقناع الممكن في واحد من الأمور المفردة << :الخطابة قائلا ة تتكلّ ومن  (4)>>.الخطابة قوّ

  (1)>>تقویة الظّن أكثر من تقویة التّخییل <<ثمّ فالخطابة على عكس الشّعر تعتمد على
طابة یشتركان في مادّة المعاني ویفترقان بصورتي التّخییل الشّعر والخ <<بالتّالي فــــو 
  (2)>>.الإقناعو 

  :الـــــشّعــــــــــر د ـــ
اء هو      لة على سبیل المحاكاة، یحصل  <<الشّعر عند ابن البنّ الخطاب بأقوال كاذبة مخیّ

    (3)>>.بالتّوهّمات زعنها استفزا
ل و الكلام الشّعري بالخطاب الكاذب لأن الشّاعر فیه  ابن البنّاءیصف   یحاكي أمورا لا یتخیّ

رات غیر ركّب في كلامه الكذب و وجود لها فیت ا یؤدّي إلى إثارة مفاهیم أو تصوّ ، ممّ الغلوّ
                                                             

اكشي،   (2) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .81، صالرّ

قديأحمد مطلوب،   (3)   .462، صمعجم المصطلح النّ
  .462المرجع نفسه، ص  (4)
  .462المرجع السّابق، ص  (1)
  .463المرجع نفسه، ص  (2)
اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة ابن البنّ   .81، صالبدیعالرّ
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اها تمع فتبدو له في صورة  الحقیقة وما هي بحقیقة و واقعیة في ذهن المس  ابن البنّاءقد سمّ
المحاكاة ، خطاب جاهل یرتكز على التّخییل و  إذن ابن البنّاءبالتّوهّمات، فالشّعر عند 

فهو عبارة عن  إبداع یحاكي فیه الشّاعر الذّات أو الواقع عن طریق وصفه <<وبالتّالي 
التّخییل لأنّ أصدق الشّعر حاكاة تتجاوز الصّدق إلى الكذب والمبالغة و لكن هذه المنقله، و و 

لهذا الشّعر من إثارة المتلقّي واستفزازه عن طریق لابدّ و . ما عند فلاسفة الیونانأكذبه ك
ثارة الإدهاش و التّ التّغریب والتّعجیب و  یب أفق انتظار السّامع أو تخیوهیم الخیالي، وإ

   (4)>>.القارئ
ویذهب البعض من الباحثین إلى أنّ التّخییل لیس مختصّا بالشّعر فقط، بل یوجد في      
ز عن غیره فیما لیس یُّ مَ تَ التّخییل في الشّعر له خصوصیة و  یره من الخطابات، إلاّ أنّ غ

ه في الشّعر مبنيّ على الكذب و إذ إ << بشعر؛ الغلوّ فیما لا یسمح في غیره أن یبنى علیه، نّ
ُ و  (5)>>فهو إذن بهذا الشّكل الممیّز خاصّة الشّعر دون غیره  يَ نِ معنى ذلك أنّ التّخییل إذا ب

 ُ ا إذا ب ِ على أمور واقعیة اختصّ بخطابات عدّة، أمّ الغلوّ كان من خصائص على الكذب و  يَ ن
غلوّ فكلّ ما في التّشبیه من كذب و << :قائلا ابن البنّاءهذا ما ذهب إلیه ن غیره، و الشّعر دو 

ه مبنيّ على المحاكاة و یكون في الفلا یكون في الحكمة و  التّخییل لا على شّعر لأنّ
                                                                                           (1)>>.الحقائق

فه مفهوما شاملا هو المنظوم، و في مؤ  ابن البنّاءإضافة إلى تحدید مفهوم الشّعر یحدّد  ذي لّ الّ
ته إلى السّبر والتّقسیم والتّفریع المنطقي والتّجریالتج یاضي أ في تحدید ماهیّ الفلسفي، و د الرّ

، حیث یحدّد مفهوم المنظوم (2)الفلاسفةبالمخالفة على شاكلة المناطقة و  استعمال التّعریفو 
، غیر منظومر، كما أنّ الشّعر یكون منظوما و غیر شعفالمنظوم إذن یكون شعرا و << :قائلا

ه شعرا، و أهل الو  ون المنظوم كلّ ون شیئا من المنثور شعرا،عرف یسمّ فعرض من أجل  لا یسمّ
إذن خطاب شامل  ابن البنّاءفالخطاب المنظوم عند  (3)>>.ذلك اشتراك في اسم الشّعر

                                                             
قد العربي<<جمیل حمداوي،   (4)   .100، ص>>المدرسة المغربیة في النّ

.100المرجع نفسه، ص  (5)  
اكشي،   (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .103، صالرّ
قد العربي<<جمیل حمداوي،   (2)   .96، ص>>المدرسة المغربیة في النّ
اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .82، صالرّ
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ر في حدّ ذاته ینقسم إلى منها غیره، كما أنّ الشّعكلامیة عدّة منها ما یكون شعرا و لأصناف 
اكشيقد أشار منظوم وغیر منظوم، و  ه مصطلح  المرّ إلى أنّ العرب تصطلح على المنظوم كلّ

  .الشّعر
ض له  <<وتجب الإشارة إلى أنّ ما       ما یزال إلى الآن موضوعا قائم  ابن البنّاءتعرّ

من حیث كونه  الذّات، نظرا لكون مفهوم الشّعر في أنواع الخطاب كان مجالا للحدیث عنه،
ُ یعتمد على الخیال و  رة لكنّ كث (4)>>القافیة من حیث كونه یعتمد على الوزن و ثیر النّزوات لای

لحون على النّظم مصطلح الشّعر، تداول مصطلح الموزون المقفّى جعلت أهل العرف یصط
هو  ى حكمة عقلیة أو عبّر عن إذا دلّ عل <<اشترطوا فیه عدم احتوائه على تخییل كاذب، لأنّ

ومعنى ذلك  (5)>>...كانت معانیه مقبولة أبقوه لم یعمد إلى التّولید والخیال و و  ،تجربة ومعاناة
ا إذا لجأاجربة واقعیة بعیدا عن التّوهم و أنّ الشّعر إذا عبّر عن ت  لكذب كان معترفا به، أمّ

  .التّوهم شذّ عن الخطابات الدّاخلة في الحقخییل و إلى التّ 

ذا كان البعض یقومون بتصنیو  أسلوبه في لى موضوعه و إف الشّعر إلى حقّ وجهل بالنّظر إ
یته، وهو ما عبّر عنه  نّاءابن البالتّعبیر، فإنّ  لا یرتضي هذا النّوع من الخطابات في كلّ

ویقصد بذلك  (1)>>.وهذان القسمان خارجان عن باب العلم داخلان في باب الجهل <<:هبقول
  .المغالطةالشّعر و 

تي یثیرها الشّعرعن ا ابن البنّاءونشیر إلى أنّ حدیث       وحكمه علیه لیس  ،لتّوهّمات الّ
ذلك أنّ الخطاب  ،لا قطعیا، فلعلّ المبدأ الذي یرتكز علیه هو مبدأ دینيّ حكما مطلقا و 

دخل الشّعر المبني ، ولو أ)التّوهّمالتّخییل و (  فیه هذا النّوع من الانفعالات الشّرعي لا یرتض
خطاب الدّیني، لل ابن البنّاءالتّخییل في باب الحقّ لكان مساویا في نظر على التّوهم و 

سیعني ذلك أنّ ما یثیره الخطاب المجازي في القرآن سیكون محض توهّمات مثلما یثیر ذلك و 

                                                             
اغ،   (4) د عبد العزیز الدّبّ اء<<محمّ وض المریع من روائع مخطوطات خزانة القرویین لابن البنّ   .02، ص>>الرّ
   . 02، صالمرجع نفسه  (5)
اكشي،   (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .82، صالرّ
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ا سیجني على اعنین فیه، وما كان مصداقیته و  في الشّعر، ممّ ابن البنّاء یفتح الباب للطّ
ذي هو أرفع من أيّ    .كلام لیرضى بالتّشكیك في صدق الخطاب الدینيّ الّ

فیما یخصّ الخطاب الدّیني، لكن الأمر یختلف في اعتقادنا بالنّسبة إلى غیره كان ذاك      
ما هو یحاول ترجمة أحاسیسه بنوع من  من الخطابات، فالشّاعر في اعتماده على التّخییل إنّ

المبالغة في التّخییل غیر ادثة ما یجعله یبالغ في نقلها، و المبالغة ، ذلك أنّ تفاعله مع ح
ذي یعن ها غزال أو قطعة الكذب الّ ي تزییف الحقائق، فعندما یصف الشّاعر مثلا حبیبته بأنّ

ه یرید تزییف حقیقة مظهرها بل لأنّ  تلك المرأة هي متجسّدة من قمر أو غیر ذلك فلیس لأنّ
تي انطبعت من في ذاته و  ره بتلك الصّفات، فالشّاعر دائما یحاول نقل الصّورة الّ في تصوّ

ر الشّاعر الواقع الخارجي أو من دا خل الأشیاء في ذاته، ولذا وجب أن نعلم دائما أنّ تصوّ
ر الإنسان العادي لها أو حتّى الإنسان العالم الواقعي، فالشّعر هو ما  << للأشیاء غیر تصوّ

فس من أحوالها في الدّاخل أو ما یوحى إلیها به من الخارج مترجما بالكلام  تشعر به النّ
في لغتنا مشتقّ من  التّوفیق أنّ الشّعر الات، ومن حسنالانفعو  المنظوم إلى العواطف

اهر و الشَّ  مُ الشّعور؛ وهو أي الشّعور عِلْ  الباطن وبهذا ینفصل عن يء إذا حصل بالحسّ الظّ
ه عِ  هذا ،ین، فالشّاعر إذن غیر العالِمالاستدلال العقلیّ الشّيء إذا حصل بالنّظر و   مُ لْ العِلم فإنّ

اس بأن یذكر لهم شائق ما یشعر به هو، أو شائق ما شعروا  رّ سُ من خصوصیته أن یَ  النّ
لیشعرون به هم دون توسّط نظر واستدلال یقتضیان مزید التّفكّر و و                                (1)>>.التّأمّ

فالشّاعر یشعر بما لا  <<ثمّ إنّ ارتباط ذات الشّاعر بالذّوات الخارجة عنها ارتباط غیر عادي
ة یشعر ب بین العالم التّخییل وشدّة الاحساس بما بین نفسه و ه الآخرون، ولما هو علیه من قوّ

را لما في نفسه من الدّ  معاني لما في اخل أرواحا و الخارجي یرى ما في الخارج صوّ
   (2)>>.الخارج

ز بین  وابن البنّاء        بتمییزه بین الخطابات على أساس جوانبها التّأثیریة یكون قد میّ
تي تنتج عن البرهان والجدل والخطابة، ) العملیة( ؛ الدّلالات القطعیةین من الدّلالاتوعن الّ

                                                             
  .121ص، فلسفة البلاغةجبر ضومط،   (1)
  . 122المرجع نفسه، ص  (2)
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اتجة و  نیة أو الانفعالیة النّ هه نحو المغالطة، وعلیه فإذا كان توجّ عن الشّعر و الدّلالات الظّ
ة أوجب على المُ و  الخطاب الشّرعي من قرآن  الانفعالیة، ل تجرید الألفاظ من الدّلالات وِّ ؤَ سنّ

لأنّ الاعتماد على الانفعال في تفسیر الخطاب من شأنه تضلیل المتلقّي عن وجه الصّواب 
 ّ ذي لا سأي عدم تحدید المقصود الحقیقي له، خاصّة بالن یمكن أن بة إلى الخطاب الدّیني الّ

ذا كانت وجهته إلى بقیة الخطابات قال بجواز اعتماد الدّلاو . یحتمل أيّ تأویل ذاتي لات إ
الانفعالیة لأنّ ذلك من شأنه خلق لذّة شعوریة لدى المتلقّي، لكن من دون تجاوز حدود 

لا یوحي بها لا من قریب و  خطاب ولاالنّص أي من دون توهّم أشیاء هي غیر متوفّرة في ال
من بعید، ثمّ إنّ اعتماد تلك الدّلالات هو ما یسمح بفتح الأفق الدّلالي للخطاب، ذلك أنّ 

زة بالانفتاح الدّلالي و ص المتالنّصو  تي تحقّق میّ وتعدّد احتمالات التّأویل هي النّصوص الّ
  .لذاتها الخلود بضمان استمراریة تواصلها مع المتلقّین

ة التّأویل للخطاب الدّینيوعلیه لا یجوز للتّ        فقط على بل نعتمد  ،خییل التّدخّل في عملیّ
َ ما یصدره العقل الواعي و  فس الف ه لو أدخلنا التّخییل لدخل معه العقل في حالة لا طِ النّ نة، لأنّ

تي تنشأ معها تفسیرات ذاتیة وهمیة لا تتّفق ومقصود الخطاب، ذلك أنّ  وعي هذه الأخیرة الّ
ة  الآخر انفعالي، ففي الفقه عملي و أحدهما : استیضاح النّصوص تسیر في طریقین<<عملیّ

د النّصوص من المعاني الخیالیة ال مثیرة للعواطف، وتسخّر كل القرائن للكشف عن تجرّ
فتُطلب ...في حین ینصبّ الاهتمام في الأدب على المعاني الانفعالیة . المعنى العملي

الاهتمام بها لبا ما تكون خیالیة في إنشائها وتفسیرها و غامعاني العائمة المثیرة للخیال، و ال
  (1)>>.ةیجتاز المعنى المحدّد للوصول إلى الإثارة العاطفی

ثر یفاضل وفي بیان للعلاقة بین النّظم و        ابنبینهما مقتبسا من طریقة  ابن البنّاءالنّ
اجي یا رأیه فيو  سنان الخفّ ثر یعلم<<متبنّ حاجة أنّ الو  ...فیه أمور لا تعلم في النّظم أنّ النّ

                                                             
د،   (1)   .  232، ص)البحث البلاغي عند الأصولیین(حسن هادي محمّ
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ُ إلى صناعة الكتابة ماسّة، والانتفاع بها في الأغراض ظاهر، و  لا ستغنى عنه و الشّعر فضل ی
ثر متفاع التّخاطبي یحصل الانیذهب إلى أنّ الفائدة و  فابن البنّاء (2)>>تقود ضرورة إلیه ن النّ

ل ضرورة لتركّبه على ن الشّعر أو عن النّظم، وهو ما یجعل من القسم الأوّ مولا یحصل 
اني فُ الحقیقة، و  تي لاضلة لتركّبه على التّخیّلات و من القسم الثّ   .تقدّم كبیر فائدة الأوهام الّ

ة نمت في حضن عن المحاكاة و  ابن البنّاءوأثناء حدیث       ة مهمّ ض لقضیّ التّخییل تعرّ
ة ا الكذب، فیرى أنّ ما تركّب من الخطابات على الصّدق لصّدق و الخیال، ونقصد بذلك قضیّ

تي  ا الإقناع أو الظّن الغالب أو الیقین كان من الخطابات الّ تدخل في باب وكانت نتیجته إمّ
 ُ ا ما ب ِ الحق، أمّ ذي یعادل منها على التّخییل والمحاكاة و  يَ ن عنده الكذب فیخرج من باب الّ

ــــ كما سبو  ،الحقّ ویدخل باب الجهلالعلم و  ق بالشّعر و الأمر  . المغالطةقت الإشارة ـــ یتعلّ
 ُ م إذا حاكى أمورا المحاكاة القبیحة، ویذهب إلى أنّ المحاكاة الحسنة و  ابن البنّاءبیّن وی المتكلّ

ع إلى ما هو غیر موجود موجودة في الواقع كان كلامه مقبولا أو صادقا، في حین  إذا تطلّ
ذي . بالتّالي شذّ قوله عن الحقیقةفي كلامه الكذب و  قام بمحاكاته تركّبو  وهذا التّفریق الّ

نه من خلال قوله ا ابن البنّاءوضعه  لیس للشّاعر  << :لآتيبین نوعي المحاكاة یمكن أن نتبیّ
ه إذا فعل ذلك لم یكن محاكیا بل  ل في الشّعر ما لیس موجودا أصلا، لأنّ أن یحاكي أو یتخیّ

 (1)>>.هي موضوع الشّعرفي قوله فتبطل المحاكاة لكذبها و خترعا، فیتركّب الكذب یكون مُ 
ذي یذهب إلى أنّ المحاكاة لا تصحّ أو ت ابن سیناوهو في ذلك یتّبع نهج  ت في الّ بطل إذا تمّ

م أمورا یستحیل وقوعها عقلا أو واقعا، فــ المحاكاة لا <<غیر الممكن؛ أي إذا حاكى المتكلّ
  (2)>>.لا مشهورهاان غیر ظاهر الإحالة و تصحّ بما لا یمكن و إن ك

                                                             
اكشي،   (2) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .82، صالرّ
اء المراكشي،   (1) وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .103، صالرّ
   .33صالمصدر نفسه، مقدّمة المحقّق،   (2)
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في الخطاب الشّعري یجعل  على الصّدق الواقعيّ  ابن البنّاءونشیر هنا إلى أنّ تشدید      
د آلة ناقلة مجسّدة للواقع، وهو ما یقتل الإبداع بداخله ، ذلك أنّ الإبداع لا  من الشّاعر مجرّ

لا حاجة للتّذكیر به، لموجود معلوم و یرتكز على محاكاة ما هو واقعي أو موجود فقط، لأنّ ا
نة یضفیها على  التّخییل لأن لكلّ واحدركّب على الأمرین معا ؛ الصّدق و بل یت خصائص معیّ

فس و  الخطاب، كما أنّ حدیثه هذا  ،العقل، لكنّ الأمر غیر ذلكیقول بوجود انفصال بین النّ
الانفعالات إذا اشتدّت في اطف و من المحقّق أنّ العو <<فــ ذلك أنهما یعملان بشكل تكاملي،

فس  جلاء ویشعر  بأدقّ  حتّى یرى كل ما یراه على أشعلت الذّهننبّهت كلّ قوى العقل و النّ
  (3)>>.أغمض ما یمكن الشّعور بهو 

قاو       ذا كان بعض النّ قناع بخطابات محدّدة وظیفة الإد القدامى قد خصّوا صفة الصّدق و إ
فإنّ من الدّارسین المحدثین  ،خصّوا صفة الكذب ووظیفة الإمتاع بالشّعركالخطابة والجدل، و 

  من یذهب في ذلك مذهبا مخالفا، 
ثین یتحدّثون عن شعریة الإقناع معتبرین أنّ حدَ حیث نجد بعض الدّارسین العرب المُ  <<

أحمد یلخّص الباحث و  (1)>>.للشّعر طبیعة إقناعیة، كما قد یكون للخطابة طبیعة إمتاعیة
طابة على مدى رحابة الشّعر لاحتضان خصائص الخ <<هذه المسألة من خلال وقوفه  قادم

اتّساع الخطابة لامتلاك أدوات الشّعر دون أن تستحیل إلى ابة، و دون أن یستحیل إلى خط
فاصلا في آن ن الأحیان قاسما مشتركا بینهما و شعر، وكیف أنّ الإقناع شكّل في كثیر م

   (2)>>واحد
ما یعود إلى ذهنیته العلمیة  ابن البنّاءنشیر في محصّلة هذا الجزء إلى أنّ موقف و       لربّ

  .التّطبیق على الأمور الواقعیةباع الحقائق و تي تقضي بوجوب اتّ الّ 

                                                             
  .41، صفلسفة البلاغةجبر ضومط،   (3)
قد الأدبي بالغرب الإسلامي   (1) :   على الموقع التّالي) مقال متاح على الانترنیت ( ثنائیة الصّدق و الكذب في النّ

http/www.alukah.net  
  .01المرجع نفسه، ص  (2)

http://www.alukah.net
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  :المــــــغالطـــــــة ه ـــ
هو الخطاب بأقوال كاذبة یحصل  << :مفهوم الخطاب بالمغالطة بقوله ابن البنّاءیحدّد       

ه حق   (3)>>.عنها ظهور ما لیس بحقّ أنّ
م إلى       یتحدّد مفهوم المغالطة إذن بتضلیل المتلقّي عن وجه الصّواب، حیث یلجأ المتكلّ

اعتمادها كاستراتیجیة لتغطیة أمر ما، أو للتّحایل على المستمع من خلال تقمّص صورة 
یقنعه بواسطة التّحایل، فهي وب الحقیقة حتّى یوهم المتلقّي و إیجابیة، فیلبس خطابه الكاذب ث

ال علیه لكي یلتبس علیه الكلام محاولة الإشكعلى مغالطة الطّرف الآخر و <<تدلّ  في مجملها
م  (4)>>یظلّ الطّریق في الوصول إلى حقیقته الأصلیةو  تي یسعى إلیها المتكلّ  .بل الحقیقة الّ
بصفة أعم تبییض الأسود في ابات القائم على تزییف الحقائق و یكثر هذا النّوع من الخطو 

تي تنتهج استالخطابات    . تحقیق أهداف خاصّةراتیجیة التّمویه لتمریر مواقف و السّیاسیة الّ

التّحایل، ب الشّعري في تركّبه على الكذب والاختراع و بالتّالي فخطاب المغالطة یماثل الخطاو 
اكشي و ومن ثمّ فهو من الخطاب تي لا یرتضیها المرّ اه باب ات الّ تي تندرج عنده فیما سمّ الّ

  .الجهل

  :من حیث الاستعمالالكلام أقسام  -3 

فظ من حیث استعماله أو من حیث واقعه إلى قسمین؛ لفظ ذو  ابن البنّاءیقسّم        اللّ
ین عن ذلك قائلا بِ ُ فظ إلى الحقیقة  << :معنى حقیقي، ولفظ ذو معنى مجازي ، وی وینقسم اللّ

قصدو  (1)>>.یعرض له في المخاطباتوالمجاز و  ه  یَ بعبارات یعرض له في المخاطبات أنّ
  .یستعمل في المحادثات بهذین الوجهین

فظ إلى حقیقة       ِ ابن البنّاء مجاز یذهب و  وبعد تقسیم اللّ بیان أحوال استعماله في إلى ت
ة، و یصنّف هذه الأحوال إلى صنفین الخطاب الأدبيّ    :عامّ

                                                             
اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .81ص، الرّ
قفي،   (4) اكشي(سعاد صالح الثّ اء المرّ   .327، ص)المصطلح البلاغي عند ابن البنّ
اكشي،   (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .82، صالرّ
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فظ ع   ل بجهة دلالة اللّ ق الصّنف الأوّ فظ ــــ یتعلّ ذي یحصل علیه اللّ لى المعنى أي المعنى الّ
 ل، لة في مظاهر عدّة منها؛ الإخلاتظهر هذه الدّلاضوع بإزّائه من خلال استعماله، و المو 

ُ والحشو، والإطالة، والإیجاز و  نوع آخر، بیّن الفروق والحدود بین كل نوع و المساواة، فی
وهذه . ار، ثمّ التّكثیر، ثمّ الإكثارالاختصثة أقسام هي الإیجاز و ویرجعها جمیعا إلى ثلا

م لجعل الخطاب حاملا للمقاصد  ل في مجملها أنماطا قولیة یعمد إلیها المتكلّ الدّلالات تمثّ
تي یرومها، ثمّ إنّ هذه الأنماط الخطاب م بل إنّ مقتضیات یالّ ة لا تتعلّق فقط بما یقصده المتكلّ

  .المقام تفرض علیه ذلك أیضا
ق ا   اني بمواجهة المعنى نحو الغرض المقصود في الخطاب؛ أي العلاقـــــ ویتعلّ ة لصّنف الثّ

لت؛ في الفكرة المتوخّاة منه، وقد حدّد لذلك أربعة أحوال تمثّ النّسبیة بین الكلام المعبّر و 
الخروج من شيء إلى شيء، وتشبیه شيء بشيء، وتبدیل شيء بشيء، وتفصیل شيء 

نتاج الكلام وطرق الدّلالة إسبل طابیة هو حدیث عن حدیثه عن هذه الأحوال الخو . بشيء
مظهرا من مظاهر المقاصد، فحدّد لذلك أربع مقاصد كانت في مجملها على الأغراض و 
غة و  تي عنیت بها التّداولیة في محاولةاستعمال اللّ وجوه الكلام و  إنتاجمنها لإیضاح طرق  الّ

غة لإنجاز أفعال محدّدة؛ أي الإجابة  م؟: عن سؤالها المطروحاستعمال اللّ   كیف نتكلّ
اء فیما استنتجناه من شواهده مطابقة الكلام لواقع استعماله       ویقصد بالحقیقة عند ابن البنّ

ل، و یقصد بها أیضا دلالة ا، و ببنائه على الصّدق فظ في وضع استعماله الأوّ هو المقصود للّ
ذي یتّضح من تعریف  فظ المستعمل << :الآمديذاته الّ فیما وضع له أوّلا في الاصطلاح  اللّ

ذي به التّخاطب ة  (1)>>.الّ فظ من خلال عملیّ تي اكتسبها اللّ أي الدّلالة الأصلیة أو الوضعیة الّ
غوي الواحد   .المواضعة أو الاصطلاح بین أهل  المجتمع اللّ

لي الّ       فظ  عن العلاقة العرفیةي نتج ذفمفهوم الحقیقة إذن یستند إلى استعمالها الأوّ بین اللّ
ذي أسند و  فظ دون غیره، وعرف به و المعنى الّ   .أصبح متداولا معهلذاك اللّ
فظ بالمطلق یجعل من د ابن البنّاءوقول      لالته غیر محدّدة فیشمل المهمل والمستعمل، اللّ
فذاك یعني توظیف الألفاظ المستعملة فقط " یعرض له في المخاطبات " لكن ذكره لعبارة و 

تي ی ق بقصدیة  <<تمّ التّخاطب بها، وأي الّ م، حیث یتعلّ ق بإرادة المتكلّ الاستعمال هنا متعلّ

                                                             
د،   (1)   .159، ص)حث البلاغي عند الأصولیینالب(حسن هادي محمّ
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ذي یحدّد إرادة الحقیقة لا غیرها م فهو الّ تي أخذت عنو  (2)>>.المتكلّ ابن  دفي مقابل الحقیقة الّ
ُ  البنّاء بلاغي لى مستویین؛ مستوى ـــللمجاز یتمّ ع ابن البنّاءعدا استعمالیا، نجد أنّ بحث ب

ابع الأسل ق بالطّ مـــمتعلّ ـــوبي لهذا النّ  مستوى لساني یتّخذ فیه طابع الدّلالة المحدّدةو ط القولي، ــ
تي تنضبط بها الفكرة و  <<   (3)>>.یدقّ بها المعنىالّ
ف       اكشيویعرّ قال بعموم و  << :المجاز قائلا المرّ ُ : خصوصواعلم أنّ المجاز ی
غالعموم و . خصوص ما ذكر هناال ل في اللّ ة إلى غیره، فیدخل هو ما نقل من موضوعه الأوّ

ر به فیه الإضمار والإبدال والمبالغة والاستعارة والكنایة والحذف والزّیادة و  ا یتغیّ غیر ذلك ممّ
غة  ل في اللّ فظ أو الخطاب  (4)>>...الوضع الأوّ ل عن أصل دلالة اللّ فالمجاز إذن هو تحوّ

من  عمالیة بواسطة واحد من الأسالیب الخاصّة بنقل الدّلالةإلى غیرها من الدّلالات الاست
ا یغیّر من وضع إلى وضع، ومنها الحذف والإبدال والاستعارة و  الكنایة إلى غیر ذلك ممّ

في  الشّیوعلأثر الاستعمال و << ابن البنّاءبذاك یتّضح إدراك و . طاب الدّلالة الأصلیة للخ
ر المعنى و  فظ، كماتغیّ فادته من اللّ   (1)>>.تتضح متابعة المحدثین فیما توصّلوا إلیه إ

ل و المجاز كما سنتبیّ و       مفرقا عتبر میزة عظیمة و الانتقال یُ ن ذلك في مبحث أسالیب التّحوّ
ز الكلام البلیغ البدیع من غیره من ضروب القول، فهو ینطلق من خصائصه الذّاتی ا یمیّ ة مهمّ

غوي الممتدّ و  الدّلالي إلى كونه وسیلة تأثیریة على نطاقین، نطاق و ة على مستواه البنائي اللّ
غة إذ له طریقته الخاصّة غة و في ت<< اللّ توسّله بوجوه الصّنعة حریك عناصر الدّلالة في اللّ

تي تجعل الأدب أدبا حسب عبارة الجرجاني فالمجاز ضرب استعمالي یعمل على  (2)>>.الّ
فیعة بقات الرّ م كحجّة ق المستمع و من الكلام، وعلى نطا مستوى الطّ م إذ یتوسّله المتكلّ المتكلّ

ا للكثیر من ه یعتبر مدخلا مهمّ الصّور التّخاطبیة كالتّشبیه،  للتّأثیر على المستمع، كما أنّ
تي تعتمد على المجاز  في نإ ..والاستعارة والكنایة ج علاقاتها، سلى غیر ذلك من الصّور الّ

                                                             
  .160المرجع نفسه، ص  (2)
  .130المرجع نفسه، ص  (3)
اكشي،   (4) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .163، صالرّ
  .162السّابق، ص المصدر  (1)
ود،   (2) ادي صمّ   .430، صالتّفكیر البلاغي عند العربحمّ
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من العیوب كان في غایة الصّنعة برئ لم من التكلّف و من الكلام إذا س النّوع <<ثمّ إنّ هذا 
  (3)>>.نهایة الجودةو 

وعلیه فوجود العلاقة المجازیة في الخطاب یفتح إمكانیة التّعدّد التّأویلي لدلالاته، حیث      
  :یؤدّي المجاز ثلاثة أنواع من الوظائف التّواصلیة

ُ لا تقتصر فیها وظیفة و : وظیفة جمالیة تأثیریةــــ  ستخدم  كعنصر المجاز على التّزیین، ولكن ی
 ُ   .عایش ما یعتمل بداخلهاستدراجي للمتلقّي حتّى یجعل من المستمع ی

غة و وفیها یقوم المجاز بت: ـــــ وظیفة إیحائیة اقات الدّلالیة للّ كوامنها، فیكون محفّزا حریك الطّ
تي بواسطتها یحصل كا لطاقة الإیحاء الّ لمستوى الفوق استوى العادي و التّمایز بین الم ومحرّ

ونة . عادي فالمجاز یمنح النّص صورة زئبقیة تجعل منه بنیة خلاّقة، منفتحة الدّلالة متلّ
  .دون غیرهإلیه بحسب كل مستمع، حتّى لیشعر كل مستمع أنّ النّص موجّه 

ل دلالة أنّ المجاز ثالث هذه الوظائف هي الوظیفة التّواصلیة ذات البعد التّداولي، ذلك ـــ و  یمثّ
م و  ة بین المتكلّ ل بالتّعبیر عن مقاصده، وتكون إضافیة وواسطة تفاهمیّ المستمع، تسمح للأوّ

م ل درجة علیا من الاقتناع  ،عنصرا إفهامیا توصیلیا لما یعتمل في ذات المتكلّ ه یمثّ إذ إنّ
م عن غایاته التّعبیریة بین المستویات العا دیة أو الحقیقیة التّعبیري، فكثیرا ما یبحث المتكلّ

غة، فلا یجد ضالته إلاّ إذا انحرف عن ذلك إلى المستوى المجاز  ل ملاذه للّ ي الذي یمثّ
ُ التّعبیري، و  م في كثیر من الأحیان إلى الإبدال فی بدل المجاز مكان الحقیقة لذلك یلجأ المتكلّ

ها أبلغ موقعا من التّصریح <<عن الكنایة  ابن البنّاءلعلمه كما یقول  لة إبدال ومن أمث (1)>>بأنّ
  :ترشیح المجاز قول الشّاعر ابن البنّاءسماه أالمجاز مكان الحقیقة، و 

                                                             
  .430المرجع نفسه،     (3)
اكشي،   (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .116، صالرّ
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                                                        (2).ىرَ الكَ  ؤسَ كْ أَ یلِ اللَّ  فُّ ه كَ قِ سْ تَ 
یل كفّا مقام الحقیقة، و    (3).مجازا في مجازاستعار لها السّقي، فجعلها تسقي فجاء أقام للّ

ل أو قارئ یذهب الدّارسون إلى أنّ الطّرف المُ و       عتمد في تحدید وظیفة المجاز هو المتقبّ
 ا تتحقّق معه مقاصدثیر أهي التّأثیر في السّامع ت << النّص، ذلك أنّ غایة المجاز القصوى

تي رسمها لخطابهصاحب النّص و  ه یفعل في نفس السّامع  <<فضل المجازو  (4)>>الغایات الّ أنّ
  (5)>>.ما لا تفعل الحقیقة

جیا بحتمیة المجاز محكوم منهخیر إلى أنّ الحدیث عن الحقیقة و نخلص في الأو       
ل ترسم صورة <<التّاریخ؛ المزاوجة بین الوصف و  اهنة،الظّواهر و فبالأوّ على  (1)>>هیأتها الرّ

غة على وجه على الدّلالات  استعمالها العادي المبنيّ  اعتبار أنّ الحقیقة هي إجراء اللّ
فظ كما هو في واقع استعماله، خ لأصول الدّلالة و  <<الوضعیة، أي توظیف اللّ اني نؤرّ بالثّ

ُ و  ارئة علیها ب اهنةالتّحوّلات الطّ وهذا إشارة إلى ما یمكن أن یمنحه  (2)>>.غیة تفسیر الحالة الرّ
رات دلالیو  من مفاهیمَ فظة المجاز للّ  تحلّ محلّها كدلالات و ة قد تطغى مع كثرة التّداول تطوّ

  .أصلیة 
ك البلاغیّ       في ذلك ینتهج نهجهم ـــ  ابن البنّاءین ــــ وولعلّ أكبر مثیر أو دافع قد حرّ

اعنین في القرآن لتوظیفه  ق بالوقوف في وجه الطّ ة هو دافع عقائدي یتعلّ للاهتمام بهذه القضیّ
ة كان قد  سالة ذاتها، وهذه القضیّ ذي هو في رأیهم كذب ینتفض به جوهر الرّ للمجاز، الّ

ض  غویة الدّقیقة قدّم  حجّ  <<قدفي كتابه تأویل مشكل القرآن، و  ابن قتیبةإلیها تعرّ ته اللّ
                                                             

  .119المصدر نفسه، ص  (2)
  .119المصدر نفسه، ص  (3)
ود،   (4) ادي صمّ   .430، صالتفكیر البلاغي عند العربحمّ
  .430المرجع نفسه، ص  (5)
ود،   (1) ادي صمّ ره إلى القرن السّادسالعرب التفكیر البلاغي عند حمّ   396، صأسسه وتطوّ
  .396المرجع نفسه، ص  (2)
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ر قد یحجب على  ابعة من نظرة تاریخیة إلى أصول التّعبیر وما یطرأ على المعنى من تطوّ النّ
 نُظر إلى الأمور  بمنظار عقلي المعنى الأصلي، فقد تبیّن له أنّ أكثر الكلام مجاز إنْ 

تي یمكن أن تقوم بیصارم یحترم حدود أقسام الكلام و    (3)>>.نهاالعلاقات المنطقیة الّ

ة انعكاس مهمّ على الدّراسات الأدبیة جملة، حیث      أسهمت  <<وقد كان لهذه القضیّ
غة بقسط وافر في لفت نظر البلاغیّ و  تي توظّف بها اللّ ین المتأخّرین إلى الكیفیة الخاصّة الّ

  (4)>>.في الفن

ه من أبرز م   ق في دقائقها توصّل العرب ا نتج عن الخوض في هذه المسألة و كما أنّ التّعمّ
را یثیر  في نطاق دراستهم لعلاقة الألفاظ  الإعجابإلى بناء علم الدلالات بناء متطوّ

ین لتإضافة إلى اعتبار عنصر المجاز و  ،(1)بالمعاني  ،حدید أقسام الكلامالحقیقة مدخلین هامّ
تو    (2)).ها یستحقّ وصف البراعةمعفي حدّ البلاغة و (ي تدخل الكلام لمعرفة أقسام الصّنعة الّ

حاصل النّظر فیما سبق أنّ حدیث البلاغیین العرب عن علاقة الحقیقة بالمجاز لم و      
د حدیث عابر أو كلام محصور في نطاق شرعيّ  ُ  یكن مجرّ نبئ عن وعي فقط، بل إنّ ذلك ی

را  <<، فــفكريّ  غة نشأة وتطوّ رهم العام لمؤسّسة اللّ ة صلة متینة بتصوّ هو ووظیفة، و للقضیّ
                                                (3)>>.ترسیخهر شاركت عدّة عوامل في بلورته و تصوّ 

م للأسالیب التّخاطبیة السّ  ابن البنّاءلعلّ حرص و  لیمة من أجل بناء على امتلاك المتكلّ
تي عملیة  اني من هذا القسم إلى الأسباب الّ ض في الجزء الثّ محادثة ناجعة هو ما جعله یتعرّ

  .ض الكلام على المستمعلأجلها یغمُ 

                                                             
  .333المرجع نفسه، ص  (3)
  .333المرجع نفسه، ص  (4)
  .333المرجع السّابق، ص  (1)
  .394المرجع نفسه، ص  (2)
  419المرجع نفسه، ص  (3)
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    :أسباب غمـــــوض الــــكلام ـــ 4  

أحوال تصریفه عرض إلى فكرة وضوح المعنى لأقسام الكلام و  ابن البنّاءبعد مناقشة       
نا أنّ  ما هو وسیلة لإیضاح المعنىوخفائه، مبیّ فظ إنّ نه ما یوصل المعنى إلى مفیكفي  ،اللّ

تي نصّ علیها  فس، ثمّ یوضّح الأسباب الّ اجيالنّ   (4).بسط القول فیهاو  ابن سنان الخفّ

تي و  << :أسباب غموض الكلام على السّامع  قائلا ابن البنّاءولقد حدّد        الأسباب الّ
  :قد أجملها في ثلاثة أجزاء على النّحو الآتيو  (5)>>امع ستّةلأجلها یغمض الكلام على السّ 

فظ بانفراده الآخر أن تكون من الأسماء و  ،أحدهما أن تكون الكلمة غریبة: ــــ إثنان في اللّ
  (1).المشتركة

فظو       ق السّببان الأوّلان باللّ فظي، ویقصد في حدّ ذاته من ناحیة الغرابة و  یتعلّ الاشتراك اللّ
فظ منعزلا عن سیاق استعماله، و فظیة في  ابن البنّاءبانفراده مجيء اللّ باستنكاره للغرابة اللّ

فظ المألوف على غیر المألوف، لأنّ في انتقاء  م اللّ ه إلى وجوب انتقاء المتكلّ الكلام ینبّ
ما كانت الألفاظ أكثر استعمالا وتداولامألوف اقتصاد على ذهن السّامع  و ال  كان انتباهه، فكلّ

ر معانیها أس ما ندرت و استحضار صوّ ما شقّ هل لذهن المتلقّي، وكلّ غربت على مسمعه كلّ
ر دلالتها، وهو ما یكون سببا في  ة تواصله مع محدّثه و علیه تصوّ ل تشویش عملیّ بالتّالي تعطّ

ما كانت الأُ  <<فائدة الكلام، فـــ ر معانیها عند الكلّ ذّهن لفة بالألفاظ أكثر كان استحضار صوّ
ة المنصرفة لهذه الغایة أقل و أسهل فكانت من ثمّ ال لا شكّ في أنّ و . حصل الاقتصاد بذلكقوّ
ة المقتصدة تُ  نفق في تحقیق المعنى المسوقة له الجملة قصدا فیكون أوضح لدى هذه القوّ

فسذّهن، فمن ثمّ یكون أشدّ رسوخا و ال    (2)>>.أعظم تأثیرا في النّ

                                                             
اكشي،   (4) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .29، مقدّمة المؤلّف، صالرّ
  .84المصدر نفسه، ص  (5)
  .84المصدر السّابق، ص  (1)
  .21، صفلسفة البلاغةجبر ضومط،   (2)
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ان     ق السبب الثّ فظ حیث تدخل تحته مفردات كثیرة، فلا یعرف المستویتعلّ مع ي بعموم اللّ
م بكلامه وأيّ دلالة توحي بها، و  ها یقصد المتكلّ بالتّالي سیكون ذلك سببا في إبهام المعنى أیّ

  .وتضلیل المستمع 

ق السّببان الآخران بتركیب الجملة أي بتألیف الألفاظ داخل سیاق معیّن، یقول    ابنــــــ ویتعلّ
الآخر الإغلاق في النّظم الألفاظ، أحدهما فرط الإیجاز، و  اثنان في تألیفو  << :البنّاء

اءـف  (3)>>.كأبیات المعاني ه لابدّ من وضع الألفاظ في الجملةإلى یشیر إذن  ابن البنّ  أنّ
كل صورة ذهنیة  <<وضعا مخصوصا یظهر به المعنى المراد، ذلك أنّ ) سیاق التّألیف(

ئق  مركّبة فلابدّ من ترتیب خاصّ بین أجزائها في الذّهن یكون فیه كل جزء في موضعه اللاّ
  (1)>>.أقل تعبراها العقل جمیعا في أقصر مدّة و به بحیث ی

م عن هذا النّسق التّعبیري، فلم یلتزم حدود توظیف الأسالیب القولیة،       ا لو خرج المتكلّ أمّ
، فسیكون ذلك سببا في فساد خطابه، لّ خِ الفرط أو یقتصد إلى حدّ الإیجاز المُ  فیبالغ إلى حدّ 

ضافة إلى الإیجاز یعدّ الإغلاق في التّركیب سببا آخر من . وغموض  معناه على المستمع وإ
ف دلالاته عن مدارك ا ف أسباب غموض الكلام وتخلّ لمستمع، ونقصد به هنا التّعقید والتكلّ

قد لا عقدتها، و البعید فیكون الكلام لغزا أو أحجیة قد یتأتى للمستمع فكّ السّعي إلى المعنى و 
  .یتمكّن من ذلك

ذي یكون ى في حدّ ذاته من ناحیة الغموض و ببان الأخیران في المعنكمن السّ ــــــ ویَ  التّقدیم الّ
 ُ اثنان في و  << :ببین الأخیرینمحدّدا السّ  ابن البنّاءعلیه الكلام، یقول  بنىبمثابة أساس ی

المعنى، أحدهما أن یكون في نفسه دقیقا غامضا، والآخر أن یحتاج في فهمه إلى مقدّمات 
 ُ رت ب ني علیها ذلك المعنى، فلا تكون تلك المقدّمات حصلت للمخاطب، فلا یقع له إذا تصوّ

  (2)>>.فهم المعنى

                                                             
اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .84، صالرّ
  .84، صالمصدر السّابق  (1)
  .84، صالمصدر نفسه  (2)



اني الفصل ّ التخّاطبیة والدّلالات الحقیقیة الدّلالات بین الكلامیة الأسالیب:        الث  

 
145 

اني من تسلسل المعمستویات الخطاب تثرى وتتسلسل بحسب  ابن البنّاءفقد جعل      
نة او  << :الغموض قائلاناحیة الوضوح و  لقریبة، ومنها الغامضة ذلك لأنّ المعاني منها البیّ

خفائها فاستعمل یر هنا إلى وضوح  دلالة الخطاب و وهو یش (3)>>بینهما متوسّطاتالبعیدة و 
م حدیثه قائلا كذلك الألفاظ في و << :مصطلح القرب للوضوح، ومصطلح البعد للغموض، ویتمّ

نة و دّلالة علیها توضع على نسبتها، فما كان من المعنى قریبال ا عبّر عنه بعبارة بیّ ي ا جلیّ سمّ
ل، إلى أن تكون الدّلالة عر عنه بعبارة بعیدة د یعبَّ عُ باسم ظاهر الدّلالة، وما بَ  ن الوضع الأوّ

  (4)>>.على أبعد المعاني إدراكا بأبعد ما یلفظ به دلالة

ا اشتملت علیه دّلالة و ما عبّر عنه علماء أصول الفقه بخفيّ ال وهذا   واضح الدّلالة، ممّ
  .الأصولیةفقه في مباحث الدّلالة الفقهیة و أسس أصول ال

الخفاء في الكلام یقسّم الدّلالات إلى؛ دلالات وبالنّظر إلى مبدأ الوضوح و  فابن البنّاء     
لى دلالات غامضة اهرة ذلك  ویقصد. ظاهرة  واضحة وإ بالكلام ذو الدّلالة الواضحة أو الظّ

ذي لا یفتقر السّامع في فهم المراد منه إلى جهد كبیر، وهو یدلّ على مقصوده  <<الكلام الّ
                                        (1)>>.خارجيّ   أمر  بصیغته نفسها دون توقّف على

ا القسم الغامض أو الخفيّ  ذي خفیت <<صطلح علیه الأصولیون هوالدّلالة كما ی أمّ المبهم الّ
ا یحوجه الاجتهاد   (2) >>دلالته لذاته أو لعارض ممّ

فه            وخفي مراده بعارض غیر ما اشتبه معناه،  << :بقوله البزدويوهذا القسم عرّ
لبالصّنیعة و  فهذا النّوع من الخطابات یكون دالاّ على مراده بصیغته  (3)>>.لا ینال إلاّ بالطّ

ق بطریقة ترتیب أجزائه  الوضعیة لكن غمض معناه لعارض طرأ على تلك الصّیغة یتعلّ

                                                             
  .122المصدر نفسه، ص  (3)
  .122المصدر  نفسه، ص   (4)
د،  (1)   .233، ص)حث البلاغي عند الأصولیینالب(حسن هادي محمّ
  .246المرجع نفسه، ص  (2)
  .246ص المرجع نفسه،  (3)



اني الفصل ّ التخّاطبیة والدّلالات الحقیقیة الدّلالات بین الكلامیة الأسالیب:        الث  

 
146 

انطباقه على بعض أفراد مدلوله فجعل دلالته غیر محدّدة فیزول خفاؤه بالنّظر و <<
ل   (4)>>.والتّأمّ

ما جعل و     نّ ق  ـــ الخفاءبذلك الوضوح و  نقصدو ـــ الخطابیة  هذه العناصر ابن البنّاءإ تتعلّ
مع معه نفاذ إلى مداركه، فلیس للسّاالكلام له سلطان على السّامع و  أنّ  <<بالسّامع یعود إلى

طئه هي فائدة الخطاب أو حیث أنّ معیار صحّة الكلام أو خو . خیار، فهو المتلقّي له
م فكان تركیزه على الخطاب جملة أنّ السّامع معنيّ بمعرفة ما یریدهعدمها، و    (5)>>.المتكلّ

ض له         زة ونادرة قد سبقه في ذلك الأصــــ و  ابن البنّاءوما تعرّ ولیون ـــ یعتبر دراسة متمیّ
الخفاء و عنى بدرجة قاطعة من حیث الوضوح و حدیثا، فتحدید المعند دارسي المعنى قدیما و 

تّاریخ، ودراسة الف في مجالات السّیاسة والقانون و یقع الخلاأمر بالغ الصّعوبة، وكثیرا ما 
اسالآثار الأدبیة والفكریة و  ة النّ غة بین عامّ   =1).حتّى الاستعمال العادي للّ

ها تخدمها بشكل كبیر خاصّة        وتعدّ السّیاسة مجالا رحبا لمثل هذه الدّلالات لأنّ
ة، الّ  ّ تي تمثــالدّلالات الخفیّ م ـــقاصدهـــتحایلیة یلجأ إلیها السّیاسیون لتمریر میات ــیجــل استراتـــ

هناك الكثیر من الألفاظ غیر محدّدة الدّلالة، إذ تشحن <<مخطّطاتهم السّیاسیة، فــو    یةـــذّاتــال
ل ظلالا فسي وهي تمثّ ى بالدّلالة الهامشیة أو المضمون النّ معنویة تختلف باختلاف  بما یسمّ

التّفسیریة الملحقة بالقوانین وما المذكّرات  (2)>>.موروثهموثقافاتهم و  الأفراد وتجاربهم وأمزجتهم
وائح و  غ المعاهدات إلاّ محاولات لتحدید المعنى لكنّ واللّ ها لا تقطع احتمالات التّأویل صیّ

                                                             
  .246المرجع نفسه، ص  (4)
  .231المرجع نفسه، ص (5)

د،   1)(   .231، ص)البحث البلاغي عند الأصولیین(حسن هادي محمّ
  .231المرجع نفسه، ص   (2)
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الاختلاف في فهم النّصوص، وكثیرا ما یكون النّص واضحا، لكن  الخلاف یحصل عند و 
  (3).الوقائع فیكون حینئذ مبهما یحتاج إلى تفسیرتطبیقه على بعض الحالات أو 

اني بحسب        في مجيء المعنى مبهما من دون مقدّمات  ابن البنّاءـــــ ویكمن السّبب الثّ
ر مضمون الكلام و  (4)یعتمد علیها السّامع بذلك یشیر  ابن البنّاءتحدید مقاصده، وفي تصوّ
زو  <<كلام على اعتبارعلاقات لزومیة بین أجزاء ال إلى ضرورة وجود م هو علاقة بین أنّ اللّ

نةمجموعة مقدّمات و  فالتّقدیم له دور كبیر في  (5)>>.نتیجة تستخرج منها وفقا لقواعد معیّ
ر  لیĎ  اإعطاء المستمع تصوّ ل في الآن ذاته مرتكزا  اأوّ ا یمكن أن یؤول إلیه الخطاب، ویمثّ عمّ

تأویلیا ینطلق منه من خلال ربط مقدّمات الكلام بمضمونه أو بتفاصیل عرضه بالاعتماد 
م على توفّرها في خطابه للخروج بنتیجة أو  تي یحرص المتكلّ زومیة الّ على العلاقات اللّ

  .تمع للوصول إلى مقاصد الخطابلتحصیل فائدة، فتكون منهجا یتّبعه المس
فظ أو المعنى أو صل النّظر أنّ مدى وضوح الخطاب و وحا      ة اللّ غموضه سواء من ناحیّ

تي تربط  قاط الشّاهدة على العلاقة الّ م و التّركیب یعتبر من أهمّ النّ المستمع؛ ذلك أنّ المتكلّ
ة هو غوي بصفة عامّ ة وسط<< التّشكیل اللّ ب مراعاعملیّ م و ى تتطلّ المخاطب معا ة حالي المتكلّ

م صیاغات تتضاد مع معرفة  على مستوى الخطاب العادي على الأقل، لأنّ استعمال المتكلّ
ة التّواصل فضي إلى وقوع خلل في عملیّ ُ   (1)>>.المخاطَب وحاجته ی

الث    :المبادئ التّخاطبية التّداولية و الأساليب البلاغية   :المبحث الثـّ

ــ ممارسة تخاطبیة        غة ـــ فیما یرى البعض ـ مة و إنّ اللّ أخرى تفاعلیة تقوم بین ذوات متكلّ
غویة نفسها ، وذلك الانتماء الموحّد هو ما (2)مستمعة، محكومة بالانتماء إلى المجموعة اللّ

عة حیث یتمّ التّبادل و  ،بتداول موضوعات مختلفة یسمح لها ر خطابیة متنوّ باعتماد صوّ
غويال مة و ( بینها لّ عن طریق عبارات هي حصیلة لعلاقات ) الذّوات المستمعةالذّوات المتكلّ

                                                             
  .232المرجع نفسه، ص  (3)
اكشي،   (4) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .84، صالرّ
ن (لیلى كادة،    (5) سانیة العربیةالمكوّ   .109، ص)التّداولي في النّظریة اللّ

  .333المرجع السّابق، ص  (1)
اشي أ  (2) سانيراوي، دالعیّ   .21، صالاستلزام الحواري في التّداول اللّ
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التّفاعل الاجتماعي بین المتخاطبین، وبهذا یغدو كل خطاب شكلا من التّخاطب الحي الذّي 
غوي و یدرس بمختلف العناصر المكوّ  المقام، وعلاقات المتخاطبین نة له من قبیل المظهر اللّ

   (3).بعضهم ببعض
غة من أدائها على الوجه ال       مطلوب، ولن یتحقّق له التّفاعل لن یتمكّن الممارس للّ
ة التّواصل بینهما، فتكون تلك ع غیره إذا لم یستند إلى مبادئ و التّواصل مو  ضوابط تحكم عملیّ

م بالإنتاج و الضّوابط بمثابة عقد تخاطبي یلتزم ب إنّ  مّ ث. المستمع بالتّأویله الطّرفان؛ المتكلّ
غویة،  الضّوابط الحواریة الحدیث عن معرفة القوانین و  بل یتجاوزه لا یقتصر على المعرفة اللّ

غویة  غة لا ینحصر في القدرات اللّ غة، ذلك أنّ استعمال اللّ إلى المعرفة بقوانین استعمال اللّ
دراكیةرات أخرى منطقیة ومعرفیة واجتماعیة و بل تساهم فیها قد <<الصّرفة بمعنى  (4)>>إ

غة لا تنحصر << التّركیبیة فقط في معرفة القواعد الصّوتیة والصّرفیة، و قدرة مستعملي اللّ
تي تمكّن من أداء و والدّلالیة، بل تتعدّاها إلى معرفة قواعد الاستعمال أ فهم ي القواعد الّ

نة قصد تحقیق أغراض محدّدة معنى و  (1)>>.عبارات لغویة سلیمة في مواقف تواصلیة معیّ
هذ ذي یرمي إلیه المتخاطبان هو خلق تواصل فیما بینهما  <<لك أنّ إذا كان الهدف الأساس الّ

لأجل إحداث تغییرات في معلوماتهما، فإنّ ذلك لا یمكن أن یتمّ إلاّ بوجود قدرة 
  (2)>>.تواصلیة

یضاح سبل اءت التّداولیة المعاصرة لبحثه و إنّ هذه المبادئ المتحدّث عنها هي ما ج       إ
ذا كانت التّداولیة قد نبّهت حدیثا إ غة، وإ لى مثل هذه عمله في نطاق ما اسمته استعمال اللّ

ا القواعد التّخاطبیة و  غة في تحقیق التّواصل، فإنّ البلاغة العربیة باعتبارها فنّ لى دور اللّ إ
غة في مواق    الیبــــالأسذه ـفل هــمتباینة ما كانت لتغف محدّدة و ـــوعلما قائما على إجرائیة اللّ

بدیع، ولذلك ونزولا عند قاعدة یة في بحوثها المختلفة من معان وبیان و القوانین التّخاطبو 
تي  مطابقة الكلام لمقتضى الحال عملت البلاغة العربیة على إیضاح جملة من الأسالیب الّ

                                                             
  .21المرجع نفسه، ص  (3)
  .22المرجع نفسه، ص  (4)
  .22المرجع السّابق، ص  (1)
اشي أدراوي،   (2) ساني الاستلزام الحواري فيالعیّ   .23، صالتّداول اللّ
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ل لكل عملیة تواصلیة وهو الفهم  م في خطابه حقّق الغرض الأوّ و الإفهام، إذا انتهجها المتكلّ
ذي هو على صیغة التّفاعل یقتضي ــ بحكم دلالة الصّیغة نفسها ـــ  <<ذلك أنّ التّخاطب الّ

حمان الأستاذوجود مشاركة بین طرفین على الأقل، وهذا ما یؤكّده  إعلم : إذ یقول طه عبد الرّ
أنّ التّخاطب هو إجمالا الكلام الملقى من جانبین بغرض إفهام كل منهما الآخر مقصودا 
ا كان التّخاطب یقتضي اشتراك جانبین عاقلین في القیام به، لزم أن ینضبط  مخصوصا، ولمّ

  (3)>>.كلام أحدهما للآخر بقواعد تحدّد وجوه فائدته

تي أسهب       یتها التّخاطبیة  بن البنّاءاوتلك الأسالیب الّ       في الحدیث عنها نظرا لأهمّ
ف بلاغي سعى إلى إیضاح سبل صناعة القول البدیع ــ تشكّل  فه مؤلّ ــ باعتبار أنّ مؤلّ

ــــلمحات لسانیة ت ـــداولیة سابقة لعـــ ـــصرها، إذ نجد لتـ ـــلك الأسالــ ــــ ــیب من إیجاز وحـ ذف ـــ
ــــواة ما یوافقها من المبادئ التّداولیة المعاصرة خاصّة فمسااختصار وتكریر و و  ق ـــ یما یتعلّ

ــــــبج ــملة الــــــ ــــ ــــ ذي جاء به ــ كل  ، حیث یرى أنّ جرایسقواعد المندرجة تحت مبدأ التّعاون الّ
تي تضبط أصول  عملیة تخاطبیة لابدّ أن تكون التّخاطب محكومة بمجموعة من القواعد الّ

ذي صاغه " مبدأ التّعاون"احترام ما أسماه بــین اتّباع و المتحادث وهذا ما یفرض علىفیها،  الّ
به  << :على الشّكل الآتي ذي یتطلّ لتكن مشاركتك في التّخاطب عند حصولها على النّحو الّ

ّ وهذا یوافق إلى حدّ ما ما تبن (1)>>.الغرض أو الاتّجاه المرسوم للتخاطب في  ابن البنّاءاه ــــ
ّ اتمة مؤلخ ــ فظ و  <<فه في إشارة منه إلىــــــ ما هو بالقصد إلى المستعمل في حسن اللّ صلاحه إنّ

  (2)>>...من یخاطب رزمان الخطاب وعلى قد

                                                             
حمان،    (3) سان و المیزانطه عبد الرّ   .237، صاللّ
ن التّداولي(لیلى كادة،   (1) سانیة العربیة المكوّ   .115، ص)ظاهرة الاستلزام التّخاطبي أنموذجا في النّظریة اللّ
اكشي،   (2) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ     .174، صالرّ
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استمراریته واصل، ویضمن تكافؤه و ووجود مثل تلك الضّوابط هو ما یحقّق فعالیة التّ       
ب حقّه في التّعبیر عن رأیه من دون فقواعد الحوار تحفظ مناصفة لكل مشارك في الخطا<<

ط أو   (3)>>.یریده في إطار المسالمةقهر، فیختار كل طرف ما یناسبه و  تسلّ

ى لنا     اكشیةالمبادئ التّخاطبیة الجرایسیة و  وتتجلّ نة المرّ   :لآتيعلى النّحو ا غیرها في المدوّ

    :مبـــدأ الكــــمـــ  1 

یجب أن یكون ة التّخاطب یجب أن تكون مفیدة و ینصّ هذا المبدأ على أنّ عملیّ      
ا ینبغي، ویتحقّق هذا المبدأ في أسلوب  (4)الخطاب دالا على المطلوب؛ أي لا یفید أكثر ممّ

فظ و  بلاغي مهم التّوسّع في المعنى، ونقصد بذلك أسلوب الإیجاز یعتمد على الاقتصاد في اللّ
م على قدر  ذي یسعى إلى التكلّ م الّ الحاجة، على أو الاختصار وهو أسلوب ینتهجه المتكلّ

ذان یعتبران من الأسالیب المتجاوزة لمبدأ الكم لكسرهما خلاف أسلوبي الحشو و  الإطالة اللّ
  .  المعبّرسلوب الأالتّوازي بین الإفادة الكلامیة و لقاعدة 

  الاكتفاء ـــ على ذكر اللاّزم من الكلامو الاختصار ــــ ومن ذلك الحذف و ویقوم الإیجاز أ  

با للوقوع في الحشو و  نا علیه قول فقط تجنّ  ابنالإطالة  من دون فائدة، ومعنى الإیجاز یدلّ
فظ فهو الإ << :البنّاء       (1)>>.یجازإن كان تمكّن العبارة من ذلك المعنى بأقلّ من ذلك اللّ

المفهوم الشّائع له؛ إذ یدلّ على التّعبیر عن المقصود یتوافق و  ابن البنّاءفمفهوم الإیجاز عند 
كثرتها بل التّمكّن لیس عدد الألفاظ و  ابن البنّاءفالأهمّ عند  (2)بلفظ أقلّ من المتعارف علیه،

وهذا ما دعا إلیه مبدأ  من المعنى المقصود، والتّسهیل على المستمع سبل الحصول علیه،
یة أي ضرورة دلالة الخطاب على المطلوب منه   .الكمّ

                                                             
ن التّداول(لیلى كادة،   (3) سانیة العربیةالمكوّ   .115، ص)تلزام التّخاطبي أنموذجاظاهرة الاس ي في النّظریة اللّ
د اسماعیل النّجار،   (4) أبعاده الخطابیة في تراكیب الاقتضاء التّداولي و  <<عماد عبد یحي الحیالي، أشواق محمّ

  .71،  ص>>القرآن الكریم
اكشي،   (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .83، صالرّ
د اسماعیل النّجار،   (2) ة في تراكیب الاقتضاء التّداولي و أبعاده الخطابی<<عماد عبد یحي الحیالي، أشواق محمّ

  .74، ص>>القرآن الكریم
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فه یبیّن       اكشيوفي موطن آخر من مؤلّ لقیمة التّخاطبیة لهذا الأسلوب وانعكاسه ا المرّ
نة بنفسها أو بقرینة سیاق  << :تفكیره قائلاعلى نفسیة المستمع و  ومتى كانت المعاني بیّ
فس؛ لأنّ الألفاظ غیر الكلام، أو غیرها من  القرائن كان الإیجاز نافعا لأجل التّخفیف على النّ

فس ما هي لإیصال المعاني إلى النّ   (3)>>...مقصودة لذاتها، إنّ
م عل     ى اللاّزم من الكلام ففي الإیجاز إذن اهتمام بنوع المستمع ذلك أنّ اقتصار المتكلّ

تحقیق لمبدأ الاقتصاد على انتباهه، بتوفیر ق مقصده هو احترام لذات مستمعه و على ما یحقّ و 
طاقته الذّهنیة فلا یصرف المستمع انتباهه إلى التّفكیر في زوائد الكلام، بل ینحصر تركیزه 

  .على أساسیات الخطاب
   :مـــبدأ الأســـلوبــــ   2

، و یظهر (4)الإبهامعلى أن یكون كلامك مرتّبا وخالیا من الغموض و  ینصّ هذا المبدأ     
بس في صناعة الكلام خاصّة إلى تجنّب الغموض و  ءابن البنّالنا هذا المبدأ في دعوة  اللّ

م إلى الانتقال من الدّلالات الصّریحة إلى الدّلالات غیر الصّریحة، حیث  عندما یعمد المتكلّ
ه یُ  (1)>>أساس صناعة البدیععمود البلاغة و <<هجعل من  بین عن معاني المتكلّمذلك أنّ

یة لیس وراءها كبیر معنى، ظالجري وراء زوائد لفومقاصده ویجنّب المستمع تعب الفكر و 
فظ و  << :ویدلّ على ذلك قوله ما هو بالقصد إلى المستعمل في وحسن اللّ زمان صلاحه إنّ

أحسن ما یقدر علیه من التّسهیل الإیضاح على الخطاب وعلى قدر من یخاطب و 
  (2)>>.التّقریبو 

ادر و ولا یك        م انتقاء ألفاظه، فلا یعمد إلى الغریب النّ إلى  لاون ذلك إلاّ إذا أحسن المتكلّ
فظي لأنّ ذلك من شأنها   .حجب مقاصد الإرسال عن متلقّیه لمشترك اللّ

                                                             
اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .83، صالرّ
د اسماعیل النّجّار،   (4) الي، أشواق محمّ الاقتضاء التداولي و أبعاده الخطابیة في تراكیب <<عماد عبد یحي الحیّ

  .79، ص>>القرآن الكریم
اكشي،   (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .134، صالرّ
  .174نفسه، صالمصدر   (2)
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       ُ م كوقد ی تجاوز في ذلك الحدّ المطلوب، لامه و نتهك هذا الأسلوب أیضا إذا أطال المتكلّ
ت ذهن المستمع فلا یعرف الأصل من الزّائد، فیأتي كلامه فیورد ما لا داعي له، فیشتّ 

  .محشوا لا یحقّق فائدة

ُ و      م ألفاظه للتّعبیر عن معنى واحد، ویعدّ ذلك من الأسالیب قد ی ر المتكلّ نتهك أیضا إذا كرّ
تي یقبح بها الكلام وتكون سب ل . من ثمّ تعطّل أغراضهبا في استهجانه والملل منه، و الّ وقد مثّ

  :لذلك بقول أحد الشّعراء ن البنّاءاب
  امَ كنتُ كَ  بَّ الحُ  تُ مْ تَ كنتُ كنتَ كَ  وْ لَ 

ُ یَ  مْ لَ  اكَ ذَ  ـــنْ كــِ لَ  وَ  ونُ كُ ا نَ نَّ كُ                                           (3)ــنْ كــ

ر، و فهذا خبر كلّ   رة، ولذلك قیل في المثل أبرد من ه مشتقّ من معنى واحد متكرّ ألفاظه مكرّ
  (4).حدیث معاد

ة لا یمكن تحقیقها  ابن البنّاءوفي مقابل ذلك یرى       أنّ هذا الأسلوب قد یحقّق فوائد جمّ
م توظیفه في خطابه، وعرف مواق عه الحسنة فیوقع كلّ لفظ إلاّ بواسطته، إذا أحسن المتكلّ

ذا أعاد لفظا كان ذلك لأجل تأدیة موقعه و  معنى یوقع كلّ  خطاب على حسب مقامه، وإ
إلاّ من فمتى كانت هناك معانٍ أخر لا تستفاد  <<افي ولیس للتّعبیر عن المعنى ذاته، ـــإض

زید عالم، زید شجاع، : كقولنا... لم یكن مذموما،التّكرار حسن التّكرار ودخل في البلاغة و 
ه ثلا. زید كریم ثة أشخاص كلّ واحد موصوف فهذا تقسیم لاعتبار صفات زید حتّى صار كأنّ

ما فصلته بالتّكرار لتدلّ على استقلاله في كلّ صفة منها، فأفاد ذلك ثلاث فوائد، و . صفةب نّ إ
ة لانفرادها بالذّكر، ولا یعطي ذلك قولنا ه أفاد : كلّ واحدة مستقلّ زید عالم شجاع كریم، لأنّ

  (1)>>...فائدة واحدة مركّبة من ثلاثة أشیاء

                                                             
  .157المصدر نفسه، ص  (3)
  .157صالمصدر نفسه،    (4)
  .157المصدر السّابق، ص  (1)
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اكشيوتظهر فائدة التّكرار بحسب       ه یحقّق فوائد خطابیة عدّة؛  المرّ فمن هذا  <<في أنّ
فس من الاسترجاع إلى ما  اني دون القسم ما یأتي تخفیفا على النّ مضى فیبنى على الثّ

  (3).ون﴾لُ افِ غَ  مْ هُ  ةِ رَ الآخِ  نَ ﴿ هُمْ عَ :، كقوله تعالى(2)لالأو 

َ :وقد یؤتى به للتّقریر كتكرار قوله تعالى     حمن (4)﴾انِ بَ ذِّ كَ ا تُ مَ كُ بِّ رِ  ءِ آلاِ  يِّ أَبِ ﴿ ف   .في سورة الرّ

َ مَ  نَّ إِ ﴿ فَ  :وقد یكون لتأكید قول أو حكم، كقوله تعالى  ُ  رِ سْ العُ  ع َ مَ  نَّ ا إِ رً سْ ی ُ  رِ سْ العُ  ع   (5)ا﴾رً سْ ی

ــــفللتكّرار إذن دور كبیر في تحقیق عملیة الفه   ّ الشّرح، وذاك ما یؤكم والتّوضیح و ـــــ ده ــ
من أنّ الخطاب الحجاجي العربي یعتمد في الإقناع  <<بربرا جنستون كوتش المستشرق

غ لباسها إیقاعات وي للدّعاوي الحجاجیة بتكریرها وصیاغتها صیاغة موازیة و الغرض اللّ إ
رة ة متكرّ   (6)>>.نغمیّ

  :مبدأ الكیف  ـــ 3

  بنى على هذا المبدأ على أنّ الكلام یجب أن یكون صحیحا صائبا، كما یجب أن یُ  ینصّ     

م ما یعتقد كذبه،الصّدق و  طه عبد وهذا یوافق إلى حدّ ما مبدأ  (1)الإخلاص، فلا یقول المتكلّ
حمان ذي ینبني على الصّدق والإخلاص، و  الرّ ذي أسماه مبدأ التّصدیق، والّ ل الّ هو مبدأ مكمّ

ى بمبدأ التّأدّب الأقصى جوفري لیتشلمبدأ وضعه    (2).یسمّ

                                                             
  .160المصدر نفسه، ص  (2)
وم، الآیة   (3)   .07سورة الرّ
حمن، الآیة   (4)   .11سورة الرّ
  .6ـــ  5سورة الانشراح، الآیة   (5)
                                                                   الموقع بحث متاح على( سلیمة محفوظي، التّكرار في الدّراسات الحجاجیة،  (6)

http¨//www.ta5atub  
د اسماعیل النّجاّر،   (1) الاقتضاء التّداولي و أبعاده الخطابیة في القرآن <<عماد عبد یحي الحیالي، أشواق محمّ

  .75، ص>>الكریم
ن التّداولي (لیلى كادة،   (2) سانیة العربیة المكوّ   .420، ص)تلزام التّخاطبي أنموذجاظاهرة الاسفي النّظریة اللّ
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فه إلى ضرورة القص ابن البناءویظهر هذا المبدأ في دعوة      د في الخطاب في خاتمة مؤلّ
ّ ببنائه على الصّدق و  سن معنى الكلام ـــــح <<ته، ذلك أنّ ـــق نجاعــــــالدّلیل، لأنّ ذاك ما یحق

  (3)>>.ظهوره بالبرهانقصده إلى الجمیل و  ا هو ببنائه على الصّدق وصلاحه إنّمو 

ــــولعلّ تشدیده على الصّدق ف     اب ـــــــعر من بــــــي الخطاب هو ما دفع به إلى إخراج الشّ ــ
ــاب الــــتّى لا یتساوى مع الخطــــقّ، حــــموصوفة بالحــــطابات الــــالخ ــقــ ــرآني الّ ـــ ه صدق ــــكلّ ذي ــ

خلاص، بیو  ، فكلّ ما في التّشبیه من كذ << ،الغلوّ نما الشّعر هو ناتج عن الكذب و إ ب أو غلوّ
ه مبني على المحاكاة و یكون في الفلا یكون في الحكمة و  ل لا على شّعر، لأنّ التّخیّ

  (4)>>.الحقائق

اكشيــــالوهذا القول وسابقه یعكسان لنا مدى اهتمام       ــقول الخـــــموازنة بین الــــبال مرّ طابي ــ
ة أو الفعل المنجز عنه، فو  نه الكذب و ــــالقوّ ـــتّوهّم قـــــالالشّعر لتضمّ ــد یستفزّ نــ ـــففسیة و ــ كر ـ

اءویرى . الكذب فیحید بسلوكه عن طریق الحقیقةالمستمع بمثل ذلك التّوهم و  أنّ  ابن البنّ
ما كان صادقا مبرهن علیه ك ما زادت طاقالخطاب كلّ تّالي ــــــتّأثیریة، وبالــــالالحجاجیة و  تهــــلّ

ذي سیظهر بالضّرورة في سلوك المستمع   .تضاعفت إمكانیة إنجازه للفعل المقصود الّ

ى لنا في أنّ المتلقّي یفترض أنّ       یة هذه الأسس تتجلّ وحاصل النّظر فیما سبق أنّ أهمّ
م یتبعها، ولذا فإنّ استنتاج م قولا ما فإنّ (1)اته مبنیة على هذا الافتراضالمتكلّ ، فإذا قال المتكلّ

فلو قال . المتلقّي سیستنتج و وفقا لمبدأ من المبادئ المحدّدة المقصود المحدّد من الخطاب
أكلت لیلى بعض الخبیز، فسیستنتج المخاطب بناء على مبدأ الكم أنّ لیلى لم تأكل : أحدهم

                                                             
اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .174، صالرّ
  .103المصدر نفسه، ص  (4)
د یونس علي،   (1) د محمّ     .51، صمقدّمة في علمي الدّلالة والتّخاطبمحمّ
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ه لو كان ه  كل الخبز، وذلك لأنّ م بذلك لأنّ ح المتكلّ المقصود أنّ لیلى أكلت كلّ الخبز لصرّ
تي تفي بالغرض من المحادثة م على قدر الحاجة الّ   .(2)ملزم ـــ بحكم مبدأ الكم ــ أن یتكلّ

ل و الانـــتــقــال ومواجهة المعنى نحو الغرض المقصود :رابعالمبحث ال  ــحــوّ   : أســالــيـــب التّ

د انإنّ       تمثیله عكاس الواقع أو العالم الخارجي و التّصویر البدیع لا یقتصر على مجرّ
م و  كلّ حتمیة بین الأشیاء، فعلى تمثیلا یحقّق علاقة  هناك  یعلما أن المستمع أنّ من المتكلّ

الخطاب الموجّه من جهة الإنتاج، وبین المستمع و  الخطابعلاقات ثانویة تنشأ بین المبدع و 
م أسلوب خاصّ في تحسّ إلیه من جهة  دراك الأشس العالم و التّأویل، فلكلّ متكلّ ـــإ ـــالتّعیاء و ـ بیر ـ

ى ـــرؤیة العالم هي تحویله إل <<عنها بما یوافق رؤیته للعالم أو مفهمته الخاصّة له، ذلك أنّ 
لى إبداعات تفسیریة و ) ذّوات مثل الكائنات و الأشیاءال(  مصادرات من الابتذال الملاحظ إ

د وسیلة  (1)>>)الأفكارلوكات نحو الأفعال و السّ (جدّ قویة  غة عن كونها مجرّ ومن ثمّ تخرج اللّ
م، و تصویریة إلى  ــالفعل بصمة فردیة متعكونها فعلا خاصّا بالمتكلّ قة بــ ــلّ ــطریــــ ـــقة الإنـــ از ــــجــ

د في الذّهن إلى عالو  ــتحقیق العالم المجرّ م لـــــرؤیة المفق م محسوس یتمظهر و ـــ ــتكلّ ـــواقـــلـ ع ـ
وفقا لهذا المنظور تتعدّد الأسالیب الخطابیة المعتمدة في تشكیل تلك الصّور، و . الخارجي

ؤى فإذا كان لكلّ شخص مفهوم خاصّ للعالم وجب أن یمتلك الأسلوب الكفی ل بترجمة تلك الرّ
ن الم <<سلوكات محسوسة، ذلك أنّ إلى أفعال و  ذي المفهمة تتضمّ الث الّ بدأ التّداولي الثّ

ن عنص المجسّدان ما العنصران المنفّذان للمفهمة و هرین قصدیة الأنا، ثمّ المتلفّظ و یتضمّ
غات الفردیة، كما أنّ المتلفّظ  للاختلاف، قصدیة الأنا هي المسؤولة الأولى عن اختلاف اللّ

ذي    (2)>>.یصوغ ملفوظا هو المؤسّس  للعلاقة الحواریة فالخطاب دائما تمظهر الأنا الّ

                                                             
  .51المرجع نفسه، ص  (2)
د نظیف،   (1) سانیات التّداولیةدراسة تطبیقیة ( الحوار وخصائص التّفاعل التّواصليمحمّ   .45، ص)في اللّ
  .47ـــ  46المرجع نفسه، ص  (2)
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م      ل و  ولعلّ من أهمّ ما یجب أن یتوفّر لدى المتكلّ الانتقال من الأسالیب، أسالیب التّحوّ
. فإنّ امتلاك مثل هذه الأسالیب یمنح الخطاب لیونة تسمح له بالتّشكّل وفقا لمقتضیات المقام

ف  وض المریعولا یخلو مؤلّ قة بأسالیب الان الرّ ل من حال تقال و من التفاتات لطیفة متعلّ التّحوّ
الانتقال المتحدّث عنه لا یتمّ على مستوى التّركیب فقط بل لى حال، ونشیر إلى أنّ التّحول و إ

را دلالیا وذلك بالانتقال من  م تغیّ یتمّ على مستوى المحتوى، حیث مع كلّ تغییر یحقّق المتكلّ
نةالدّلالات الحقیقیة    .إلى الدّلالات التّخاطبیة المجسّدة لأفعال معیّ

فه نظرات صائ ابن البنّاءولقد سجّل        ق بــــفي مؤلّ خروج الخطاب عن دلالاته ــــبة تتعلّ
اني الوضعیة أو الأصلیة إلى الدّلالات الاستعمالیة أو التّخاطبیة، ومن ذلك حدیثه عن المع

ر ا دة عن أنماط الطّلب وصوّ الصّور مة عن العدید من ستلزَ المعاني المُ لاستبدال، و المتولّ
ـــیر ذلك مــالتّشبیه، إلى غالبلاغیة كالاستعارة والكنایة و  ّ ن الأسالیب الـ معها تحت ـــتي أجـــ

ـــأربع ــة أقــ الخروج من شيء إلى شيء، تبدیل شيء بشيء، تشبیه شيء بشيء، : سام هيـــ
  .تفصیل شيء بشيء

م إذا تمكّن منها من  ابن البنّاءة إلى وهي بالنّسب     تي تمكّن المتكلّ من الأسالیب البدیعة الّ
ــصناعة القول البدیع من جهة، وتمكّن القارئ أو الم اب الشّرعي ــــستمع من إدراك كنه الخطـ

  .ما یحویه من فضائل دلالیة من جهة أخرى، ومن إدراك مقاصد الخطابات على اختلافهاو 

قل : هيفي مباحثه هذه على ثلاث مبادئ لغویة بلاغیة  ابن البنّاءولقد اعتمد       النّ
ذي تحدّث عنه و  في  جرایسالخروج والتّبدیل، وهذه المبادئ تقابل مبدأ الخروج أو الخرق الّ

  .(1)الاستلزام التّخاطبي

      أو لمقصد محدّدویقصد بالخروج أو الإبدال هنا إخراج القول غیر مخرج العادة لغایة     
نا نخرج أو ننتقل من مستوى دلالي إلى مستوى دلالى مغایر بالاعتماد على جملة من  أي أنّ

تي یجب أن یتح وابط المعنویة الّ ناسب بین كل معنى و الرّ آخر، ویفكّ شفراتها قّق فیها التّ
غویة لتحصیل الدّلا غویة وغیر اللّ   .لة المقصودةالمستمع بتتبّع جملة من الاستدلالات اللّ

                                                             
سانیة العربیة ظاهرة الاس(لیلى كادة،   (1) ن التّداولي في النّظریة اللّ   .421، ص)تلزام التّخاطبي أنموذجاالمكوّ
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قل أو الخروج  لا تقتصر على الجانب     بعیدا عن السّیاق بل إنّ ذلك  التّركیبي وفكرة النّ
ل أو الانتقال لن یؤدّي وظیفته كفعل لغوي ما لم یتم في الدّلالة لن یحقّق فعالیته و  التّحوّ

تي من شأنها تحدید بنیة  ن من شبكة من العلاقات الّ اتجة داخل سیاق محدّد، مكوّ الصّورة النّ
قل، ذلك أنّ تلك الاختراقات أو التّحوّلات الدّلالیة في نسق الخطاب ما هيّ إلاّ أفعال  عن النّ

م إلى تحقیقها على اعتبار أنّ  الأفعال غیر المباشرة هي نتیجة  <<غیر مباشرة یسعى المتكلّ
نة، هذا التّعبیر ناتج في مقام خطابيّ  نة تشیر إلى دلالة معیّ  أنّ لكلّ تعبیر معیّن صیغة معیّ

تي یرتبط بها أساسا إنّ استعمال التّعبیر في مقام غیر <<ثمّ  (1)>>غیر ملائم لهذه الدّلالة الّ
د فعل لغوي آخر، یأتي بدیلا عن ملائم یؤدّي إلى خرق إحدى هذه القواعد، فیسمح هذ ا بتولّ

تي تؤدّیها صیغ التّعابیر الأصلیة   (2)>>.الأفعال الّ

ه یجد فیها ملاذا و       ما یلجأ إلى مثل هذه الاختراقات أو التّجاوزات الكلامیة لأنّ م إنّ المتكلّ
د ــفعن   (3)>>ده،قاصــــیلجأ إلیه عندما تأبى التّعابیر المباشرة أن تنقل  م << لغویا استعمالیا

ــــإنّ ذلك یســـقصور الدّلالات الأصلیة أو الصّریحة عن تأدیة وظیفتها التّخاطبیة، ف ي ــــــتدعـ
م إلى الخروج عن نسقها ال استبداله بنسق آخر أكثر اقتدارا تّعبیري و بالضّرورة توجّه المتكلّ

تي ــــبحدود العلاقناته و وّ ـــــمكلتزما في كلّ ذلك بشروط المقام و على حمل المقاصد، م ة الّ
ین معه، لأنّ ذلك المحاور یستند فیما بعد إلى تلك القرائن من أجل تحدید تربطه بالمتحاورِ 

واني <<مدلول الخطاب الإضافي، ذلك أنّ  ـــیستند إلى ق) الإضافیة(تحدید المعاني الثّ رائن ــ
ن معنى بحسب ــــید معنى مــــتول نى أوــــنصّیة تركیبیة في الكلام تساعد على توضیح المع

  (4)>>.سیاقات الكلام

                                                             
  .282السّابق، ص المرجع  (1)
  .283المرجع نفسه، ص  (2)
  .421المرجع نفسه، ص  (3)
یة )السّكاكي أنموذجا صناعة المعنى و تأویل النّص( المعنى عند البلاغیینخالد میلاد،   (4) ، منشورات كلّ

  .162، ص1992، 8الأداب، منوبة، سلسلة ندوات، مج
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نها ــــنماذج مـــب من خلال بحثنا لــثل هذه الأسالیــــمكن إدراك القیمة الخطابیة لمــــوی     
اكشیة وتبیان كیفیة مواجهتها للمعنى نحو الغرض المقصود؛ ویقصد بذلك ـــضم نة المرّ ن المدوّ

كذا تسدید المعنى بحیث یكون من صفات الوضوح  و  ة هي صفةوضوح المعاني إذ المواجه
قاد ــ أن تكون مواجهة للغرض  << دالا على المقصد، إذ من حسن المعاني ــ لدى النّ

تعابه في استنباطها، ولقد كانوا یقولون لى إعمال الفكر و المطلوب، ظاهرة بحیث لا تحتاج إ إ
ــته نظـــتطاعــــأنّ باس لأنّ المرء یظنّ ) السّهل الممتنع(عن الشّعر  ـــإذا حــــثله فــــم مــ ــاول وجــ ده ــ

تي  (1)>>.صعبا قاد على المبدع المعاني البعیدة الغامضة الّ لا یعلم غرضه  <<ولهذا عاب النّ
ل، ومنه  نّ و فیها إلاّ مع الكدّ والفكر وطول التّأمّ   2)>>.الحدسما لا یعرف معناه إلاّ بالظّ

   :الخروج من شيء إلى شيءأسالیب ـــ 1

الانتقال بالدّلالة الخطابیة من حال إلى حال أخرى،  ابن البنّاءویقصد بالخروج عند      
ل في الخطاب من وجهة بلاغـــــوهذا التّح لى ــــدوره عــــوم التّداولیة القائم بــــیة یعادل مفهـــــوّ

نه من  ل والانتقال، وذاك ما یمكن أن نتبیّ ا الخروج من شيء  <<: ابن البنّاءقول التّحوّ فأمّ
ا تصریحا و ... لى وصف شيء آخرإلى شيء، فقد یخرج من وصف شيء إ ى یسمّ إمّ

نا ویسمّ ... الخروج ا تضمّ مّ نوعان؛ خروج  ابن البنّاءفالخروج عند    (3)>>.ى الإدماجوإ
ني و  ى بالخروج، وخروج تضمّ اه الإدماجأتصریحي ویسمّ   .سمّ

الاستطراد، و  التّخلص، والإدماج، التّفریع : لة من الأسالیب منهاالخروج في جمویتحقّق     
ها استراتیجیات خطابیة تعمل على تقریب المعنى إلى ذهن السّامع . الالتفاتالتّجرید و  وكلّ

  . وتمكینه في ذاته

                                                             
د عزّام،  (1) قدي في التّراث محمّ م، 2010، دار الشّرق العربي، سوریا، دت، الأدبي العربيالمصطلح النّ

  .264ص
   .264المرجع نفسه، ص  2)
اكشي،  (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .95، صالرّ
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  :أسلوب التّخلّص أ ــ

ص فنّ خطابي یرتضیه و       ُ و  ابن البنّاءالتّخلّ طیف ـــومن بدیعه ال <<: ثني علیه قائلای لّ
ص ــیقو  (4)>>.التّخلّ م یبتدئ حدیثه بغرض یقصده في كلامه، ثمّ یخرج إلى ــ صد به أنّ المتكلّ

ــغرض آخر هو المق ــتأنّق في عـــصود بـ رض ـــــین الغــــتنقّله بضه وتلاؤم في خروجه و ر ــــ
او  ي الرّ   (1).بط بین الخروجین في صیاغتهالغرض مع الحفاظ على المعنى الكلّ

ل له      ِ ذَ أَ ﴿ :بقوله تعالى ابن البنّاءوقد مثّ  ةً نَ تْ ا فِ اهَ نَ لْ عَ ا جَ نَّ إِ  ومِ قُ الزَّ  ةُ رَ جَ شَ  مْ أَ لاً زُ نُ  رُ یْ خَ  كَ ل
 ِ ِ لظَّ ل ل، حیثففي هذه الآیة انتقال و  (2)﴾ینمِ ال  خروج من وصف إلى وصف آخر مخالف للأوّ

المین و  <<  (3)>>.ما أعدّ لهمخرج الكلام من وصف المخلصین وما أعدّ لهم إلى وصف الظّ
فكره، في الآیة السّابقة مثلا انتقال ذا الأسلوب ینتقل شعور المستمع و ومع كل انتقال في ه

ـــخــــن المــــمن موطن الأمن لما سیلقاه المؤم ات ربّ ـ هبة ـلص من خیرات في جنّ ه إلى موطن الرّ
ذي ترمز له شجرة الزّقّومل المین من عذاب شدید، والّ   .ما ستكون علیه عاقبة الظّ

ص إذن هو   صت إلیه، فیجب أن یعتمد فیه ما  <<فالتّخلّ منقلة من مناقل الفكر فیما تخلّ
فس لتستأنف هزّه، ونشاطا لتلقّي ما یرد كا للنّ   (4)>>.یكون محرّ

  :أسلوب الإدماج ب ـــ
ل الدّلالي، وهیعتمد بدوره على مبدأ الانتقال و أسلوب خطابي  الإدماج      ق ـــو یوافــــالتّحوّ

نها  م بمقاصده بل یضمّ ح المتكلّ نیة في القول، حیث لا یصرّ في خطابه بغیة الدّلالات التّضمّ
ثارة و  لطف من جهة، وإ اكشي دّد ـــولم یح. تلقّي من جهة أخرىــــاستفزاز فكر المالتّ المرّ

  .الإدماج بل اعتمد على الشّاهد الشّعري في توضیحه مصطلح

                                                             
  .95المصدر نفسه، ص (4)
  

قفي،   (1) اكشي(سعاد صالح الثّ اء المرّ   .97ـــ  96ص ،)المصطلح البلاغي عند ابن البنّ
  .63ــ  62سورة الصّافات، الآیة   (2)
اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .95، صالرّ
د الحبیب خوجة، دمنهاج البلغاء و سراج الأدباءحازم القرطاجنّي،   (4) ار الكتب الشرقیة، دط، دت، ، تح محمّ
  .321ص
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ُ و       م غرضا له ضمن معنى قد نحاه  << :قصد به عند ابن أبي الأصبعی أن یدمج المتكلّ
ه لم یقصده و جملة من المعان ذي ي لیوهم السّامع أنّ ة معناه الّ ما عرض له في كلامه لتتمّ نّ إ

  (5)>>.قصد إلیه
ل      اظم ابن البنّاءوقد مثّ :                                                       لذلك بقول النّ

َ وسِ فُ ي نُ ا فِ نَ افَ عَ سْ ا إِ نَ رُ هْ ى دَ بَ أَ َ عَ سْ أَـا         وَ نــــ كْ وَ  بُّ حِ نُ  نْ یمَ ا فِ نَ ف   مُ رِ نُ
 َ عْ  هُ ا لَ نَ لْ قُ ــف ُ ِ م أَیهِ فِ  اكَ مَ ن َ ت ـــــهــ ــمَّ هـِ المُ  نَّ ا، إِ نَ رَ مْ أَ عْ دَ ـــا          وَ مّ َ المُ  ــ   (1)مــدَّ قـــ

وتلطّف في شرح ما هو علیه من الاختلال في ضمن التّهنئة الزّمان و فأدمج شكوى      
فس عن التّصریح بالسّؤال و دقّق التّحلیل لبلوغ الغرض مع صیانالمسألة، و  حمایته من ة النّ

  (2).الإذلال
تي لا تقتصر فقط على تلك        ن ما یعرف بالدّلالة الإیحائیة الّ فالإدماج إذن یتضمّ

 ُ عدا الإضافات البسیطة لما تشمله من مفاهیم قریبة، بل إنّ هذا النّوع من الدّلالات قد یأخذ ب
اج ل في المعاني أو الدّلالات النّ ـــاستلزامیا یتمثّ تي تعــــمة عن التّغــ لى ـــــمل عــــیّرات الأسلوبیة الّ

م یلجأ  م، فالمتكلّ إضافة شحنات شعوریة للتراكیب، وهي مرتبطة بالدّرجة الأولى بمقصد المتكلّ
حنات الدّلالیة لكلامه من إلى الإدماج كواحد من الأسالیب ذات الدّلالات الإیحائیة لرفع الشّ 

ة تأثیره في جهة، و  ادة قوّ اقة الحجاجیة من جهة أخرى من خلال زیّ الطّرف المقابل له الطّ
  ".السّامع"

  :أسلوب التّفریع د ـــ
اء      یقصد بذلك انتقال و  (3)>>.جعل أحد الوصفین علیه أهمّ من الآخر <<وهو عند ابن البنّ

ج فیكون الكلام كغصن شجرة  المبدع من وصف شيء إلى وصف شيء آخر من خلال التّدرّ

                                                             
د حفني تحریر التّحبیرابن أبي الاصبع،   (5)   .449ه، ص1416شرف، القاهرة، دط، ، تح محمّ

  
اكشي،   (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .96، صالرّ
  .449، صتحریر التّحبیري الأصبع، ابن  أب  (2)
اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .96، صالرّ
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بات المقام أو  ا استجابة لمتطلّ یتفرّع إلى عدّة تفریعات مترابطة فیما بینها، وقد یكون ذلك إمّ
ه. لمقصد خاص، أو بغایة تأكید صفات الموصوف فه حازم بأنّ   هو أن یصف  << :ویعرّ

الشّاعر شیئا بوصف ما، ثمّ یلتفت إلى شيء آخر یوصف بصفة مماثلة أو مشابهة، أو 
ل، فیستدرج من أحدهما إلى الآخر مخالفة لما وصف به   (4)>>.الأوّ

تناسق بین المعاني المتنقّل إلیها، لأنّ ذاك ما یكسب وینبغي أن یكون هناك تناسب و     
قلة من أحد المعنیین إلى الآخر فیما قصد التّفریع  <<سنا دلالیا، فـــالكلام حُ  ینبغي أن تكون النّ

اني فیه متناسبة، و  ا یحسن اقترانه بالأأن یكون المعنى الثّ ل و ممّ یفید الكلام حسن موقع من وّ
فس   (1)>>.النّ

وض المریع، قول الشّاعر   ف الرّ   :ومن أمثلة ذلك كما ورد في مؤلّ

ُ دُ عْ وَ وَ        هِ ظِ حْ لَ  نْ مِ  عُ دَ خْ أَ هُ مُ لاَ كَ     هفِ یْ طَ  نْ مِ  بُ ذَ كْ أَ ه

هو یصف خدع كلامه فرّع منه وصف خدع لحظه، وهما هنا یتشاركان في  فبینما     
اني كذب وعده و الصّفة، ثمّ ی فرّع منه كذب طیفه وهما یتشاركان أیضا صف في الشّطر الثّ

   (2).في صفة الكذب

یضمّ  بما أنّ هذا الأسلوب قائم على الخروج فإنّ ذلك یستدعي توفّر رابط معنويّ و     
اني أو المتنقّل له محدّدا  << الأجزاء أو الأوصاف المتنقّل بینها، بحیث یأتي المعنى الثّ

ل و    (3)>>.مؤكّدا لهللمعنى الأوّ

  

                                                             
  .59ص، منهاج البلغاء و سراج الأدباءحازم القرطاجنّي،   (4)
  .61المصدر السّابق، ص  (1)
اكشي،   (2) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .96، صالرّ
قفي،   (3) اء المصطلح(سعاد صالح الثّ   .123، ص)البلاغي عند ابن البنّ
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  :أسلوب الالتفات ه ـــ 

وصفه ـــأیضا لأسلوب الالتفات ب ابن البنّاءإضافة إلى ما تقدّم من أسالیب عرض       
 :د حدّده بقولهــــنى إضافي للخطاب، وقـــــمعإضفاء لون خاص و خطابیة من شأنها استراتیجیة 

ى الالتفات، ویقال له خوعكسه و أو یخرج من حضور إلى غیبة  << نــــــطــــیسمّ لوّ   (4)>>.اب التّ
قل من أسلوب إلى أس ـــویقوم الالتفات بدوره على مبدأ الخروج والنّ لوب آخر، أو من حال إلى ـ

فات الإنسان عن تفات من البدیع ومحاسن الكلام، وهو مأخوذ من التالال << حال، ویعدّ 
لا یبدو أثره على السّامع إلاّ حین یدرك انتقال الخطاب من أسلوب إلى آخر یمینه وشماله، و 

م التّداولیة لما له من تأثیر  ومن حال إلى حال، لذلك فهو مرتبط به، ویحفل بكثیر من القیّ
  (1)>>.على السّامع

لى جانب المستمع ینطوي باب الالتو         ــفات أیــــإ ق ــــضا على أبعاد تداولیة تتعلّ ـــ
ـــتـــــبالم م ــ لى الحالة المزاجیة ــــــبالخطاب، فالالتفات یرتكز في جانب من جوانبه عو   كلّ
م، ذلك أنّ التّغیر الشّعوري له ینتج عنه تغییر في الأسلوب الخطابي، فینتقل ــــللم م تكلّ المتكلّ

  .بالخطاب من حال إلى الحال المناسبة لنفسیته

ا فیما یخصّ الخطاب فالالتفا       ل و أمّ الانتقال من نمط خطابي ت یرتكز على مبدأ التّحوّ
إلى الغائب تبعا لظروف  إلى آخر، قد یكون من المباشر إلى غیر المباشر، أو من الحاضر

تي یسعىالمقام ودواعي الخطاب و  ـــتیجـو استراــــإلى إخضاع المتلقّي لها، فه لوازمه الّ یة ــ
م لــ به إلى ظروف الخطاب ودواعیه و یلفت ا << خطابیة یعتمدها المتكلّ ا نتباه مخاطَ لوازمه، ممّ

وازم والظّروف و إیدفعه  یربّي في نفسه بواعث الالتزام بالأمر لى تلقّي الأمر بهذه اللّ
  (2)>>.وتلقّیه

                                                             
اكشي،   (4) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .98، صالرّ
  .731، صتداولي لدراسة البلاغة العربیةنحو منظور خلیفة بوجادي،   (1)
سانیة العربیة ظاهرة الاستلزام التّخاطبي أنموذجا(لیلى كادة،   (2) ن التّداولي في النّظریة اللّ   .357، ص)المكوّ
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ایذهب و       م تجاوزها، ومن  ءابن البنّ نة لا یجوز للمتكلّ إلى أنّ لهذا الأسلوب ضوابط معیّ
ل لذلك بقول امرئ القیس ه لا یجوز له الالتفات إلاّ في كلامین، ولقد مثّ   :ذلك مثلا أنّ

ِ الخَ  امَ نَ وَ                  ــدِ مُ ثْ الأَ بِ  ـكَ لَ یْ لَ  لَ اوَ طَ تَ  ُ قرْ تَ  مْ لَ وَ  يُّ ل   دِ ــ

ِ ي العَ ذِ  ةِ لَ یْ لَ كَ                 ةٌ لَ یْ لَ  هُ لَ  تْ اتَ بَ وَ  اتَ بَ وَ    مدرْ الأَ  رِ ائ

ِ ذَ وَ  ِ  نْ مِ  كَ ل ِ اءَ جَ  إٍ بَ ن   (3)دِ وَ سْ ي الأَ بِ أَ نْ ه عَ تُ ئْ بَّ نَ ي               و ن

ل من الخطاب إلى الغیبة، والتفت في البیت  القیس ؤامر لقد التفت        في البیت الأوّ
اب إلى الخطاب، و ا اني من الغیّ الث من الحضور إلى الغیبةلثّ ق . التفت في البیت الثّ ابن وعلّ

التفت امرؤ القیس في هذه الأبیات ثلاث التفاتات، ولا  <<:على هذه الأبیات قائلا البنّاء
  (1)>>.یجوز الالتفات إلاّ في كلامین

َ لَ  )88(ا دً لَ وَ  نُ مَ حْ الرَّ  ذَ خَ وا اتَّ الُ قَ ﴿ وَ  :ومن أمثلته في القرآن الكریم قوله تعالى      مْ تُ ئْ جِ  دْ ق
  .(2)ا﴾ئً یْ شَ 

لقد (إلى الخطاب ) وقالوا اتّخذ (شاهد الالتفات السّابق فیه انتقال للخطاب من الغیبة       
ض لسخطه و وغرضه زیادة التّسجیل ع) جئتم ه تعالى والتّعرّ ه لهم تنبّ لیهم بجراءتهم على اللّ

ه یخاطب قوم   (3).موبّخا لهمیدیه منكرا علیهم و ا حاضرین بین على عظم ما قالوا، كأنّ

وخلاصة القول أنّ تنویع أسالیب الخطاب له وقعه على السّامع، إذ یأخذ به من نشاط        
به كما أنّ ذلك  (4)إلى آخر، ومن وضع إلى وضع، مجدّدا في أحوال تلقّیه، الانتقال یجنّ

م التّعدّد الدّ السّأم والملل ویضفي على الخطاب سمة التّشویق و  ل على المتكلّ ّ لالي ما یسه
قل من أسلوب الكلام إذا نُ <<تحقیق ما یرومه من مقاصد، فــو  ،عملیة الاستحواذ على مستمعه
                                                             

اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   98، صالرّ
  

  .98المصدر السّابق، ص  (1)
  .89ــ  88سورة مریم، الآیة   (2)
  .231، صنحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربیةخلیفة بوجادي،   (3)
  .231المرجع نفسه، ص  (4)
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أكثر إیقاظا للإصغاء إلیه من لنشاط السّامع، و ) تجدیدا(تطریة إلى أسلوب آخر كان أحسن
  (5)>>.إجرائه على أسلوب احد

  :تشبیه شيء بشيء  ـــ 2
ه شیئا بشيء فإنّك القسم بدوره على مبدأ الانتقال و ا یقوم هذو        التّغییر، فإنّك حین تشبّ

ل إلى حال ثانیة بمنحه صفة شيء آخر، ولا یكون ذلك إلاّ إذا وُ  جد ما یربط تنقل حاله الأوّ
 ُ غیة تحقیق المناسبة بین الأطراف، أي أنّ التّشبیه كي یقوم مقاما سلیما لزم أو یجمع بینهما ب

ه و (  التّناسب بین أطرافه رتوفّ  ه بهالمشبّ فحین نسند مثلا أحد صفات المشبه به إلى ) المشبّ
ه  لاّ وقوجب أن تكون تلك الصّفة مناسبة و المشبّ ع الخلل في الصّورة التّشبیهیة لائقة به، وإ

ه إلیه و . وحدث نشاز بین أجزائها ذي نبّ في بدایة حدیثه عن هذا  ابن البنّاءهو الأمر الّ
ا تشبیه شيء بشيء،و  <<: مالقس ُ  أمّ ه كما ی ل، شبِ فإنّ اني الأوّ اني، كذلك یشبه الثّ ل الثّ ه الأوّ

ه به مزید اعتبار من سبقه أو دوامه أو شرفه أو غیر ذلك حتّى یكون  فلابدّ أن یكون للمشبّ
تي وقع التّشبیه فیها    (1)>>.أولى بالصّفة الّ

ض       اكشيولقد تعرّ المناسبة، بیه و ى فرعین رئیسیین هما التشفي هذا القسم إل المرّ
المناسبة تقوم أیضا على علاقة التشابه بین یقوم على التّناسب بین أطرافه، و فالتّشبیه 

ما لأنه لم یرد تكر التشبیه  ابن البنّاءولم یحدّد . الأجزاء ر ما قاله السّابقون في ابالتّعریف ربّ
قد یتكافآن في ذلك و  << :شبیه المعكوس قائلاهذا السّیاق، وتجاوز ذلك إلى الحدیث عن التّ 

بأن تكون في أحدهما صفة تقتضي تقدیمه على الآخر، وتكون في الآخر صفة تقتضي 
ل، فیكون كلّ واحد منهما راجحا من وجه، مرجوحا من وجه، فیصحّ عكس  تقدیمه على الأوّ

  (2)>>.التّشبیه فیهما بالسّویة
وقد (3)على خلاف العادة، لیحقّق أقصى غایة في المعنى، التّشبیه المعكوس هو ما یأتيو     

غوي  ابن جنّيأورده  فیما أسماه بباب غلبة الفرع على الأصل، فمن المتواتر في العرف اللّ
ه الشّمس بالمرأة، وما یجیز  العربي مثلا تشبیه المرأة بالشّمس، ولكن قد یعكس ذلك فتشبّ

                                                             
  .231المرجع نفسه، ص   (5)
اكشي،   (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .103، صالرّ
  .103المصدر نفسه، ص  (2)
قفي،   (3) االمصطلح البلاغي (سعاد صالح الثّ اكشيعند ابن البنّ   .98، ص)ء المرّ
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تي  ة الصّفة الّ م فعل ذلك هو قوّ تي للمتكلّ ه به، فإذا كانت الصّفة الّ ه أو المشبّ یحملها المشبّ
ه به، أي أقوى في الفرع من الأصل جاز أن  ه أقوى من المشبّ یتوخّى إبرازها هي في المشبّ

ل رابطا ما بین . یعكس الطّرفان فیشبه الفرع بالأصل، ویتقدّم علیه م إذا تخیّ وقد یعكس المتكلّ
ه یتجاوز العلاقة الحقیقیة إلى اختراع علاقة مجازیة تجیز له ترجیح أحد  الطّرفین، أي أنّ

ل الشّعري راجحا، وهو من ترجیح المجاز فیعكس  <<الطّرفین، فـ قد یجعل المرجوح بالتّخیّ
  :في قصیدة في مدح المتوكّل البحتريلذلك بقول  ابن البنّاءل ومثّ   (4)>>.التّشبیه لأجل ذلك

ِ اسِ حَ مَ  نْ ء مِ يْ شَ  سِ مْ الشَّ  ةِ عِ لْ ي طَ فِ    َ ن َ فِ ا      وَ ه   (1)یهاثنِّ تَ  نْ مِ  یبٌ صِ نَ  یبِ ضِ ي الق

ه به فالشّاعر هنا قام بعكس التّشبیه، فصا      الشّمس هي و ) فرع(رت المرأة هي المشبّ
ه لما تحمله المتغزّل بها من محاسن تفوق محاسن الشّمس في طلعتها لدرجة ) أصل( المشبّ

اني عكس الشاعر التّ أنّ الشّمس قد أخذت منها تلك المحاس شبیه بین ن، وفي الشّطر الثّ
یها بطول الحبیبة المتغزّل بها و  ه المرأة في طولها و تثنّ بین القضیب، فالأصل أن تشبّ

ه القضیب في طوله  القضیب أو الخیزران، إلاّ أنّ الشّاعر قام بتغلیب الفرع على الأصل فشبّ
تي تملك قواما رشیقا و  یه بطول الحبیبة الّ   .بلغ حدّ أن أخذ منه القضیب نصیباتثنّ

م في تألیفاته الخطابیة     ، وهذا النّوع من التّشبیه هو أبلغ ما یمكن أن یصل إلیه المتكلّ
ما إذا أحسن الجمع والتّألیف بین المتنافرات و  معظم جمال <<ق التّناسب بینها، فـــحقّ لاسیّ

ه هو السّهل الممتنع وهو براعة الشّاعر یتوقفان على حسن الجمع بین الالشّعر و  متناسبات فإنّ
ذي یختلب الألباب، ویستهوي ا ذي به یتفاوت الشّعراء السّحر الحلال الّ لعواطف وهو الّ

ز الفاضل منهم عن المفضولو  نشیر إلى أنّ شرط حسن الجمع بین المتناسبات و  (2)>>.یتمیّ
ضا حسن الجمع أن تكون لا یعارض أیو  <<لا یعني عدم إمكانیة التّألیف بین المتغایرات،

تتغایر هذه وتختلف أنواعها  الأشكال بل قدتغایرة الأجناس مختلفة الأنواع و المجموعات م

                                                             
اكشي،   (4) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .103، صالرّ
اكشي،   (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .103، صالرّ
  .135، فلسفة البلاغةجبر ضومط،   (2)
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فس إلى غایة واحدة و تبقى مع ذلك متناسبة بمعنى أنّ وأشكالها و  تحدو بها إلى ها تحمل النّ
  (3)>>.جهتهبنى علیه الشّاعر كلامه وانصرفت إلیه و  مقصد أصليّ 

شبیه المعكوس هو أسلوب قولي یعمل على تشتیت ذهنیة المتلقّي في اتّجاهات فالتّ       
وجود أمامه متناقض الأطراف ثمّ تعود ممختلفة، حتّى لیبدو له أنّ بنیة النّص أو المشهد ال

الخروج به إلى نتیجة غیر یر لتجمع ذلك الشّتات الذّهني، و تلك البنیة لتظهر في شكل مغا
ینتظره السّامع من الخطاب، ففیه انتقال بشعور السّامع من حال التّساؤل متوقّعة، مفاجئة لما 

ذة، ومن ثمّ فـــحال الدّهشة و  إلى برورز  <<الاستغراب إلى حال التّفاجؤ إلى الشعور باللّ
فس مما ألفت إلى ما الشّيء من غیر معدنه و  تي لا یتوقّع بروزه منها إذ ینقل النّ من الجهة الّ

ك لم تألف،  لة ویدفعه إلى الفهم والاستكشافیحرّ على قدر و . في السّامع قواه المدركة والمتخیّ
ها  ذة، لأنّ ذي یبذله لإدراك ما لم یكن في البدء مدركا تكون اللّ إحساس شدید الارتباط الجهد الّ

  (1)>>.التّحصیلبالمقارعة والمجاهدة و 

ها من في الصّورة التّشبیهیّ  ابن البنّاءیشترط و       ، وذلك إشارة الكذب و ة خلوّ منه إلى الغلوّ
احترازا عن الطّعن ، وكذا احترازا من أن یتوه المتلقّي في تأویلاته احترام الخطاب الشّرعي و 

اتجة عن الكذب و بین تل ُ لغلوّ في العلاقات التّشبیهیة، و اك التّوهمات النّ ِ من ثمّ فما ب ي من ن
ُ  على محاكاة الواقع كان منالتّشبیه على الصّدق و  ِ الأقوال الحكیمة، وما ب ي منه على الكذب ن

ذي یدرجه في باب الجهل، و دخل باب الشّ والغلوّ خرج منها و  فكلّ ما في التّشبیه  <<علیهعر الّ
، فلا یكون في الحكمة و من كذ ه مبني على ب أو غلوّ ل یكون في الشّعر، لأنّ المحاكاة والتّخیّ

لیست من البدیع بحسب الحكمة، وهي من  لذلك اختصّ الشّعر بأنواعلا على الحقائق، و 
سان إذ الشّعر منه   (2)>>.البدیع بحسب اللّ

یر حرف بغیر حرف، ویدخل التّشبیه بغالتّشبیه إلى قسمین؛ بحرف و  ابن البنّاءیقسّم و       
ا التّشبیه بحرف فینقسم إلىتحت قسم تبدیل شيء بشيء و    :یقصد بذلك الاستعارة، أمّ

                                                             
  .138ـــ  137المرجع نفسه، ص  (3)
ود،   (1) ادي صمّ   .619، صالتّفكیر البلاغي عند العرب أسسه و تطوّوه إلى القرن السّادسحمّ
اكشي،   (2) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .103، صالرّ
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ه مفردا بمفرد، ومن و  :(3)مفردــــ تشبیه  نا نشبّ فیه تكون الصّورة التّشبیهیة مفردة الأجزاء، أي أنّ
اظم   :ذلك قول النّ

ْ یَ  لَ یْ ى اللَّ رَ أَ ُ ها      عُ نَّ أَكَ  ومُ جُ النُّ ي وَ ـضِ مـ    (4)ضِ مْ ى الغَ لَ إِ  تْ الَ مَ  ینَ حِ  ىمَ ادَ النَّ  ونُ ی

لیل في انقضائه           ه الشّاعر هنا الّ تي تمیل ) مفردةصورة ( فقد شبّ بعیون السّكارى الّ
  ).صورة مفردة( إلى النّوم من شدّة تعبها

من  التّألیف بین عددبیه المتعدّد، ویقوم على الجمع و یقال له التّشو : (1)ـــ تشبیه مركّب
خراجها مخرجا واحدا، فــالعناصر و  یة مركّبة تتجانس عناصرها تكون فیه صور  <<إ ة فنّ
تي تحتاج إلى دقّة نظر من واضعها،  عطيتأتلف لتُ وتتداخل و  ادرة الّ نوعا من التّشبیهات النّ

لها لى خیال خلاّق مبدع من مؤوّ   (2)>>.وإ

ه ینتقل بها ا النّوع من الفنون التّصویریة و لهذو       فوس لأنّ الخطابیة موقعه الحسن في النّ
فس من شيء  نقلت<< ، كما أنّ لندرته لطافةنسجامالاحال الشّتات إلى حال الألفة و من  النّ

د إلى شيء تعلمه بالبدیهة و  طیفة و فرط التّعوّ للا تعلمه إلاّ بالفكر اللّ ففیه إذن  (3)>>التّأمّ
ى لما فیه من اختصار في تنشیط لذهن السّامع من جهة، واقتصاد على انتباهه من جهة أخر 

فظ وحسن في التّرتیب اظم ابن البنّاءلتوضیح ذلك أورد و . اللّ   :قول النّ

َ فِّ كَ بِ  اجِ جَ ي الزُّ ا فِ الحُمیَّ  یتُ أَرَ  هْ شَ ه      ف َ تُ بّ   (4)رِ حْ ي البَ فِ  رِ دْ البَ ، بِ سِ مْ الشَّ ا بِ ه

                                                             
  .105المصدر نفسه، ص  (3)
  .105المصدر نفسه، ص  (4)
  .105المصدر السّابق، ص  (1)
قفي،   (2) قدي و المصطلح (سعاد صالح الثّ اء المراّكشي البلاغيالنّ   .113، ص)عند ابن البنّ
ود،   (3) ادي صمّ   .619، ص2، جالتّفكیر البلاغي عند العربحمّ
اكشي،   (4) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .105، صالرّ
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اظم فیه قام بتشبیه شیئین بشیئین مراعیا و  التّشبیه في البیت السّابق تشبیه مركّب لأنّ النّ
ه الحُ  ا في الزّجاج بالشّمس، و مَ التّرتیب في كلّ ذلك؛ حیث شبّ ه یّ الزّجاج في كفّ الصّانع شبّ

  .بالبدر في البحر

  :و مثاله قول امرئ القیس   

  (5)لياِ البَ  فُ شْ الحَ وَ  ابُ نَّ ا العُ هَ رِ كْ ى وَ دَ ا       لَ سَ ابِ یِ ا وَ بً طْ رَ  رِ یْ الطَّ  وبَ لُ قُ  نَّ أَكَ 

ه شیْ لصّناعتین من غرائب التّشبیهات و یأتي البیت عند صاحب او  ه شبّ ن ین بشیئیْ ئَ بدائعها لأنّ
اب، والیابس بالحشف فجاء في غایة الجودة طب بالعنّ   (1).مفصّلا، الرّ

عالمركّب من قدرتتأتى لطافة التّشبیهین المعكوس و تو       بهما على استدراج السّامع واللّ
عقله، حیث یعمل التّشبیه على استمالته عن طریق تفریغ عواطفه ثمّ شحنها بشعور بعواطفه و 

مجدید هو الشّعور ذاته المر    .تسم أو الكامن في ذات المتكلّ

ره العالیة الواقعة مواقعها فیه اقتصاد       وحاصل النّظر فیما سبق أنّ التّشبیه في كلّ صوّ
ُ " زید كالأسد"على انتباه السّامع، فإنّ قولك  ل للذّهن من المعنى على أخصر طریق ما لا خیِّ ی

ه یعمل على تق. (2)"زید شجاع" له قولك یخیِّ  ادة ریر و كما أنّ تمكین المعنى من خلال زیّ
ه في الذّهن وفقا م، ویكون ذلك كثیرا بالانتقال من المعن وضوح صورة المشبّ ى لما یریده المتكلّ

د إلى المعنى المحسوس، و  ما هو عبور على جسر یوصل بین عدوتي المجرّ هذا الانتقال كأنّ
ت أقدامنا لخشو    (3).نة المسلكواد عمیق لولاه لتوعّر بنا الطّریق، وتدمّ

   :تبدیل شيء بشيءـــ  3

الخروج من معنى إلى معنى آخر؛ أي إخراج وم التّبدیل على مبدأ الانتقال و یقوم مفه     
دلالات الكلام من مظهرها الوضعي إلى مظهرها التّخاطبي، ویندرج هذا القسم تحت باب 

                                                             
  .105المصدر نفسه، ص  (5)
قفي،   (1) اكشي(سعاد صالح الثّ اء المرّ   .113، ص)المصطلح البلاغي عند ابن البنّ
  .73، صفلسفة البلاغةومط، جبر ض  (2)
  .74المرجع نفسه، ص  (3)
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ر  ل بنیة المجاز، ذلك أنّ المجاز بكلّ ما یحویه من صوّ لة من شكیمثّ ل إلى لسانیة متحوّ
غة إلى غیر هو ما نُ << ابن البنّاءشكل آخر، فالمجاز عند  ل في اللّ ه قل من موضوعه الأوّ

ر به والمبالغة والاستعارة والحذف، والزّیادة و  والإبدالفیدخل فیه الإضمار،  ا یتغیّ غیر ذلك ممّ
غة ل في اللّ   (4)>>.الوضع الأوّ

قل و ویجب الإشارة إلى أنّ ال      سانیة لا یكون على مستوى نّ ل الواقع في البنیة اللّ التّحوّ
فظ فقط، فالتّعامل مع الخطاب وفق هذا الأسل هو و  ،وب یجب أن یتمّ على مستوى أعمقاللّ

ذي یضمّ المعنى الوضعي و مستوى العلاقة التّخا نا لو تعاملنا طبیة الّ المعنى المنتقل إلیه، لأنّ
نا سنغوص في موضوع التّحویر أو التّزییف     . مع البنیة الخطابیة في إطارها الشّكلي فقط فإنّ

م ذلك الانتقال،ذلك  ر للمتكلّ كما أنّ ذلك الانتقال لا یتمّ بین الدّلالتین إلاّ إذا وجدت علاقة تبرّ
ة الانتقال من الحقیق <<أنّ  ها عدول عن عملیّ ة منظّمة عند القدامى لأنّ ة إلى المجاز عملیّ

غة ضوابط، إذ  ذي یتمّ في اللّ أنظمة الحقیقة إلى أنظمة المجاز، فقد وضعوا لهذا الانحراف الّ
فظ من دلالة إلى أخرى لوجود علاقة بینهما   (1)>>.لا یتحقّق المجاز إلاّ عند نقل اللّ

      ُ اكشيدرج وی تي یجمعها قانون الخروج أو  تحت هذا القسم المرّ جملة من الأسالیب الّ
ــــــمثـــالتّ والكنایة، و الاستعارة، و ناسبة، ـــالانتقال من معنى إلى معنى مغایر منها؛ المت ــــ یل ــ

ر أخرى تعتمد على الإبدال و  ل من نمط إلى نمطو  صوّ   .التّحوّ

   :الـــمـــتــنــاسبــةأ ــــ 

في  ابن البنّاءیقول . هو مفهوم یجمع في ثنایاه مدلولات عدّة تربط بینها علاقة تناسبیةو      
ُ و  << :هذا السّیاق ه ـــ فمنه المتناسبة ی ا إبدال شيء بشيء ـــ وهو مجاز كلّ ل كلّ واحد من دَ بْ أمّ

اني و  الث بصاحبه، وكذلك الثّ ل والثّ ابعالأوّ   (2)>>.الرّ

                                                             
اكشي،   (4) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .163، صالرّ
سانیة العربیة ظاهرة الاستلزام التّخاطبي أنموذجا(لیلى كادة ،   (1) ن التّداولي في النّظریة اللّ   .420، ص)المكوّ
اكشي،   (2) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .115، صالرّ
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أنّ تحقّق مثل هذا الأسلوب في القول لا یتمّ إلاّ بوجود  البنّاءابن الملاحظ من قول و      
الخطاب تلازم بین الأشیاء المراد تألیفها، وذلك التّلازم یجب توفّره في العلاقات الدّلالیة في 

رات الذّهنیة لدى السّامع كي یتمكّن غمُ لا یَ حتّى لا تتشتّت الصّورة و  ض معناها، وفي التّصوّ
ممن فهم مقصود  ابط بین هذه المتناسبات قد یكون دلالیا أو اشتراك في الصّنعة، و . المتكلّ الرّ

ف  فظ، ومثاله في ذلك كما ورد في مؤلّ وضأو في الفائدة أو فیما یؤدّیه مضمون اللّ  الرّ
ل و نسبة الإیمان إلى الكفر كالنّور  << المریع لمة، فیبدل اسم الأوّ هو الإیمان باسم إلى الظّ

الث و  ابع و الإیما: النّور، فیقالهو الثّ اني وهو الكفر باسم الرّ هو ن نور، وكذلك یبدل اسم الثّ
لمة فیقال   (1)>>.الكفر ظلمة: الظّ

م بالإبدال، فمثلا في نسبة و           وجود علاقة التّناسب بین المفاهیم هو ما یسمح للمتكلّ
لمة لاشتراك الألفاظ  الأربعة فیما توحي أو تدلّ علیه، الإیمان إلى الكفر كنسبة النّور إلى الظّ

ل و بدِ فیمكن أن نُ  الث وهو النّور بالاسم الأوّ هو الإیمان لاشتراكهما في عدّة ل الاسم الثّ
لمة الفكریة و  الكفرو  خصائص، فالإیمان مبدّد للجهل ذي یعادل الظّ فسیة بسبب جحدان الّ النّ

متناسبین یشتركان في  من ثمّ فكلّ و د مزیل للعتمة موضّح للأشیاء، النعمة، وكذلك النّور مبدّ 
فس و  یستر  حجابالإیحاء والوظیفة، فالإیمان إنارة للفكر والنّور إنارة للمكان، والكفر ظلمة للنّ

لمة تستر الأشیاء و    .تخفیهاالحقیقة عن العقل، وكذلك الظّ

ه متى كانت العلاقة التّناسبیة أو التّلازمیة بعیدة بی       متناسبات كان ن الوخلاصة القول أنّ
حجب بذلك المقصد عن السّامع، لأنّ ذلك التّباعد بین المفاهیم یعسّر على المعنى غامضا و 

ر ا ة تصوّ ابط بینها و المستمع مهمّ   .بالتّالي تعطّل المعنى في ذهنهلدّلالات وتحدید الرّ

   :الاســــتـــــعـــــــــارةب ـــ 

ن أنواع الإبدالات في المتناسبة القائمة بدورها كنوع م ابن البنّاءتأتي الاستعارة عند     
ما هي إبدالات و  << :قائلا ابن البنّاءعلى العلاقات المجازیة، و یحدّدها  جمیع الاستعارات إنّ

اظمو   (2)>>.في المتناسبة   :یتّضح مفهومها أكثر من خلال قول النّ

                                                             
  .115المصدر السّابق، ص  (1)
  .115المصدر نفسه، ص  (2)
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  الٍ خَ بِ  ةٌ مَ جَ عْ مُ  غِ دْ الصَّ  ونُ نُ وَ          دٍ رْ وَ بِ  تْ غَ بِ صُ  هِ دِّ خَ  ةُ لَ لاَ غِ 

نسبة صدغه إلى خاله كنسبة سبة الغلالة إلى صبغها بالورد، و فنسبة خدّه إلى حمرته كن 
تي تعجمها، فأبدل و النّون إلى ال قطة الّ   (3).ركّب التّبدیل في النّسبةنّ

ما تدنّى كلّما كان التّناسب بین أطراف الأسلوب الاستعاري بعیدا أو ركو         یكا  كلّ
ها المتكلّ  ابن البنّاءقلّ حسنه، لذلك یقول مستوى الخطاب وزاد غموضه  و  م إلى وجوب ــــمنبّ

التّشابیه للتّعبیر عن مقاصده، وحسن إیقاعها في الموقع المناسب لها، فمتى انتقاء الألفاظ و 
 والاستعارة موقعها كانت من أعلى طبقات الكلام بلاغة سواء أرید بها التّزیین أ <<  وقعت

م (1)>>التّبیینالتّهجین أو أرید بها الإیضاح و  المنحى السّدید في اختیاراته   وما لم ینح المتكلّ
ه أفسد على نفسه و تألیفاته و  متى لم تكن ثمّ مناسبة أو كانت  <<على غیره سبل الحدیث لأنّ

ها بعیدة أو ركیكة أو ساقطة كانت الاستعارة فاسدة ، مِ لاَ المَ  اءِ مَ كَ ر البدر، وَ اخِ نَ مَ ، كَ لكنّ
ِ واء البَ لْ حَ كَ و  ا وقع للشّعراء من الاستعارات الفاسدة ... صال،الوِ  بِ لْ كَ كَ ین، و ن وغیر ذلك ممّ

  (2)>>.ةالبارد

ور جدید موائم لمقاصد تشكیله وفق منظو  علیه فالاستعارة هي إعادة تكییف الواقعو      
م و  ا یسمح له بتمریر خطابه دون عوائق، و  ،لظروف المقامالمتكلّ لوازم الخطاب، ممّ

م مع  ز بكونها وسیلة تعبیریة تواصلیة تكون نتاجا لتفاعل فكر ونفس المتكلّ فالاستعارة تتمیّ
ة السّبق قد كان للبلاغة العربیّ و . والمعارف المتراكمة في ذاته وفي محیطهمختلف التّجارب 

رة في شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكیده قیمة الاستعا <<في لفت الانتباه إلى
ذي و  اجح الّ غوي النّ المبالغة فیه جاعلة من الاستعارة وسیلة من وسائل تحقیق التّواصل اللّ

  (3)>>.یرمي إلى حصر التّحدّث فیما هو مناسب للموضوع

                                                             
  .115المصدر نفسه، ص  (3)
ؤیة التّداولیة للاستعارة<<عید بلبع،  (1) ة علامات، >>الرّ   .108م، ص2005، 23، مكناس، المغرب، العدد مجلّ
اء المراكشي،  (2) وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   116، ص الرّ
ؤیة التّداولیة للاستعارة<<عید بلبع،  (3)   .108، ص>>الرّ
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ل الاستعارة مختصرا لفظیا یعكس مبدأ مهمّ إضافة إلى تبیین المعنى و     ا من توضیحه تمثّ
ؤیة العربیّ  <<هو مبدأ الكم، فــو  المبادئ التّداولیة المعاصرة ي في الاستعارة  الرّ ة للبعد الكمّ

فظ تضع الاستعارة في بؤرة مبدأ الكم وفق  لت في الإشارة إلى المعنى بالقلیل من اللّ تي تمثّ الّ
ذي یتحدّد في قولهلهذا المبدأ و  جرایستحدید  مساهمتك صائبة حاول أن تجعل  :لمفهومه الّ

ه هراء  ه یمكن أن یكشف عن رؤیة. بألاّ تقول ما تعتقد أنّ ا مبدأ الكیف فإنّ تداولیة  أمّ
ولا تتحدّث عن شيء لا تملك بشأنه حججا : ( قد حدّده بقولهللاستعارة أكثر ثراء، و 

   (1)>>).كافیة

ها تقدّم المع       ؤیة التّداولیة للاستعارة تتّضح في أنّ قدر الحاجة أو المطلوب نى على فالرّ
ها تعتبر حجّة أولا إیجاز مخلّ غیر حشو ممل و ن م م، ، كما أنّ  برهانا على ما یقدّمه المتكلّ

ها تعمل أیضا على نطاق عبیریة و فإضافة إلى ما تؤدّیه الاستعارة من وظائف ت تواصلیة، فإنّ
ها تعتبرالحجَّ  ذي یریده المتلفّظ  <<ة، ذلك أنّ مؤشّرا موجّها للخطاب نحو سامعه على النّحو الّ

   (2)>>.بالخطاب

لى جانب ذلك تحقّق الاستعارة غایات مافوق تداولیة من خلاو       ل ما تؤدّیه من وظائف إ
ق << قدجمالیة، و  أخذ هذا البعد الجمالي في حساب الدّراسات التّداولیة للاستعارة فیما یتعلّ
ذي یبرز فیه الكلامبتحسین ا لا یعني  البعد الجمالي للاستعارة <<بالتّالي فــو  (3)>>.لمعرض الّ

الزّخرفة، لأنّ هذا البعد الجمالي جاء تالیا لغایتي الإفهام حصرها في غایة الزینة و 
  (4)>>.التّأكیدو 

تي ت ىمقابل ذلك یذهب بعض الدّارسین إلوفي       كسر أنّ الاستعارة هي من الأسالیب الّ
تي جاء بها  یة، حیث تقوم بكسر  جرایسقواعد مبدأ التّعاون الّ من خلال استهانتها بمبدأ الكمّ

تها للخروج إلى مجال أوسع من خلال  ذي یضیّق علیها مجال حركیّ هذا القانون التّخاطبي الّ
د على على نظم الخطاب راو  ،التمرّ حداث تغیّ وتحوّلات على مستوى المحتوى والعلاقة  تإ

                                                             
  .109ــــ  108المرجع السّابق، ص  (1)
سانیة العربیة ظاهرة الاستلزام التّخاطبي أنموذجا(لیلى كادة،   (2) ن التّداولي في النّظریة اللّ   .382، ص)المكوّ
ؤیة التّداولیة للاستعارة<<عید بلبع،   (3)   .109، ص>>الرّ
  .109المرجع نفسه، ص  (4)
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فظ والمعنى( م، إذبما یناسب ظروف المقام و ) اللّ ستعارة متجاوزة عدّ الاتُ  << مقاصد المتكلّ
یة، و  لها اقتضاءات متعدّدة في النّصوص القرآنیة، وتؤدّي دورا جوهریا، إذ تربط لمبدأ الكمّ

ر ما   (5)>>.بین كلّ تحقّقات بنیة استعاریة واحدة لتصوّ
تي و      الاستعارة هي مسألة معنى لفظي،  << أنّ  سیرلتوصّل لها لعلّ من أهمّ النتائج الّ

ما هو التّداولیة   (1)>>.وأنّ المحلّ المناسب لأيّ اعتبار للاستعارة إنّ

ــ   :الـــكـــــنـــــــــــــایــــــــــــــــــــــةج ـ

ها ابن البنّاءیحدّد       (2)>>لواحقه في الوجودإبدال في توابع الشّيء و  << الكنایة بأنّ
فقط  الشّكل  إذن یعتبر الكنایة أیضا إبدال، لكنّ هذا الإبدال لا یتمّ على مستوى فالمراكشي

أو المتعارف ) الوضعي( الدّلالة، حیث یبدل المعنى الأصليبل یكون على مستوى الشّكل و 
ن) أي یتناسب معه(  علیه بمعنى آخر هو تابع له في الوجود م ذلك المعنى في  فیضمّ المتكلّ

ه ابن قدامة في و . خطابه ویجعله دلیلا على مقصوده ذي أقرّ هذا المفهوم هو المفهوم ذاته الّ
فظ  << :تعریفه للكنایة م إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللّ المراد بالكنایة أن یرید المتكلّ

غة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه و   ردفه في الوجود فیومئ به إلیهالموضوع له في اللّ
   (3)>>.یجعله دلیلا علیهو 

م للو      بدال المتكلّ تضمینه في الكلام یعني أنه قد قام معنى الوضعى بمعنى آخر تابع له و إ
نة، وهذا م ب توفّر علاقات ا بالانتقال من حال دلالیة ظاهرة إلى حال دلالیة مضمّ یتطلّ

لزومیة بین المعاني المتنقّل بینها، لأنّ تلك الاستلزامات هي دلیل السّامع إلى المقصود من 
تعتبر الكنایة إحدى الآلیات   <<الخطاب إضافة إلى سیاق إنتاج الصّورة الكنائیة، وبذلك 

                                                             
د اسماعیل النّجار، الاقتضاء التّداولي و أبعاده الخطابیة في القرآن    (5) عماد عبد یحي الحیالي، أشواق محمّ

  74ــ  73، ص)ظاهرة الاستلزام التّخاطبي أنموذجا( الكریم 
  .100، ص>>ؤیة التّداولیة للاستعارةالرّ <<عید بلبع،   (1)
اكشي،   (2) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .116، صالرّ
د عبده، تع رشید رضا، دار المعرفة، لبنان، ،دلائل الإعجازر الجرجاني، عبد القاه  (3)   .71ص تصحیح محمّ
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تي یتمّ الانتقال بها من اللاّزم إلى الملزوم، ولم یغفل القدامى ع ن جعل المقولات الكنائیة الّ
تي ینبني علیها  غویة الّ مشروطة باعتبار مقام إنتاجها إضافة إلى الإحاطة بالعلاقات غیر اللّ

واني   (4)>>.فهم المعاني الثّ

فالكنایة إذن هي استراتیجیة لغویة تمنح الخطاب أفقا دلالیا موسّعا لا یقتصر فقط        
ي عنها ـــ إلى إنشاء على ما تقدّمه الدّلالات الوضعیة، ب ل تتجاوز الحقیقة ـــ دون التّخلّ

بات غیة التّعبیر عن المقاصد و علاقات دلالیة جدیدة قائمة على المجاز بُ  الاستجابة لمتطلّ
المقام، وتوصیل المعنى إلى ذات السّامع من أقصر الطّرق، فهي من التّعابیر المضاعفة 

ه من دلالات وضعیة ودلا تخاطبیة تتباین بتباین المقام والمقاصد،  لاتالدّلالة لما تضمّ
وهذا الأسلوب . (1)>>قد تكون أقوى موقعا من التّصریح << :ابن البنّاءلذلك یقول عنها و 

ذي ینقل ال لمیحكلام من التّصریح إلى التّضمین و الخطابي الّ ة هو ما و  التّ یحقّق فوائد جمّ
اصل الضّمنيمهامّ التّد <<سعت التّداولیة لكشفه، إذ إنّ من  غیر ( اولیة بیان كیف یمكن للتوّ

  (2)>>.لحرفي المباشراأن یكون في الاستعمال أفضل من التّواصل ) الحرفي

وتؤدّي الكنایة وظیفة التّواصل من خلال إنجازها لفعل لغوي غیر مباشر بدیلا عن      
ذي یؤدّیه ظاهر العبارة، من خلال خرقها لقواعد  غوي الّ استعمال  << التّعبیر، ذلك أنّ الفعل اللّ

د فعل لغوي  التّعبیر في مقام غیر ملائم یؤدّي إلى خرق إحدى هذه القواعد، فیسمح هذا بتولّ
تي تؤدّیها صیغ التّعبیر الأصلیة   (3)>>.آخر یأتي بدیلا عن الأفعال الّ

تي تعمل على تقریب        المعنى إلى إضافة إلى التّواصل تؤدّي الكنایة وظیفة التّجسید الّ
ره، ل علیه عملیة تصوّ ّ ا یسه د بصورة  << ذهن السّامع ممّ ل للذّهن المعنى المجرّ فهي تمثّ

لا على أخصر طریق من غیر استكراه و  المعنى المقصود ةجزئیاته المحسوسة فیدرك من ثمّ 
                                                             

سانیة(لیلى كادة،   (4) ن التّداولي في النّظریة اللّ   .421، ص)العربیة المكوّ
اكشي،   (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .116، صالرّ
  .163، ص>>التّداولیة و البلاغة العربیة<<بادیس لهویمل،  (2)
ن التّداولي في ال(لیلى كادة،   (3) سانیة العربیةالمكوّ   .393، ص)نّظریة اللّ
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ف من  ر لك كما هي فتدركها، وبین صورة تتكلّ عسر، وشتّان في الاقتصاد بین صورة تصوّ
لها أولا و  فسكذات ن دراكها ثانیةتخیّ   (4)>>.إ

ّ  د ـــ      :مثــــــیلالتــــــ

الأسلوب  هذا الأسلوب تحت قسم الإبدال، ویعتمد في تحدیده لهذا ابن البنّاءیورد       
فه على الشّاهد القرآني، و  التّمثیل هو أن تُراد الإشارة إلى معنى  <<  :بقوله ابن الأثیریعرّ

ذي أریدت الإشارة إلیهآخر و عنى فیوضع لفظ لم   (1)>>.یكون ذلك مثالا للمعنى الّ

 خر یحیل على معنى مغایرآفالتّمثیل إذن إبدال للفظ المعنى المراد التّعبیر عنه بلفظ        
َ  كَ ابَ یَّ ثِ ﴿ وَ  :قوله تعالى ابن البنّاءلتوضیح ذلك أورد و . لوجود علاقة التّماثل بینهما  (2)﴾رْ هِّ طِ ف

فس  << :وعلقّ على ذلك بإیراد قول الأصمعي أراد نفسك، لأنّ العرب تكنّي عن النّ
وب   (3)>>.بالثّ

ُ و          فس للتّعبیر عن الطّ علیه فلم ی هي الموضوعة أصلا للتّعبیر عن رة و اهؤت بلفظ النّ
غوي عرف اللّ ــــــموافق لها في البلفظ آخر یحیل على معنى مماثل و  بدلتهذا المعنى، بل أُ 

قاء و هو لفظ و  وب لتأدیة معنى النّ فظین في وجالثّ ـــالطّهارة، وذلك لتماثل اللّ قاء من ـــوب الــــ نّ
ــوجد علاقة محـــل مجازي إذ لا تـــــیوب، والتّماثل هنا تماثــــالعنّجاسة و ـــال حقیقیة تجمع سوسة و ــ

د و  بین الطّرفین؛ فس تحیل على مفهوم مجرّ وب یحیلفالنّ وم محسوس، وهذه هي ــــعلى مفه الثّ
تي تعمل على نقل ــــغیر ذلك من الأسالــ والاستعارة والكنایة ــــ و غایة التّمثیل ـ یب المجازیة الّ

د إلى إطار محسوس لیكون أكثر اتّضاحا بالنّسبة لذهن السّامع من  المعنى من إطار مجرّ
ر الدّلالة المقصودة   .ناحیة تصوّ
                                                             

  .101، صفلسفة البلاغةجبر ضومط،   (4)
  .187، ص2لأثیر، المثل السّائر، جابن ا  (1)
  .3سورة المدثر، الآیة،   (2)
اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .117، صالرّ
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جلّ الصّور البلاغیة من تشبیه واستعارة وكنایة  سبق نخلص إلى أنّ بناء على ماو        
ى لنا في قدرة هذه الأسالیب على و  ،وتوریة ،وتمثیل ،ومجاز یماء ذات وظیفة تداولیة تتجلّ إ

على قدر المطلوب من وتوصیل المعنى من أقصر الطّرق و  تحقیق التّواصل غیر المباشر
ر في الحجاج بخلق غیر ملل أو إخلال، وفي قدرتها على ا لإقناع حیث تستعمل هذه الصّوّ

ر جدیدة في محیطها م رات والمعطیات و صوّ ترتیبها وفق نسق ن خلال إعادة هیكلة التّصوّ
ذي یتكفّل و  ،ص یخدم المقاصد المراد توصیلهاخا خاضعة في الآن ذاته لمعطیات المقام الّ

 ت الحرفیة عن تأدیة المعنى المراد،فیما بعد بتوضیحها، وقد یلجأ إلیها بسبب قصور الدّلالا
ُرى أنّ الألفاظ لا تحیط به، ولا یوفّي البسط <<فـ قد یكون الشّيء على حال من العظم بحیث ی

 ُ فس في تأویله كلّ  ،إیماءومئ له في العبارة ما ینبغي فیه، فی أو یذكر ما یفخّمه به لتذهب النّ
ذي تسعى  (1)>>.مذهب ى لنا حجاجیة هذه الصّور على مستویین؛ المستوى العقلي الّ وتتجلّ

ذي التّأثیر فیه من تحرص فیه على استمالة السّامع و  فیه إلى الإقناع، والمستوى الوجداني الّ
ذة الشّعوریة، فهذا النّوع من الخطابات یعم ل على العبث بعقل ونفس السّامع خلال خلق اللّ

لته منو  رات إبداعیة مخالفة لتلك الصّور المعهودة أو المتعارف  لخلا بمخیّ علیها، رسم تصوّ
ها تكسر النّمطیة والألفة و  عة باعتبارها أي أنّ تخرج إلى غیر المألوف لإحداث تأثیرات متنوّ

ر ما هو مرتسم في ذات محدّثه، وهو م م فعلا توجیهیا یدفع بالسّامع إلى تصوّ ا یسمح للمتكلّ
یسعى له یتحقّق في سلوكه بعد تأویله  الاستحواذ على سامعه، ورؤیة مابتحقیق أغراضه و 

  .للخطاب
وقد یؤتى بها في معرض العدول من لفظ غیر مستحبّ إلى لفظ آخر تحقیقا لمبدأ       
تي دعت التّداولیة المعاصرة" التّأدّب مع المخاطَب" إلى وجوب اعتمادها  وهو من المبادئ الّ

اكشي عن الإیماء، حیث یعدل فیه یمكن أن في الخطاب، و  نلحظ ذلك أثناء حدیث المرّ
ه یرى أنّ في العبارة الأولى إهانة لذات  لمیح لأنّ م عن أسلوب التّصریح إلى أسلوب التّ المتكلّ

ق  (2)﴾ئطِ اِ الغَ  نَ مِ  مْ كُ نْ مِ  دٌ حَ أَ اءَ جَ  وْ ﴿ أَ :المتلقّي، ومن ذلك قوله تعالى ابن البنّاء و قد علّ

                                                             
  .121المصدر السّابق، ص  (1)
  .6سورة المائدة، الآیة   (2)
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ُ  << :قائلاعلى ذلك  ُ أو یكون الشيء على العكس من ذلك، فی ومئ له تنزیها كنّى عنه أو ی
فس عن ذكره   (3)>>.للنّ

تي قد یؤتى بها إیضاحه لفضل هذه الصّور في  ابن البنّاءیواصل و       الخطاب، والّ
ا لاختبار ذكاء المتلقّي و ر لأم الانتقال به درته على التّأویل، أو لتنشیطه وتحریك ذهنه و قین إمّ

ة إذا توصّلت نفسه  من حال إلى حال، من حال الجهل بالأمر إلى العلم به، ومن حال المسرّ
سلس شیّق لا إلى المقصود إلى حال الحسرة إذا عجزت عن ذلك، وكل ذلك یتمّ بأسلوب 

یكون الغرض  << لا في ذهنه عجزا عن كشف الغرض المقصود، فقدیحدث في نفسه سأما و 
ا لقصور الفهم عنه، و تّى في الحكشیئا لا یتأ ز الفطن الذّكيّ من الجاهل مة كشفه إمّ ا لیتمیّ مّ إ

، و ال ما یكون ذلك غبيّ، فیظهر للفطن شرفه فیسرّ یظهر لغیره قصوره فیتحسّر لعجزه، وربّ
  (1)>>.داعیة لتحریك فكره حتّى یخرج من ظلمة الجهل إلى نور العلم

ة <<  بلاغیة المرتبطة بالخطابالهذه الصّور وبالتّالي فإنّ        تعدّ مؤشّرات تداولیة مهمّ
ما عنایة على نحو ما نجد في النّظریة الإشاریة، والحجاج  تعنى بها قضایا التّداولیة أیّ

غوي، و  م البلیغ تكشف عن قصد أفعال الكلام، لكون تلك المؤشّرات المطلوبة في الكلااللّ
م و  نة في جملة أقواله الصّادرة عنه، كما تعدّ درجة شدّته في أفعاله الخطابیالمتكلّ ة المتضمّ

ذي یریده المتلفّظ بالخطاب ومن ثمّ  (2)>>.مؤشّرات موجّهة للخطاب نحو سامعه على النّحو الّ
م و  فإنّ هذه الصّور قادرة على المستمع باستخدام الألفاظ ذات خلق محیط تفاعلي بین المتكلّ

لةالدلالات غیر المباشرة، أو باعتماد ا سانیة المتحوّ   .لبنیات اللّ

  :تفصیل شیئ بشیئ ـــ 4 

م فیدخل تحته أنواعا كثیرة و  ابن البنّاءالتّفصیل باب واسع عند       روعا متعدّدة، فقد تكلّ
تي تعتبر فیه، ثمّ سهاب عن التّقسیم و إفیه وب تناول التّشكیك  أنواعه بالنّظر إلى الجهات الّ

شرح  فرّع هذا القسم إلى نوعین؛والتّوضیح، والتّفسیر و  ،والتّضمین ،والاتّساع ،والتّجاهل
                                                             

اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .122، صالرّ
  .122المصدر السّابق، ص  (1)
  .167، ص>>یةالبلاغة العربالتّداولیة و <<بادیس لهویمل،   (2)
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تي عرضها  (3).بیان المجملالمبهم و  في هذا الباب هي أسالیب  ابن البنّاءوالأسالیب الّ
ها تعتمد بدورها على الانتقال من وضع إلى وضع  م للتّوضیح، كما أنّ خطابیة ینتهجها المتكلّ

لحال المستمع، حیث ینقل فیها لملائم لمقتضیات المقام و لمخرج ابغیة إخراج الخطاب ا
م السّامع من حال الجهل بالشيء إلى حال العلم به، ومن حال الغموض إلى حال  المتكلّ

فالتفصیل بكلّ ما یشمله من أسالیب یسمح بتولید علاقات جدیدة بین العلامات . الوضوح
ة ومدلولا غویّ م و اللّ فیخرج عن الدّلالة بالذّات إلى <<ظروف المقام، تها بما یوافق مقاصد المتكلّ

القرائن باستعمال صنوف متعدّدة من الأداءات كالتّوسّع في العبارة لموضع والسّیاق و الدّلالة با
فظ    (1)>>.تحسینهاو بترتیبها و أبتكثیر اللّ

اء هو        مفهوم یفتح الطّریق أمام الإبداع الفردي،  << فمفهوم التّفصیل عند ابن البنّ
ف كلّ واحد  غة بحسب منزلته الأدبیة ودقّة وعیده و فیتصرّ حِدّة شعوره بما لا یشعر به في اللّ

  (2)>>.غیره
  :ومن الأسالیب الخطابیة المعتمدة في هذا الباب نجد   
     :أسلوب التّقسیمأ ـــ  

یة استلطفه  وهو أسلوب بلاغيّ       اءعلى غایة من الأهمّ أسهب في الحدیث و  ابن البنّ
ا تفصیل شيء بشيء فمنه التّقسیمو  <<  :عنه یته في أنّ و  (3)>>أمّ جعله ابن البنّاء تتضح أهمّ

ما هيو <<  :مرتكزا لتحقّقهامفهوما من مفاهیم البلاغة و  صحّة التّقسیم  البلاغة في ذلك إنّ
ر و    (4)>>.حسن سیاقهاضها في بعض، واستیفاء الأقسام و علا یدخل ببحیث لا تتكرّ

ى لنا و       یةالأتتجلّ ه یعطي الكلام وزنا حسنا، ویزید هذا الأسلوب فل الخطابیة همّ ي أنّ
اء لذلك بقوله تعالىالمعنى جلاء و  ل ابن البنّ یضاحا، وقد مثّ َ  :إ ا نَ بَّ رَ  ولُ قُ یَ  نْ مَ  اسِ النَّ  نَ مِ ﴿ ف

 ِ انْ ي الدُّ ا فِ نَ آت ُ نْ مِ ق، وَ لاَ خَ  نْ ة مِ رَ ي الآخِ فِ  هُ ا لَ مَ وَ  یَ ِ نَ بَّ رَ  ولُ قُ یَ  نْ مَ  مْ ه ي فِ وَ  ةً نَ سَ نیا حَ ي الدُّ ا فِ نَ ا آت

                                                             
اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .36، مقدّمة المحقّق، صالرّ
ود،   (1) ادي صمّ   .404، صالتّفكیر البلاغي عند العربحمّ
  .414المرجع نفسه، ص  (2)
اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .127، صالرّ
  .129المصدر نفسه، ص   (4)
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اس بحسب الآیة صنفان أو قسمان؛ (5)﴾ارِ النَّ  ابَ ذَ ا عَ نَ قِ وَ  ةً نَ سَ ة حَ رَ الآخِ  قسم یلهث وراء  فالنّ
ه أملذّات الدّنیا و  قسم یخاف یأتیه من خیرات الدّنیا فقط، و ن لا یأبه بعواقب الآخرة، فیدعو اللّ

ه أن یأتیه أجر    .في آخرتها وخیرا في دنیاه و عاقبة أخراه فیدعو اللّ

ة دعى التّسهیم، ویــــی ویتفرّع هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر      قع عندما یكون المقسّم بالقوّ
ة، ثمّ صار  أنّك إذا قلت إنّ الشيء كان موجودا << الأقسام بالفعل؛ ویقصد بذلكو  بالقوّ

ه یمرّ بثلاث حالات هي ؤ، و الإمكا: موجودا بالفعل عنیت به أنّ  (1)>>.التّحقّقن، والتّهیّ
  :ویتّضح لنا ذلك من خلال قول الخنساء

َ الصِّ  یضِ بِ بِ  َ       احِ مَ الرِّ  رِ مْ سُ وَ  احِ ف    (2)زاً خْ ر وَ مْ السُّ بِ ا وَ بً رْ ضَ  یضِ البِ بِ ف

بِ  لْبَسُ فِي الحَرْ نَ قَزّاَ وَ لْم خَزّاً وَ سْحَبُ فِي السِّ نَ سْجَ الحَدِیدِ    وَ   نَ

جودها إلاّ رماح، وهذه الآلة لم یتحقّق و ت الشّاعرة آلة الحرب إلى صفاح و فقد قسّم      
ز الفعل و  اظمة عملها إلى ضرب و  هو عملها، ومن هنابدخولها حیّ وخز تبعا قسّمت النّ

بط بین الأقسللقسمة الأولى مراعیة في ذلك حسن التّ  ام حتّى لا یقع الخلل في رتیب، والرّ
توزیعها لمفردات الكلام بطریقة نظمها ولا التّداخل في معانیها، ویظهر حسن قسمتها أیضا و 

لى الخزّ تجعل المعنى أكثر إیضاحا تقسیمها في البیت ا باس إلى نسج الحدید وإ اني اللّ لثّ
أعلى ما یكون من السّلم فجاء نظمها على الحرب و ت ذلك بقسمة الزّمان بین قد لفّ والقزّ، و 

  .الإیضاح الدّلاليدرجات البلاغة و 

یة من المبدع یقصد بها إعمال فكر  ابن البنّاءالملاحظ أنّ التّسهیم عند و       مقدرة فنّ
من خلال ، و (3)المتلقّي من خلال ربط السّابق باللاّحق للوصول إلى المقصد من الكلام

ف یة للخطاب البعض ظ ببعضهاوصل أقسام اللّ   .لتحصیل الدّلالة الكلّ
                                                             

  .201ـــ  200سورة البقرة، الآیة   (5)
قفي، سعاد  (1) قدي و (صالح الثّ اكشيالبلاغي عالمصطلح النّ اء المرّ   .110، ص)ند ابن البنّ
اكشي،  (2) اء المرّ وض المریع في صناعة ابن البنّ   .128، صالبدیعالرّ
قدي و (قفي، سعاد صالح الثّ  (3) اكشيالمصطلح النّ اء المرّ   .110، ص)البلاغي عند ابن البنّ
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اءیشید و       حسن درته على توصیل المعنى باختصار و قببلاغة هذا الأسلوب و  ابن البنّ
َ یُّ أَ ﴿ یاَ  :سیاق من خلال تعلیقه على قوله تعالى َ  ةِ لاَ ى الصَّ لَ إِ  مْ تُ مْ ا قُ ذَ وا إِ نُ آمَ  ینَ ذِ ا الَّ ه وا لُ سِ اغْ ف

ا بً نُ جُ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ ، وَ نِ یْ بَ عْ ى الكَ لَ إِ  مْ كُ لَ جُ أرْ ، وَ مْ كُ وسِ ؤُ رُ وا بِ حُ سَ امْ وَ  قِ افِ رَ ى المَ لَ إِ  مْ كُ یَ دِ یْ أَوَ  مْ كُ وهَ جُ وُ 
 َ َ ى سَ لَ عَ  وْ ى أَضَ رْ مَ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ وا، وَ رُ هْ اطَّ ف ِ الغَ  نَ مِ  مْ كُ نْ مِ  دٌ حَ أَ اءَ جَ  وْ أَ رٍ ف  مْ لَ فَ  اءَ سَ النِّ  مُ تُ سْ مَ لاَ  وْ أَ طِ ائ
َ  اءً وا مَ دُ جِ تَ  ة خمسة ففي هذه الآی  (1)﴾هُ نْ مِ  مْ كُ یَّ دِ یْ أَوَ  مْ كُ وهِ جُ وُ وا بِ حُ سَ ا فامْ بَ یِّ ا طَ یدً عِ وا صَ مُ یمَّ تَ ف

فون، والحدث، والطّهارة، وما به تكون الطّهارة و : أشیاء فین . كیفیة العمل فیهاالمكلّ فقسّم المكلّ
هو الأكبر والأصغر و ومریض، وقسّم الحدث إلى إلى حاضر ومسافر، وأیضا إلى صحیح 

طّهارة إلى قسّم الو . لسّیلین معتادا، ولمس النّساءما یخرج من انوم ، و : على ثلاثة أقسام
م، وقسّم الكبرى والصّغرى، والصّغرى وضوء و  لى الصّعید تیمّ ما به تكون الطّهارة إلى الماء وإ

م، وأیضا كیفیة الوضوء و  قسّم كیفیة العمل في الطّهارة الصّغرى إلىالطّیب، و  لى كیفیة التّیمّ إ
ا یكون من بدیع الذّكر فهذه سبعة عشر قسما مذكورة بأحكامها على أبلغ م. مسحإلى غسل و 

یجازا و     (2).حسن سیاقاستیفاء وإ

  :أسلوب التّشكیكب ــ 

تي تعمل على تفصیل الكلام و وهو من الأسالی      اء ب الّ ض له ابن البنّ توضیحه، ولم یتعرّ
  .اعتمد في توضیحه على الشّاهد القرآنيبالتّعریف بل 

جزئي نقیض، وهو من ملح إقامة الذّهن بین طرفي شك و  <<السّجلماسيوهو عند      
تي احتی تمكین ل بها لإدخال الكلام في القلوب و الشّعر، وطرف الكلام، وأحد الوجوه الّ

                                                             
اكشي،   (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .130، صالرّ
  .130المصدر نفسه، ص  (2)
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فوس، وفائدته الدّلالة على قرب  ق بینهما و الشّبهین حتّى لا نالاستفزاز من النّ ز فرّ لا یمیّ
فس حلاوة و  أحدهما من الآخر،   (3)>>.حسن موقع، بخلاف الغلوّ فلذلك كان له في النّ

متكلّم تكمن لطافة هذا الأسلوب في استفزازه لفكر المستمع، إذ یقوم على إیهامه بأنّ الو      
م متأكّد كلّ محتار ملتبس علیه الأمر و  ا یخاطب به، مختلط، لكنّ الحقیقة أنّ المتكلّ التّأكّد ممّ

م بطریق غیر  تي ترید أن تثبت على المستمع حكم المتكلّ وهو من أسالیب المراوغة الكلامیة الّ
ُ تَ ارْ  مِ أَ ضٌ رَ مَ  مْ هِ وبِ لُ ي قُ فِ ﴿ أَ :مباشر، ومن ذلك قوله تعالى  هُ اللَّ  یفَ حِ یَ  نْ أَ ونَ افُ خَ یَ  مْ وا أَاب

ِ ولَ أُ  لْ ، بَ هُ ولُ سُ رَ و  مْ هِ یْ لَ عَ  ِ الظَّ  مُ هُ  كَ ئ   (1)﴾ونْ مُ ال

ه لا ی ه تعالى في هذه الآیة لا یورد هذا الأسلوب لأنّ المین، و فاللّ لا علم ما یدور في ذات الظّ
ه غیر متأكّد من مذهبهم، بل یور  مرضهم من ده بصیغة التشكیك لیثبت جفاءهم وخوفهم و لأنّ

استفزازها، فالكلام واتهم و یرید أن یثبت علیهم حكم كفرهم، وینقل الشّك إلى ذشدّة كفرهم، فهو 
الیقین، ویظهر الشّك في را متناقضین باطنا، هما الشّكّ و هنا جامع بین طرفین متآلفین ظاه

بل أولئك :" الإثبات في قولهویظهر الیقین و " ارتابوا، أم یخافون أفي قلوبهم، أم: "قوله تعالى
المون   .الیقینین هما الشّك و بین حالین متضادّ  فهو إذن قد نقل نفس المتلقّي" هم الظّ

  :أسلـــــوب الاتساعج ــ  

ا من  << :الاتّساع بقوله ابن البنّاءیحدّد       فظ یحتمل معنیین فأكثر، إمّ وهو أن یكون اللّ
اوضع و جهة ال مّ فظ الإفراد و  إ    (2)>>التّركیب أو احتماله تركیبین مختلفینمن جهة احتمال اللّ

تي تتضح من بالاتّساع هنا اتّساع المعاني و  ابن البنّاءیقصد و       كثافتها الإیحائیة الّ
فظ إلى معنیین بحسب ابن یل الشّيء الكامن وراء الألفاظ و خلالها تفاص معانیها، أي توجّه اللّ

ف اقة الدّلالیة للّ ا یزید من طاقته الحجاجیة و جنّي و ذلك ما یرفع من الطّ ته التّأثیریةظ ممّ   .قوّ

                                                             
باط، ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع أبو القاسم،السّجلماسي،  (3) تع علال الغازي، مكتبة المعارف، الرّ

  .276صم، 1980/هـ1401
  .50سورة النّور، الآیة   (1)
اكشي،   (2) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .131، صالرّ
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فما  << :ابن البنّاءة هذا الأسلوب في أداء الكلام بوجوه دلالیة عدّة یقول لتوضیح مقدر و  
اظملفظه واحد و    :یحتمل معناه قول النّ

َ ى فِ مَ رَ  لٍ جْ رِ وَ       ةٌ یحَ حِ صَ  لٌ جْ رِ  نِ یْ لَ جْ ي رِ ذِ كَ  تُ نْ كُ وَ   َ  انُ مَ ا الزَّ یه   (3)تِ لَّ شَ ف

اكشي المعاني المحتملة لهذا البیت          :قائلاویبیّن المرّ

  :یحتمل ثلاثة معانـــ 

ه تمنّى أن تضیع قَ  ه فیجد سبیلا للمقام عندها، فیكون من إقامته عندها وصُ لُ ـــ قیل معناه أنّ
تي تحمله و لُ كذي رجل صحیحة، ومن ذهاب قَ  ا كذي رجل انقطاعه عن سفره لأجلهوصه الّ

  :یدلّ علیه قوله قبل ذلكسقیمة، و 

َ نْ مِ  انَ بَ  یفٍ عِ ضَ  لٍ بْ حَ بِ        تْ دَ یِّ ة قُ زّ عَ  دَ نْ ي عِ وصِ لُ قَ  تَ یْ لَ فَ      تِ لَّ ضَ ا فَ ه

ه قال ت فلیت قلوصي: فكأنّ   (1).، ولیتني كنت كذي رجلینضلّ

اني للبیت كما یقول و      ها لما عاهدته أن لا تحول علیه، و : ابن البنّاءالاحتمال الثّ قیل إنّ
صحیحة وهو ثباته على جل رِ : هدها صار كذي رجلینثبت هو على عو ثمّ حالت علیه 

لها عن عهده، و رِ العهد، و    :یدلّ علیه قوله في القصیدةجل شلاّء وهو تحوّ

َ ا عَ نَّ كُ وَ    (2)تِ لَّ حَ وَ  تُ دْ دَ ا توافقنا شَ مَّ لَ ا   فَ نَ نَ یْ بَ  لِ صْ الوَ  ةَ دَ قْ ا عُ نَ دْ ق

هثالث احتمالات هذا البیت و    ه بین خوف و : أنّ        (3).رجاء، وقرب وتناءقیل معناه أنّ
ب من و  ه یتطلّ بما أنّ هذا الأسلوب قائم على تعدّد الاحتمالات التّأویلیة للتّركیب أو للفظ فإنّ

تي تمكّنه من انتقاء الألفاظ ذات الاحتمالات  غویة اللاّزمة الّ م الكفایة اللّ المبدع أو من المتكلّ
ل في ذك ائه التّاویلي لاستنطاق الخطاب الدّلالیة المتعدّدة وعلى مقدرة من المستمع تتمثّ

                                                             
  .132المصدر نفسه، ص  (3)
  .132المصدر السّابق، ص (1)
  .132المصدر نفسه، ص (2)
  .132المصدر نفسه، ص (3)
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یسمح بخلق أفق لتلاقي المستمع  التّوصّل إلى مقاصده، ووجود مثل هذه المساحات الدّلالیةو 
م و  ة التّحاوریة،والمتكلّ غة <<  اشتراكهما في صنع الخطاب أو العملیّ ففي الاتّساع تتجاوز اللّ

ضافیة تشكّل مجال النّص لالات إدالتّعبیر عن الحقیقة بإیحاءات و الوصف المباشر و 
  (4)>>.جوهرهو 

  :أسلوب التّوضیحد ـــ 

اء قائلا فس  <<: یحدّده ابن البنّ ومن التّفصیل ما یقال له التّوضیح وهو إحضار المعنى للنّ
اه إدراك، ولا یكون إلاّ بالأفصح والأجلى من الألفاظ وأحسنها إبانة و  بسرعة مسموعا، وسمّ

ماني حسن البیان   (1)>>الرّ

ادّتها لأنّ مالأسلوب هو أساس بلاغة الكلام و  إلى أنّ هذا ابن البنّاءیذهب و        
خاصّة المعتمدة على الانتقال من المعنى المباشر إلى المعنى غیر الأسالیب السّابقة و 

ها إن لم تحمل بعض صفات الإی ها ستدخل باب التّعقید و المباشر فإنّ . قالإغلاضاح فإنّ
نها من قول و  یة هذا الأسلوب یمكن أن نتبیّ وهذا النّوع هو عمود البلاغة  << :المراكشيأهمّ
ه بیان و  ه سبحانه وصف كتابه بأنّ ما جعلته في التّفصیل لأنّ اللّ مادّة أسالیب البدیع، و إنّ

ه تبیان لكلّ شيء و  اس و بأنّ    (2)>>تفصیل لكلّ شيءللنّ

ه ینقل المعاني إلى ذات المستمع وتكمن الفائدة الخطابیة لهذا       في جلاء الأسلوب في أنّ
ف و  تعقید، فیفهم المستمع المقصود من غیر حاجة إلى قرینة توضّحه، وبیان ومن غیر تكلّ

ق  (3)﴾اةٌ یَ حَ  اصِ صَ ي القِ فِ  مْ كُ لَ ﴿ وَ  :ومن ذلك قوله تعالى على أسلوب هذه  ابن البنّاءوقد علّ
ُ  << :الآیة قائلا ذي لا ی   (4)>>ن به شيءقرَ فهذا من البیان الموجز الّ

                                                             
قفي،  (4) اكشي(سعاد صالح الثّ اء المرّ قدي و البلاغي عند ابن البنّ   .77، ص)المصطلح النّ

اكشي،   (1) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .134، صالرّ
  .135ــ  134المصدر نفسه، ص  (2)
  .179سورة البقرة، الآیة   (3)
اكشي،   (4) اء المرّ وض المریع في صناعة ابن البنّ   .135، صالبدیعالرّ
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ه لكي یحقّق ال       م تواصلا ناجحا مع مستمعه و وحاصل النّظر فیما سبق أنّ یضمن متكلّ
فینتقل من  <<استمراریة التّخاطب بینهما علیه أن یعمد إلى التّنویع في أسالیبه التّحاوریة 

يء روب الهیئات الكلامیة، فلا یطیل في شصورة إلى صورة في سائر ما یأخذ به من ض
ا یأخذ به من الوصف و  لا عنى بعینه من معاني مدح أو ذم، و لا یكثر من موالاة مممّ

ف  ه لا یتكلّ یستهویه نوع من أنواع مجاز أو مبالغة مهما حسن بنفسه ذلك النّوع، كما أنّ
ما في كلّ ات الجملة و نسیقا واحدا من تنسیقضربا واحدا من ضروب العبارة الكلامیة أو ت لاسیّ

فس و ما تتح ك له النّ عة  (1)>>یهیج من انفعالاتهارّ ر خطابیة متنوّ فیأتي في كلّ ذلك بصوّ
به  م متغایرة یسوقها بحسب ظروف المقام وحال مخاطبه، لأنّ ذلك من شأنه أن یجنّ تبرّ

به في محصّلة كلّ ذلك ضیاع مقصدهالسّامع و ملله من خطابه و    .یجنّ

تي تشكّل دعائم یو       ئیسیة الّ عتبر مفهوم الخروج أو الإبدال أو الانتقال من المفاهیم الرّ
غة في  الأدب خروجها عن مألوف العبارة الأسلوبیة، فقد فهموا وبعد طول نظر أنّ ممیّزات اللّ

احتیال الأدباء في بنائها طبق أنماط علائقیة مبتدعة بحیث لا نصل إلى المعنى إلاّ و 
   (2).بواسطة

قّ و         ما تحدثه في ذاته لأثر هذه الفكرة على المتلقّي و  البلاغییناد و في إطار تفسیر النّ
تي تنتهج الیوم  << من تغیرات شعوریة عرضوا إلى طرق في التّفسیر هي شبیهة بالطّرق الّ

تي تعتري المتلقّيالأثر الفنّي و لتحدید ظاهرة الأسلوب ومن ذلك ربطهم   الحالة الغریبة الّ
ن السّیاق رِ بعنصر المفاجأة، وهي أن یَ  د في الكلام ما لم یكن المتلقّي یتوقّع وروده لعدم تضمّ

عن المفاجأة تحدث سبب الخروج عن منطق الاحتمالات و ما یهیّئ له، فتحدث المفاجأة ب
ذة ذي یمكن أن ینتج إذا  ابن البنّاءیظهر لنا ذلك في تبیان و  (3)>>اللّ ل ما انتقلهذا الأثر الّ

م بین الأضداد و  فمتى جاء الجمع بین الضّدین فلمعنى آخر  << :حسن الجمع بینهاأالمتكلّ

                                                             
  .147، صفلسفة البلاغةجبر ضومط،   (1)
ود،   (2) ادي صمّ   .617،  ص2، جالتّفكیر البلاغي عند العربحمّ
  .619المرجع نفسه، ص  (3)
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ى طباقا، و لقصد البیان، فإنّ بضدّها تتبیّ  فس في ذكرهما ن الأشیاء، وهو المسمّ لما تجد النّ
ذة في التقاء الضّدّین ذة لأنّ اللّ   (4)>>.مجموعین من اللّ

غة و ك الخروج عن كما أنّ ذل      ل من دلالة إلى دلالة أخرى یعادل المألوف في اللّ التّحوّ
ة أسماها  ة تداولیة مهمّ ة الخرق حیث یرادف الخرق عنده الخروج عن  جرایس <<عملیّ بعملیّ

م عب نة لتشكیل مستوى آخر من مستویات الدّلالة، حیث یتمكّن المتكلّ ره من قاعدة معیّ
سالة اعتمادا على بعض  یقوم المستمعتضمین مجموعة من المعاني و  باشتقاقها من الرّ

م و  فظیة والمقامیة والمعارف المشتركة بین المتكلّ له  ذاكو  (1)>>.المستمعالقرائن اللّ ما تمثّ
تي عرض لها الكنایة والاستعارة والمجاز و  ر الإبدال المختلفة الّ اءالتشبیه، وصوّ  ابن البنّ
بدال الخبر بصور كإبدال المدح بصورة الذّم، و  لب ، كقوله تعالىإ ِ الوَ ﴿ وَ  :ة الطّ ُ  تُ داَ ال  نَ عْ ضِ رْ ی

ه أسلوب الخروج الواقع في هذه الآیة إنّ و  (2)﴾نِ یْ لَ مِ كاَ  نِ یْ لَ وْ حَ  نَّ هُ دَ لاَ وْ أَ فا من اللّ ما وقع تلطّ
تعالى، حیث یظهر الخطاب في صورة إخبار عن أنّ كلّ والدة ترضع مولودها سبحانه و 

ه ف ه سبحانه و ي عامین كاملین، لكنّ تعالى یلزم فیه أن ترضع كلّ أمّ الحقیقة أمر من اللّ
ه << ، مولودها لما في ذلك من منافع ه أمر لا خبر، كأنّ تي قطعت بأنّ ودلالة السّیاق هي الّ

ما یقع الإبدال في الأسو  (3)>>.لترضع الوالدات أولادهنّ حولین كاملین:  قال نّ الیب التّخاطبیة إ
هو خاطب و ستدعیها ظروف التّ تعند مقتضیات یستلزمها المقام أو  نزولاتحقیقا لمقاصد و 

>> ُ ى لنا في مفاهیم بلاغیة ما ی ذي یتجلّ دعى في التّداولیات المعاصرة بالاستلزام الحواري الّ
تي تؤدّیها الأسالیب، دلالة المفهوم، المعنى المقامي، المعنى : عدّة  منها الأغراض الّ

  (4)>>.الفرعي

                                                             
اكشي،   (4) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .111، صالرّ
ن التّداولي في ال(لیلى كادة،   (1) سانیة المكوّ   .117، ص)العربیةنّظریة اللّ
  .233سورة البقرة الآیة   (2)
اكشي،   (3) اء المرّ وض المریع في صناعة البدیعابن البنّ   .120ص ،الرّ
اشي أدراوي،   (4) ساني الاستلزامالعیّ   .25، صالحواري في التّداول اللّ
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واهر الخطابیة  السّابقة لیست وبناء عل       ى ما سبق نصل إلى أنّ مختلف الأسالیب والظّ
فقط وسائل تصویریة تعمل على نقل الواقع بصورة حتمیة، بل هي وسیلة من وسائل إنتاج 
ل ذلك المعنى ویتأثر به، بل ویمارس  غة بشكل تأثیري یجعل السّامع یتقبّ الدّلالات وتحقیق اللّ

تي تجعلنا نتفاعل مع  <<هذه الفنون الخطابیة نشاطاته على أساسه، ف تلفت إلى الطّریقة الّ
ها ترید أن تلفت انتباهنا إلى  ها لا تشغل الانتباه بذاتها إلاّ لأنّ ر به، إنّ ذلك المعنى ونتأثّ

ذي تعرضه، وتفجؤنا بطریقة تقدیمه   (5)>>.المعنى الّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  .72، صدلالة الألفاظإبراهیم أنیس،   (5)
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  :خـــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــة
تي نصل في ختام هذه الدّراسة         ن خلالها الكشف عن أهم الملامح حاولنا مالّ

یات التّداولیة في الفكر البلاغيّ و  وض "من خلال الأنموذج التّطبیقي كتاب  العربيّ  التّجلّ الرّ
اكشي اء المرّ   :فادهاإلى جملة من النتائج مُ " المریع في صناعة البدیع لابن البنّ

اكشي بكل العوامل المتحكّمة في ــــــ أنّ هذه الدّراسة قد كشفت لنا عن وعي ابن الب    اء المرّ نّ
 المسار الخطابي ضمن العلاقات الحواریة، وضمن علاقات نسج القول أو صناعة القول

غویة )المفید لمعناه( البدیع  م للعلاقات اللّ ، وذلك من خلال تشدیده على وجوب إدراك المتكلّ
غة من نحو وصرف و  لة في قواعد اللّ غویة اك العلاقات غیر على إدر بلاغة، و المتمثّ اللّ

لة في السّیاق والأعراف، و  اء على ذلك إلاّ لعلمه بأنّ هذین النّوعین من المتمثّ ما شدّد ابن البنّ
م إلى صناعة القول البدیع، وسبیل المستمع أو المتلقّي للتّأویل ثمّ . العلاقات هما سبیل المتكلّ

ا بین الدّلالا ل رابطا مهمّ ت الحقیقیة والدّلالات التّخاطبیة أثناء الإنتاج، إنّ هذه العلاقات تمثّ
اته التّأویلیة للوقوف على المقاصد الصّحیحة  وقناة مرور استدلالیة یتبعها السّامع في عملیّ

  .للبنیة الخطابیة

فظ و ــــــ  الدّلالات القولیة تتباین بت     ات التّألیف المعنى، وسیاقباین أوجه الارتباط بین اللّ
ل، فالدّلالة لا تقتصر فقط على المعاني المعجمیة بل هي دلالة استعمالیة قائمة الاستعماو 

ي لمدلولات الأ لفاظ معزولة عن السّیاق من جهة وضمن سیاق تألیفها من على الفهم الكلّ
تي تكتسبها من خلال الاستعمالجهة أخرى، و    .بالتّالي دلالتها الّ

تي تحدّث عنها ــــــ الأسال     اكشي یب الّ ما ینضوي تحتها من مفاهیم تؤكّد أنّ التّأدیة و المرّ
سان، فلا فائدة من الكلا م إذا لم یكن مؤسّسا على مقصد أمر ضروري لكلّ علم من علوم اللّ

ن لم یكن ولأجل غایة، و  ه إلى الذّوات و إ العبرة بالقدرة التّمكّن فیها، ذلك أنّ فصیحا یسهل تسللّ
  .هذا أعلى مراتب التّداولیةلتّواصل الفاعل و على الإبلاغ والإفهام، أي ا
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ر بدیعیة، صوّ ة وتشبیه و للصّور البلاغیة المختلفة من كنایة واستعار  ابن البنّاء ــــــ إنّ تعرّض 
ه إلى ضرورة استغلالها في صناعة القول البدیع أي القول البیّن الواضح تي نبّ ـــ بحسب ما  والّ

ــ  اء ـ ة و كشف لنا عن من نصّ علیه ابن البنّ ة عامّ للبدیع خاصّة، حى جدید للبلاغة العربیّ
ه هذا المصطلح من مدلولات ق الأمر بالوظیفة التّداولیة بكل ما یضمّ فهم، إفهام، (  ویتعلّ

لا الوظیفة التزیینیة أو التّحسینیة بالمنظور السّلبي كما هو شائع عن ) تواصل، تعلیم، جمالیة
الصّور تأتي لتحقیق غایات أجلٍّ  عن البلاغة عند البعض، فهذه، و علم البدیع لدى الكثیرین

ذي من دون شك و  أسمى؛ منها تعلیم طبقات الكلام، صناعة القول البیّن الواضح المستساغ الّ
ف كها لیتغلغل في الذّات و سیكون له وقع حسن في الأسماع، وأثر في النّ یحقّق الغایة وس بتملّ

لأسالیب یعمل على تهذیب كما أنّ امتلاك مثل هذه ا. اعالأولى لكلّ خطاب وهي الإقن
بع و  ا یقود إلى فهم الخطاب الأسمى ـــ بالدّرجة الطّ ة البیان، ممّ الأولى ـــ وهو تحسین قوّ

ذي بنى لأجله الخطاب الإلهي، و  فهم الخطابات بجمیع أنواعها، وذلك هو الغرض الّ
فه ة منفعتو  <<: المراكشي مؤلّ ةوفهم الكتاب و ه في زیادة المنّ   .>>السنّ

ض    فظ و من مسائل لغوی ابن البنّاءه یلإـــــ إنّ ما تعرّ نى، المعة من مثل حدیثه عن قضیة اللّ
غیرها من القضایا اجهة المعنى نحو الغرض المقصود و أسالیب مو والدّلالة، وأقسام الكلام، و 

اكشيیثبت أنّ مشروع  هو مشروع في صناعة القول البلیغ بكلّ ما یحمله من  البلاغيّ  المرّ
نه من آراء بلاغیة یمتاز بنظرات استشرافیة ذات امتداد  سمات تواصلیة تفاعلیة، فما دوّ
ا یجعله مثالا واضحا على أسبقیة الفكر العربي في  معرفي على مستوى الزّمان و المكان، ممّ

تي بحث غویة الّ اء تناول العدید من القضایا اللّ تها التّداولیة حدیثا، لكن ذلك لا یعني أنّ ابن البنّ
نة  كان یعتمد المنهج التّداولي بقواعده و تصنیفاته، بل إنّ هذ ا المنهج كان حاضرا في المدوّ

ها طریقة ثابتة تُ باعتباره  بكل ما یقدّمه من  ابن البنّاءنبئ عن وعي طریقة في التّفكیر إلاّ أنّ
  .معارف
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ه و ــــــ وحاصل ا  ضلنّظر أنّ غم من أنّ البلاغیین قد تعرّ غویة على الرّ وا للكثیر من المسائل اللّ
الوظیفي یّرات تمیّزت بتنامیها الدلالي و العدید من المفاهیم إلاّ أنّ هذه المفاهیم قد عرفت تغو 

تها القدیمة، و في الدّرس التّداولي ب ة حیث خرجت من نمطیّ هذا ما یقودنا إلى خلاصة مهمّ
ذي أنشأته و تتعلّ  ُ ربیة مع مختلف العلوم الحدیثة، و تنشئه البلاغة العق بذلك التّكامل الّ  ینُ بِ ی

تي من دون شك تمنحه واتّساع مباحثه و  العربيّ  أیضا عن مرونة الدّرس البلاغيّ  معارفه الّ
المعاصر، لكن ذلك لا یعني الاكتفاء بما قدّم في هذا یة التّواجد في الدّرس الحدیث و أحقّ 
ا یقدّم حدیثا من معارف لتطویر البلاغة العربیة حالم تّى جال، بل على الباحثین الاستفادة ممّ

بها على نحو یسایر الفكر و    .المناهج المعاصرةتتمكّن من مواصلة امتدادها وتشعّ

والخلاصة فإنّ هذا المنجز لیس إلاّ ضربا من الاجتهاد نسعى من خلاله إلى التّأصیل       
ذي یحقّق نوعا من التّواصل والحوار الفكري بین الأجیال والمذاهب، من خلال  المعرفي الّ
تي تزخر بقراءة واعیة لل ذي ها المكتبة العربیة و كتابات الّ تي تشهد على ذلك الجهد العظیم الّ الّ

سة فقد بذله القدماء في سبیل بناء معرفة إنسانیة خالصة، فالباب یبقى مفتوحا لمثل هذه الدّرا
یتعیّن على في بعض الأحیان، و قد نكون جانبنا حدّ الصّواب نا فیما قدّمنا و نكون أصب

اغب في مواصلة هذا السّبیل النّظر  یضیف مفاهیم لیسدّد ما اعوجّ من خطى ولفي ما قدّم الرّ
ة و  علمیة جدیدة یكون مسعاها الدّائم وذلك ما  العربیة خاصّة،خدمة المعرفة الإنسانیة عامّ

ق أو یتناولها غیرنا التّجدّد المعرفي فلا تموت معارفنا في ثنایا الور لفكري و یضمن التّواصل ا
  .لا نعود لنتحسّر علیه بعد الضّیاعفلا نَخسر ولا نُخسِر جهدا كان بین أیدینا، ف
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  :المصادر والمراجع

  .بروایة ورش  القرآن الكریمــــ  

لا     :المصادر والمراجع العربیة: أوّ

د محيّ الدّین عبد  .1 ابن الأثیر، المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، ت محمّ
 .م1990/ه1410المجید، المكتبة العصریة، بیروت، دط، 

وض المریع في صناعة البدیع، تح رضوان بنشقرون، ابن  .2 اء المراكشي، الرّ البنّ
 .م1985المغرب، دط، 

د حفني شرف، القاهرة، دط، ابن  .3  .ه1416أبي الأصبع، تحریر التّحبیر، تح محمّ
د القاسم السّجلماس، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تح علاّل  .4 أبو محمّ

باط، ط  .م1980/ هـ1401، 1الغازي، مكتبة المعارف، الرّ
 .م1982اد، العراق، دط، أحمد مطلوب، البحث البلاغي عند العرب، بغد .5
 .م 1896جبر ضومط، فلسفة البلاغة، مطبعة العثمانیة، لبنان، دط،  .6
جبر ضومط، الخواطر الحسان في المعاني والبیان، مطبعة الهلال، مصر، دط،  .7

 .م1892
د الحسین خوجة، دار ازم القرطاجنّي، منهاج البلغاء و ح .8 سراج الأدباء، تح محمّ

 .الكتب الشّرقیة، دط، دت
غوي في القرآن الكریم، دار ابن حزم، لبنان، ط .9 ، 1حسن حامد صالح، التّأویل اللّ

 .م2005
السّكّاكي أنموذجا صناعة المعنى و تأویل ( خالد میلاد، المعنى عند البلاغیین .10

یة الآداب، منوبة، سلسلة ندوات، مج )النّص  .م1992، 8، منشورات كلّ
ازي، نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز .11 ه حاجي، دار صادر، الرّ ، تع نصر اللّ

 .م2004، 1بیروت لبنان، ط
ر، منشأة المعارف، الاسكندریة، د، فلسفة البلاغة بین التّقنیة و رجاء عی .12 التّطوّ

 .، دت1ط
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السّكّاكي، أبو یعقوب، مفتاح العلومـ تح نعیم زرزور، دار الكتاب العلمیة،  .13
 .م1987/هـ1407، 2م، ط1983/هـ1403، 1بیروت، لبنان، ط

غوي، الشّركة المصریة العالمیة للنّشر .14        شرف عبد العزیز، علم الإعلام اللّ
 .م2006، 1، مصر، ط)لوجمان( 
عصر الدّویلات و الإمارات، ( 2شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، ج .15

، 1، دار المعارف، القاهرة، ط)الجزائر، المغرب الأقصى، موریتانیا، السّودان
 .م1119

ادي .16 ود حمّ ره إلى القرن صمّ ، التّفكیر البلاغي عند العرب أسسه و تطوّ
یة الآداب، منوبة، تونس، دط، 2، ج1السّادس، ج  .م1991، منشورات كلّ

قافي  .17 حمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثّ طه عبد الرّ
باط، المغرب، ط  .م2000، 2العربي، الرّ

سان والمیزان، ال .18 حمان، اللّ قافي العربي، الدّار البیضاء، طه عبد الرّ مركز الثّ
 .م1998، 1المغرب، ط

ساني في الحضارة العربیة، الدّار العربیة  .19 عبد السّلام المسدّي، التّفكیر اللّ
 .م1981، 1للكتاب، تونس، ط

قافة، منشورات  .20 عبد الفتّاح أحمد یوسف، لسانیات الخطاب و أنساق الثّ
 .م2010/ ه1431، 1الاختلاف، الجزائر، ط

یة لأصول البلاغة دراسة تاریخیة و فنّ ) علم البدیع(عبد الفتّاح بسیوني،  .21
 .م1998/هـ1418، 2مسائل البدیع، مؤسّسة المختار، القاهرة، مصر، طو 
د رشید  .22 د عبده، تع محمّ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تص محمّ

باعة، بیروت، لبنان، ط  .م1996/هــ1415، 1رضا، دار المعرفة للطّ
، )مقاربة لغویة تداولیة( عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیات الخطاب .23

ة، لیبیا، ط  .م2004، 1دار الكتب الجدیدة، سور الأزبكیّ
دراسة ( عبد الواحد حسن الشیخ، العلاقات الدّلالیة و التّراث البلاغي العربي .24

 .م1999/هـ1419، جامعة الاسكندریة، مصر، )تطبیقیة
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اقة الوطنیة،  عبد الوهّاب .25 الأزدي، البحث البلاغي بالمغرب، المطبعة والورّ
 .م2008مراكش، دط، 

ساني .26 اشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التّداول اللّ من الوعي ( العیّ
اهرة إلى وضع القواعد الضّابطة لها ، دار الأمان، )بالخصوصیات النّوعیة للظّ

باط، ط  .م2011/ه1432، 1الرّ
د عبد المنعم القزویني جلال  .27 الدّین، الإیضاح في علوم البلاغة، تح محمّ

بناني، بیروت، لبنان، ط  .م1980، 5خفاجي، دار الكتاب اللّ
سالة،  .28 د شرف، مطبعة الرّ الكاتب ابن وهب، البرهان في وجوه البیان، تح محمّ

 .دط، دت
د إقبال عروي، دور السّیاق في التّرجیح بین الأقاویل التّفسیریة، رواف .29 د، محمّ

یت، ط  .م2007/ه1428، 1الكوّ
د یونس علي، مقدّ  .30 د محمّ التّخاطب، دار الكتاب مة في عمي الدّلالة و محمّ

 .م2004، 1الجدیدة المتّحدة، لبنان، ط
لقّي و التّأویل .31 د مفتاح التّ قافي العربي، بیروت، )مقاربة نسقیة( محمّ ، المركز الثّ

 .م1994، 1لبنان، ط
د العمري، البلاغة العرب .32 ، أفریقیا الشّرق، المغرب، )أصولها و امتداتها( یة محمّ

 .م1999دط، 
قدي في التّراث الأدبي العربي، دار الشّروق العربي،  .33 د عزّام، المصطلح النّ محمّ

 .م2010بیروت، لبنان، دط، 
قد، الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط .34 از، البلاغة والنّ د كریم الكوّ ، 1محمّ

 .م2004
ان، ناعم عودة خضر، الأ .35 لقي، دار الشّروق، عمّ صول المعرفیة لنظریة التّ

 .م1997، 1الأردن، ط
، ، بیت )المبادئ و الإجراء( نواري سعود أبو زید، تداولیة الخطاب الأدبي .36

 .م2005، 1الحكمة، الجزائر، ط
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سائل الجامعیة: ثانیا   :الرّ

مفتاح العلوم البعد التّداولي في البلاغة العربیة من خلال ( أم الخیر سلفاوي، .37
  .م2004، مذكّرة ماجستیر، جامعة قاصدي مباح، ورقلة، )للسّكّاكي

د، .38 ، رسالة دوكتوراه، )البحث البلاغي عند الأصولیین( حسن هادي محمّ
 . م2004/ هــ1425الجامعة المستنصریة، جمهوریة العراق، 

بع اتّجاهات البلاغة في القرنین السّادس و السّا( سلامة جمعة العجالین،  .39
 .م2008، رسالة دوكتوراه، جامعة مؤتة، الأردن، )الهجریین

قفي، .40 اء ( سعاد فریح صالح الثّ قدي و البلاغي عند ابن البنّ المصطلح النّ
اكشي ، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السّعودیة، )المرّ

 .هـــ1423
قاش عند یورغن فلسفة التّداولیات الصّوریة و أخلاق ال( سلیم أودینة،  .41 نّ

/ هــ1439، مذكّرة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، )هابرماس
 .                                                     م2008

أشكال التّواصل في التّراث البلاغي العربي دراسة في ضوء ( سلیم حمدان،  .42
سانیات التّداولیة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ، رسالة ماجستیر، جامعة )اللّ

 .م2009ـــ  2008
سانیات التّداولیة، مقاربة معرفیة ( عبد السّلام عشیر، .43 إشكالات التّواصل في اللّ

 .م2000، رسالة دوكتوراه، )تداولیة

  :المجلاّت و الدّوریات: ثالثا

ة جامعة خیضر، بسكرة، جوان  .44  .م2011مجلّ
ة جامعة تكریت للعوم الإنسانیة، مج .45 اني 1، ع15 مجلّ  .م2008، كانون الثّ
ة حولیات التّراث، جامعة مستغانم، الجزائر، ع .46  .م2012، 12مجلّ
ة دراسات أدبیة، مركز البصیرة، الجزائر، ع .47 / هــ1429، جمادى الأولى، 1مجلّ

 .م2008ماي 
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ة دعوة الحق، ع  .48  .م1985، ینایر 244مجلّ
ة دعوة الحق، ع .49  .م1998، أكتوبر 338مجلّ
ة دعوة ال .50  .م1999، أبریل 342حق، عمجلّ
ة علامات مكناس، المغرب، العدد  .51  .م2005، 22مجلّ
ة علامات مكناس، المغرب، العدد  .52  .م2005، 23مجلّ
ة للكتاب، مصر، ع .53 ة فصول، الهیئة المصریة العامّ  .م2005، ربیع 66مجلّ
ة الموقف الأدبي، ع .54 وز 399مجلّ  .م2004، تمّ
ل، وجدة،  .55 ندوة حول جوانب من الأدب في المغرب الأقصى، جامعة مهد الأوّ

ام   .م1984، أبریل  13ـــ  12ـــ  11أیّ

  :المعاجم والموسوعات: رابعا

 .ه1414، 3، دار صادر، بیروت، لبنان، ط8ابن منظور، لسان العرب، ج .56
د هارون، ج .57 غة، تح عبد السّلام محمّ ر ، دا1أحمد بن فارس، مقاییس اللّ

 .م1979/هــ1399الفكر، دط، 
ة، بغداد،  .58 قافیة العامّ قد العبربي القدیم، دار الشّؤون الثّ أحمد مطلوب، معجم النّ

 .م1989، 1ط
اد، الصّحاح، تح أحمد عبد الغفور  .59 الجوهري أبو نصر اسماعیل بن حمّ

ار، دار الملایین، بیروت، لبنان، ط  .م1987/هــ1407، 4عطّ
ةموسوعة ویكیبیدیا  .60   .الحرّ

  :المراجع المترجمة: خامسا

، ترج عزالدّین المجدوب و 1آن ریبول، القاموس الموسوعي للتّداولیة، ج .61
 .م2010آخرون، دار سیناترا، تونس، دط، 

أمبرتو إیكو، التّأویل بین السیمیائیات و التّفكیكیة، ترج سعید بن كراد، المركز  .62
قافي العربي، دط،   .م2000الثّ



  

 
197 

مقال ضمن القاموس الموسوعي الجدید  >>مقام الخطاب <<أوزوالد دیكرو،  .63
قافي العربي، المغرب، ط اشي، المركز الثّ سان، ترج منذر عیّ  .م20007، 2لعلوم اللّ

رولان بارت، قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة، ترج عمر أوقان، أفریقیا الشّرق،  .64
 .م1994دط، 

ة  ، 2ج، 1ج، >>المقاربة التّداولیة <<فرانسواز أرمنیغو، .65 وش، مجلّ ترج سعید علّ
 .م1986، أیلول 41الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بیروت، ع

فلیب بلانشیه، التّداولیة من أوستن إلى غوفمان، تر صابر الحباشة، دار  .66
 .م2007، 1الحوار سوریة، ط

 

  :المواقع الالكترونیة: سادسا

   http/www .ta5tub.comعمر أوكان، مقدّمة في البلاغة العربیة، .67
 .2015أفریل  9: بتاریخ

قد الأدبي بالغرب الإسلامي،  .68 ثنائیة الصّدق و الكذب في النّ
http/www.alukhah.ne 2015أفریل  9: بتاریخ. 

 .http//www.ta5atubسلیم محفوظي، التّكرار في الدّراسات الحجاجة،  .69
com 2015مارس  19: بتاریخ. 
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  :فهـــــــرس الموضوعـــــــــــــــــــــات

  الصّفحة                                                                        الموضوع

ــــة ــــ ــــ   )أ ــ ح........................................................................( مقدّمــ

ساني بین البلاغة و التداولیة: مدخـــــل   01ص..................................الاتّصال اللّ

ــــید ــــ ــــ   02ص........................................................................تــــــمهـ

  07ص....................................ــــ البعد الوظیفي التّداولي للبلاغة العربیة 1  

  08ص).......................................التّواصلیة( أ ـــ الوظیفة الإبلاغیة           

  10ص) .......................................التّأثیریة( ب ــــ الوظیفة الإقناعیة          

م ومقاصده في البلاغة العربیة 2       11ص......................ــــ أشكال الاهتمام بالمتكلّ

  14ص..............................ـــــ أشكال الاهتمام بالمستمع في البلاغة العربیة 3    

   17ص......................................ــــ المقام ومطابقة الكلام لمقتضى الحال 4    

ل   20ص......................علاقات التّفاعل بین البلاغة العربیة و التّداولیة: الفصل الأوّ

ــــد  ــــ ــــ   21ص.......................................................................تمـــــهـــی

ل   اكشي: المبحث الأوّ ؤیة التّداولیة والمفاهیم البلاغیة عند المرّ   35ص..................الرّ

  35ص..........................................................ـــ صناعة البدیع 1      

  35ص.....................................................أ ـــ مفهوم الصّناعة           

  40ص............................................................ب ــــ البدیع           

  46ص.....................................................ج ـــ صناعة البدیع           

  50ص...............................................ــــ علم البیان وصناعة البیان 2     
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  58ص...............................................ـــ مفهوم الفصاحة و البلاغة 3     

  59ص........................................................أ ـــ مفهوم البلاغة         

  63ص.....................................................ب ـــــ مفهوم الفصاحة         

اني    68ص........................المنحى التّداولي ووظائفه في صناعة البدیع:المبحث الثّ

  69ص........................................................ـــ الوظیفة التّعلیمیة 1     

  70ص.......................................................ــــ الوظیفة التّواصلیة 2     

  72ص..........................................................ـــ الوظیفة التّأثیریة 3    

  72ص...............................................................أ ـــ الإقناع         

  75ص.............................................................الإمتاعب ــــ          

الث  مات البلاغیة لتحقیق الفعل التّداولي: المبحث الثّ   77ص..........................المقوّ

م  1      79ص............................................................ــــ مراعاة المتكلّ

  83ص............................................................ـــ مراعاة المستمعـ 2   

  86ص......................................أ ــــ مبدأ الاقتصاد على انتباه السّامع         

ة السّامع          ریّ   89ص...................................ب ـــ مبدأ الاقتصاد على متأثّ

  91ص..........................................................ـــ  مراعاة الأغراض 3   

غوي  4    ذي یجري فیه الحدث اللّ   96ص..............................ــــ مراعاة السّیاق الّ

اني   102ص.........الأسالیب القولیة بین الدّلالات الحقیقیة والدّلالات التّخاطبیة: الفصل الثّ

ــد ـــ ــــ   103ص.......................................................................تمهیــــــــ

ل  اء: المبحث الأوّ   107ص......................................أقسام الدّلالة عند ابن البنّ
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  110ص......................................ـــ دلالة العبارة من جهة أصل الوضع 1    

  110ص......................................................أ ـــ دلالة المطابقة         

ن            110ص.....................................................ب ـــ دلالة التّضمّ

  111ص......................................................ج ـــ دلالة الالتزام          

  113ص..........................................ـــ دلالة العبارة من جهة التّخاطب 2    

  114ص....................................................أ ـــ دلالة المنطوق           

  114ص....................................................ب ـــ دلالة المفهوم           

  115ص....................................................ج ـــ دلالة المعقول           

فظیة من جهة إفراد المعنى وتركیبه 3       117ص.......................ـــ أقسام الدّلالة اللّ

ـــب الدّلالة 4     ــــ ــــ   120ص........................................................ــــ مراتــ

  121ص....................................................أ ـــ دلالات الأعیان          

  121ص...................................................ب ــــ دلالات الأذهان         

دة            122ص......................................................ج ــــ حقائق مجرّ

اني    124ص.........................................الخطاب وجوهه وقوانینه: المبحث الثّ

  125ص..........................................ــ أقسام الكلام من حیث الصّیاغة 1    

  126ص........................................ــ أقسام الكلام من حیث المخاطبات 2    

  126ص.............................................................أ ــ البرهان         

  126ص.............................................................ب ـــ الجدل         

  127ص...........................................................ج ـــ الخطابة         
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  128ص..............................................................د ـــ الشّعر         

  134ص...........................................................هـ ـــ المغالطة         

  135ص.........................................ــ أقسام الكلام من حیث الاستعمال 3   

  140ص....................................................ـــ أسباب غموض الكلام 4   

الث    145ص...................المبادئ التّخاطبیة التّداولیة والأسالیب البلاغیة: المبحث الثّ

  147ص...............................................................ـــ مبدأ الكم 1    

  148ص...........................................................ـــ مبدأ الأسلوب 2    

  151ص.............................................................ــــ مبدأ الكیف 3    

ابع ل والانتقال ومواجهة المعنى نحو الغرض المقصود: المبحث الرّ    153ص....أسالیب التّحوّ

  156ص...................................ــــ أسالیب الخروج من شيء إلى شيء 1       
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راسة   :ملخّص الدّ

ساني التّداولي في التّراث العربي من " تتناول هذه الدّراسة الموسومة بـ       ملامح التّفكیر اللّ
وض  ف الرّ اكشيخلال مؤلّ اء المرّ سانیة " المریع في صناعة البدیع لابن البنّ یات اللّ أهمّ التّجلّ

نة البلاغیة اكشي في مؤلّ  ،التّداولیة في المدوّ ض المرّ فه لجملة من القضایا من خلال تعرّ
غویة و  تي تنطوي على رؤى لسااللّ نیة حدیثة تعكس لنا عمق ثقافته ووعیه الفكري واتّساع الّ
زه دقّة المصطلح وعلمیتهیة مناستقلالمعارفه و  ذي تمیّ قد افتتحنا الدّراسة بمدخل و . هجه الّ

ل الاشتراك بین البلاغة العربیة و  وضّحنا فیه أهمّ نقاط التّداولیة الغربیة، ثمّ تلاه فصل أوّ
تي اء من خلال بحث جملة من المفاهیم البلاغیة الّ ز الفكري لابن البنّ  وضّحنا فیها التّمیّ

سانیة و عكست لنا عم تي سجّلت في الكثیر من ق رؤیته اللّ المواطن الأسبقیة في التّناول، الّ
تي تتباین بتلالیة و یعقب هذا الفصل فصل ثان عالجنا فیه عددا من الأقسام الدّ و  باین أوجه الّ

فظ والمعنى وسیاقات التّألیف ومواقف الاستخدام، و  لى جملة من الأسالیب الارتباط بین اللّ إ
تيالخطابیة  م لیوجّه كلامه و  الّ ذي یرومه من الخطاب، نوایاه نحو ینحوها المتكلّ المقصد الّ

ا في الآن ذاته الأثر الانفعالي و  نّ یة المعتمدة الصّور البلاغالتّداولي لعدد من الأسالیب و قد بیّ
ل و  بیر التّعل لإنجاز أفعال معینة كالإقناع والإفهام و الانتقال من حال إلى حاعلى مبدأ التّحوّ

حاولنا في كلّ إلخ و ...لاستعارة، والكنایة، التّشبیه، والتّمثیل، عن مقاصد محدّدة  ومنها؛ ا
الحجاجي لمختلف تلك الصّور الخطابیة بالمتلقّي، وكذا ثر الانفعالي و ذلك إیضاح علاقة الأ

م تنویعها  تي تفرض على المتكلّ   .علاقتها بمقاصد الخطاب، والأسباب الّ

اء لا یشتمل على مضامین فحسب، ومن ثمّ         بل هو  فالكلام بحسب مفهوم ابن البنّ
وهذا ما یحتّم " فعل داخل مجریات فعلیة" هذا ما یجعل منه كلام مؤسّس على المقاصد و 
د دلالات و تجاوز النّظر إلى نصوص  ها مجرّ مضامین إلى أكثر من ذلك، الخطاب على أنّ

ها نشاط ل السّلوكات ي یحاول إنجاز جملة من الأفعال و غو إذ یجب النّظر إلیها على أنّ
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نة في تي لا یمكن احتجازها في النّ الآن ذاته لكلّ تلك الدّلالات و  المتضمّ طاق المضامین، الّ
 .محتویات متباینة بتباین العلاقات بین المستخدمینالمعجمي فقط، بل هي دلالات و 
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Résumé 

        Cette étude qui comme intitulé « Les caractéristiques de la réfexion 

linguistique délibérante dans le patrimoine arabe à travers l’ouvrage " Rawd El-

Mari’ Fi Sinaat El-Badi’" ( Le paradis de l’horreur dans la production de 

l’adorable) de Ibn El-Bana El-Marrakechi » a pour objet les plus importantes 

manifestations de la linguistique délibérative dans le domaine de la réthorique. 

       El-Marrakechi a abordé dans son ouvrage un certain nombre de problèmes 

illustrant des visions linguistiques modernes, montrant ainsi sa profonde culture, 

sa conscience intellectuelle, l’étendue de ses connaissances, sa méthode 

indépendante qui se distingue par précision de sa terminologie, ainsi que son 

caractère scientifique. 

       Nous avons d’abord commencé notre étude par une introduction dans la 

quelle nous avons expliqué les points communs les plus importants à la 

réthorique arabe et à l’éloquence occidentale. 

       Ensuite, nous l’avons fait suivie, dans le premier chapitre dans lequel nous 

avons précisé la spécificité intellectuelle d’Ibn El-Bana grâce à l’étude d’un 

ensemble de concepts réthoriques qui ont montré la profondeur de sa vision  et 

qui ont été l’objet d un emploi exclusif dans de nombreuse situations. 

       Puis, dans deuxième chapitre, nous avons traité un certains nombre de 

sections significatifs qui se distinguent les unes des autres par les liens 

qu’entretiennent les termes avec leur sens et leur adaptation aux différentes 

situations d’emploi. Nous avons aussi abordé un certain types de discours 

auxquels a recours le locuteur pour véhiculer ses idées ainsi que ses intentions 

vis-à- vis du récepteur. 

      Nous avons montré par la même occasion l’effet déclamatoire  délibérant 

d’un certain nombre de figures de style employées comme principe de 
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transformation pour passer d’un état à un autre afin de réaliser des actes voulus: 

expliquer, convaincre,  s’exprimer. Parmi ces figures de style, on peut citer : les 

métaphores, métonymies, la personnification. En sommes, nous avons essayé de 

clarifier les relations affectives et argumentatives de toutes ces formes 

réthoriques et leur impact sur le récepteur  et que le locuteur doit diversifier. 

       Ainsi, selon la conception d’Ibn El-Bana, le discours ne correspond pas 

seulement à un contenu, mais c’est un propos fondé sur des intentions. C’est ce 

qui en fait un  « acte dans une conduite effective». C’est pourquoi il est 

impératif de considérer le texte discursif comme n’étant pas seulement un 

ensemble de signes et de contenus. Il faut le considérer comme une activité 

linguistique visant à réaliser un ensemble d’actes et de comportements, 

comportant par lá-même des significations et des contenus qu’on ne pourrait 

enfermer dans un cadre lexicographique. Mais, ce sont des significations et des 

contenus distincts selon les relations distinguant leurs employeurs.  
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Abstract  

           This study  which tagged by examines  "features of deliberative lingual   

thinking in the Arab heritage through the author Rawd terrible in Budaiya 

industry of Ibn Albana Marrakechi  " The most important manifestations of 

deliberative  linguistic in rhetorical Code through Marrakech presented in his  

attribution of a number of linguistic issues which  involved on  modern 

linguistic visions that  reflect the depth of our culture and consciousness and 

intellectual breadth of his knowledge and independence of his approach, which 

distinguishes the term of  accuracy and knowledge . We have opened the study 

by entrance we have explained the most important subscribe points between 

Arabic rhetoric and Western deliberative, then it  followed by first  chapter, we 

explained where the  intellectual excellence of Ibn Albana through research a 

series of rhetorical concepts that reflected us the depth of his vision of linguistic 

which have recorded in a lot of the  precedence places in handling , then we 

followed by  second chapter in which we addressed a number of  tag sections, 

which varied  depending on the linkages between word and meaning and 

authoring contexts and the positions of use, and to a number of rhetorical 

methods that towards the speaker to direct his words and his intentions towards 

the destination which Arovernm of speech, and we have explained at the same 

time the  emotional deliberative impact for a number of styles and rhetorical  

images  based on the principle of transformation and transition from event to 
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event to perform certain acts like persuasion and incomprehensible, and the 

expression of specific purposes including; metaphor, and metaphor, simile, and 

representation, ... etc. and in all this t we tried to clarify the relationship and the 

emotional impact of the various arguments to  those rhetorical images to the  

receiver, as well as their relationship to the purposes of the speech, and the 

reasons that impose on the speaker the  diversification. 

          And then,  the discourse according to Ibn Albana’s concept    it does not 

include the contents, but it  is the word of the founder on the purposes and this is 

what makes him "act within the actual course" and that's what makes it 

imperative to look at the texts override the speech as a mere semantics and the 

contents  more than that,  so, it must be seen as a linguistic activity trying to 

accomplish a number of acts and behaviors that are included in the same time  

all these connotations and implications, that could not be detained in lexical 

scale only, but it is semantics and disparate contents contrast relations between 

users. 

   

  
   
  
  
 


